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رحيله ارب��ع��ن  ف��ي  حسن  ط��ه  ث���ورة  المنط���قةذك���رى  في  لروس����يا  جديدة  نافذة  مص���ر: 
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■ عواصـم ـ وكالات: افرجـت السـلطات السـورية عن 14 
أمـراة معتقـات فـي سـجونها، وردت اسـماؤهن علـى لائحة 
التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين اطلقوا الاسبوع 
الماضي بعد 17 شـهرا من الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة 

المسلحة، بحسب ما ذكرت ناشطة حقوقية سورية.
وقالـت الناشـطة سـيما نصـار التـي تتابـع عن كثـب ملف 
المعتقلين في السـجون السـورية لوكالة فرانس برس »تم منذ 
سـاعات الإفراج عن اربع عشرة سيدة كدفعة« من لائحة تضم 
اسـماء 128 امـرأة وتشـكل جزءا مـن صفقة تم التوصـل اليها 

نتيجة مفاوضات شاركت فيها تركيا وقطر ولبنان.
واوضحـت نصـار ان بـين اللواتـي افـرج عنهـن »ميرفـت 
الحمـوي، وهـي مريضة بالسـرطان، وهذا ثالـث اعتقال لها«، 
مشـيرة الـى ان زوجهـا قتـل فـي المعارك.وبينهـن ايضـا ريما 

برماوي.
وقالـت مصادر من المعارضة السـورية لـ«القـدس العربي« 
ان الصفقة تشـمل اطاق اكثر من 130 من المعتقات السوريات 
في سـجون النظام السوري، وان عملية الافراج عنهن تتم منذ 
اسـابيع الا ان النظـام يحاول التعتيم عليهـا حتى لا يتضح ما 

قدم من تنازلات للواء عاصفة الشمال«.
واضافت المصـادر ذاتها لــ »القدس العربـي« ان الطيارين 
التركيين اللذيـن افرج عنهما لم يكونا ضمـن الصفقة بل اطلق 

سراحهما عن طريق صفقة اخرى.

وبموجـب هـذه الصفقة، افرج الاسـبوع الماضي عن تسـعة 
لبنانيين شـيعة احتجزهم »لواء عاصفة الشـمال« الذي يقاتل 
النظام في شمال سورية منذ ايار/مايو 2012. ونقل اللبنانيون 

الى اسطنبول قبل العودة الى لبنان.
وقالت نصـار »هذه دفعة اولى«، معربة عن املها في ان يتم 
الافـراج عن الاخريات »غـدا وبعد غد«، مضيفـة »الله اعلم اذا 

كان سيتم الافراج عنهن جميعا« .
افـرج عنهـن هـن مـن  اللواتـي  المعتقـات  واكـدت ان كل 

الناشطات السلميات و«لا مبرر لاعتقالهن«.
جاء ذلـك فيما قال نشـطاء وعمال إغاثة امـس الأربعاء إن 
الجيش السـوري أغلق طـرق التهريب القليلـة الباقية المؤدية 
إلـى ضواحي دمشـق الشـرقية المحاصرة ليزيد مـن التضييق 

على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة.
وقال نشطاء داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق 
إن المنطقة لم تدخلها إمدادات غذائية أو أي إمدادات أخرى منذ 

أيام. وأضافوا أن الجيش بدأ يشدد حصاره منذ أسبوع.
ويخشـى السـكان أن تـؤول الأحـوال سـريعا لما هـي عليه 
فـي الضواحـي غربـي العاصمـة حيث تفشـى الجـوع بدرجة 
قـال أطباء إنها أدت الـى حالات وفيات وأمراض نتيجة سـوء 

التغذية. وأكد عمال إغاثة روايات النشطاء.
وقال عامل إغاثة طلب عدم نشـر اسـمه »يبـدو أن الحكومة 
تشدد قبضتها على هذه المناطق ويبدو أن شيئا ما يجري لكننا 

لا نستطيع تحديده.«
ويقـول محللـون إن قوات الرئيس بشـار الأسـد بـدأت في 
الآونـة الأخيرة في تكثيف جهودها لتجويـع مقاتلي المعارضة 

بهدف إخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها.
الـى ذلـك قـال أمـين عـام حلـف شـمال الأطلسـي )ناتـو(، 
»أندريـس فوغ راسموسـن«، إن الحلـف جاهز للمشـاركة في 
مهمـة تدمير الأسـلحة الكيمياوية السـورية، في حـال تقدمت 
الأمم المتحـدة، ومنظمـة الأسـلحة الكيمياويـة، بطلـب بهـذا 
الخصوص. جاءت تصريحات راسموسن في مؤتمر صحافي، 
عقده عقب اجتماع وزراء دفاع مجلس )الناتو ـ روسيا(، أشار 
فيها إلى أن مسـألة تدمير الأسـلحة الكيمياوية السـورية تمت 
مناقشـتها فـي الإجتماع مع الجانب الروسـي، موضحـاً أنه لم 

يتخذ قرار ملموس بهذا الشأن.
وأضـاف راسموسـن، إنه مـن المبكر الحكم إن كان سـيأخذ 

الناتو دوراً، في عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية.
ولفت راسموسن، أنه يتوقع رداً ايجابياً من دول الناتو، في 
حال تقدمـت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسـلحة الكيمياوية 
بطلـب بذلك، مشـيراً أنـه من المبكـر تحديد إن كانت المسـاهمة 

ستكون جماعية أو منفردة.
 جـاء ذلـك فيمـا اكـد الموفـد الاممـي الـى سـورية الاخضر 
الابراهيمـي الاربعـاء في عمان ان هناك »شـبه اجمـاع« دولي 

بأنه ليس هناك حل عسكري لازمة السورية.

الداخلية السعودية تحذر.. وقائدة الحملة سجنت لنشرها شريطا وهي تسوقاول زواج لبناني يتمّ عبر »سكايب« فماذا عن الانجاب؟

السعوديات يبدأن حملة السبت القادم لتحدي قانون منع المرأة من قيادة السيارة بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

كافي��ة  كان��ت  فلق��اء  فابتس��امة  نظ��رة 
للعروسين اللبنانيين الشابين بشير فاخوري 
فتب��ادلا  تواع��دا  اللذي��ن  س��عيد  وح��وراء 
الاحاديث والاط��راء والاعجاب بينهما وقررا 
وض��ع نهاية س��عيدة لقلبيهم��ا اللذين خفقا 
حباً وعش��قًا فاختارا ال��زواج بينهما تتويجاً 

لهذا الحبّ الذي جمعهما.
هذه قصة حب حقيقية أثمرت هذه النهاية 
الس��عيدة وغير المس��تغربة بين حبيبين قررا 
الزواج، انما المستغرب في زواجهما هو تبادل 
نعم ابدية عب��ر مواقع التواص��ل الاجتماعي 

»الس��كايب«، نعم عبر »الس��كايب »تمّ  اعلان 
أول زواج رس��ميّ ف��ي لبنان، وف��ي تفاصيل 
الوقائع: قرّر الشاب اللبناني بشير فاخوري 
الموج��ود ف��ي ب��لاد الاغت��راب ف��ي الولايات 
المتحدة الامريكي��ة ان يعقد قرانه على حوراء 
سعيد التي تعيش في منزل ذويها الكائن في 
منطقة ص��ور في لبنان، حيث جرت مراس��م 
عقد القران رس��مياً بمش��اركة وحضور اهل 
واق��ارب وضي��وف الع��روس ح��وراء الذين 

تقاطروا لمشاركتها فرحتها.
وتول��ى الش��يخ عل��ي مغني��ة عق��د ق��ران 
بش��ير، الموجود ف��ي امري��كا محاط��اً بأهله 
واصدقائ��ه ،على الع��روس ف��ي منزلها عبر 
موقع التواصل الاجتماعي »السكايب » الذي 
م��ن خلاله تواصل الش��يخ والجمع الحاضر 
مع العروس��ين حيث اعلن الش��يخ مغنية بعد 
انتهاء صيغة العقد الشرعي الشاب فاخوري 

والانسة سعيد زوجاً وزوجة. 
 فهنيئ��اً للعروس��ين، وبالرف��اه والبن��ين، 

لعمليّ��ة الانج��اب ان تحص��ل   وه��ل يمك��ن 
ايض��اً بواس��طة الس��كايب؟! س��ألت احدى 
الق��ران عب��ر  الحاض��رات، مس��تغربة عق��د 

السكايب. 
 وتبقى الايام والسنوات المقبلة كفيلة بأن 

ترّد على هذه التساؤلات والاستفسارات.
من ناحيته��ا، والدة الع��روس التي هنأت 
العروس��ين والحض��ور لم تب��د اس��تغرابها 
بعقد قران ابنتها على صهرها عبر السكايب، 
مؤك��دة انها ف��ي صباها تزوج��ت ايضاً عبر 
الص��ورة، لتس��تطرد قائل��ة: »فل��م لا تتزوج 

ابنتي عبر السكايب؟«.
وبهذا الرد لوالدة العروس يستوقفنا المثل 
اللبنان��ي المأث��ور الذي ينطب��ق وواقع الحال 
هذه »ط��بّ الجرّة عل��ى تمها... بتطل��ع البنت 

لامها«.
وختام��اً لا ت��زال الاف��راح في دي��ار لبنان 
عب��ر  ول��و  حت��ى  عام��رة  الاغت��راب  وب��لاد 

السكايب، »وعقبال كلّ العايزين«.

■ عواصـم ـ وكالات: تنـوي سـعوديات يطالـن بمنـح 
المرأة حق قيادة السيارات، ان يجلسن السبت خلف المقود 
في تحد للحظر الذي ما زال مفروضا في المملكة التي تشـهد 
بوادر انفتاح في هذا السـياق بالرغم من استمرار معارضة 

المتشددين.
وتحـت شـعار »القيـادة اختيـار وليس اجبـارا«، دعت 
ناشـطات عبر شـبكات التواصـل الاجتماعي، النسـاء الى 
المشـاركة في حملة قيادة السـيارات في بلدهن، وهو البلد 

الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
مـن جانبهـا حـذرت وزارة الداخليـة السـعودية امس 
الأربعـاء السـعوديات الاتـي دعين إلـى النزول للشـارع 
يوم السـبت المقبل لقيادة السـيارة ، وهو الامر الممنوع في 
المملكـة، بأنهـا سـتتعامل بكل »حـزم وقوة« مـع المخالفات 

لأنظمة القانون.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصـور التركي، في بيان له امس الاربعـاء ،« بأنه وعطفاً 
على مـا يثار في شـبكات التواصل الاجتماعـي وبعض من 
وسـائل الإعام من دعوات لتجمعات ومسـيرات محظورة 

بدعـوى قيـادة المـرأة للسـيارة، ان الأنظمـة المعمـول بهـا 
فـي المملكـة تمنـع كل مـا يخـل بالسـلم الاجتماعـي ويفتح 
بـاب الفتنة ويسـتجيب لأوهام ذوي الأحـام المريضة من 

المغرضين والدخاء والمتربصين«.
وأضاف أن »وزارة الداخليـة تؤكد للجميع بأن الجهات 
المختصـة سـوف تباشـر تطبيـق الأنظمـة بحـق المخالفين 
كافـة بكل حـزم وقـوة«. واوضـح ان الوزارة ايضـا »تقدر 
فـي الوقت ذاته مـا عبر عنه كثيـر من المواطنـين من أهمية 
المحافظة على الأمن والاسـتقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى 

فرقة وتصنيف المجتمع«.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن 
لمـدة تسـعة اشـهر فـي ايار/مايـو 2011 لانهـا نشـرت عبر 
الانترنـت شـريطا مصـورا تظهـر فيه وهـي تقود سـيارة، 
»يـوم 26 هـو مجرد يـوم تقول فيه النسـاء في السـعودية 
انهن جادات في موضوع قيادة السـيارة وان هذا الموضوع 
يجب ان ينتهي«. واكدت الشريف، وهي خبيرة معلوماتية 
تبلغ من العمر 34 عاما وكانت نجمة الحملة السابقة لقيادة 
السـيارات في 2011، ان النسـاء بدأن يتجاوبن مع الحملة 

اذ ان هناك اكثر من خمسـين شـريطا مصورا على الانترنت 
لنسـاء قمـن بقيـادة سـيارات في المملكـة خال الاسـابيع 
الاخيـرة. ومن بين النسـاء اللواتي نشـرن مقاطع الفيديو 

هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
واكدت الشـريف، التـي تقيـم الان في دبـي، ان الحملة 
للحصـول على حق قيادة السـيارة لن تتوقف على يوم 26 

تشرين الاول/اكتوبر فقط.
وقالـت في هـذا السـياق لوكالـة فرانس برس »سـوف 
يكون هناك 26 نوفمبر و26 ديسمبر وكذلك 26 يناير الى ان 

يتم اصدار اول رخصة سعودية للمرأة«.
وكمرحلـة اولـى، دعـت القيمـات علـى الحملة النسـاء 
اللواتـي يملكـن رخـص قيادة صـادرة مـن خـارج المملكة 
الى المشـاركة في الحملـة، وذلك للحد مـن امكانية حصول 

حوادث مرورية.
ويبدو ان السـعوديات اللواتي يطالـن منذ ثاثة عقود 
بحـق القيادة تعلمـن الدرس مـن نظيراتهـن اللواتي قمن 
في السـابق بتنظيم حمات قيادة جماعية واسفر ذلك عن 

فقدان بعضهن لوظيفتهن.

العراق: 48 قتيلا في يومن
بينهم 27 شرطيا بهجمات تبرز

اسم الفهداوي كقائد جديد للقاعدة
■ بغـداد -  ف ب: شـن مسـلحون وانتحاريون 
يومي الثاثاء والاربعاء سلسـلة هجمات استهدفت 
خصوصـا نقـاط تفتيـش للشـرطة فـي محافظتـي 
الانبـار ونينـوى فـي العـراق، قتل فيها 48 شـخصا 

واصيب العشرات بجروح.
في هـذا الوقت، رأى رئيس الوزراء نوري المالكي 
في كلمته الاسـبوعية انه »اصبح واضحا للعراقيين 
الارهـاب  تحـركات  مشـهد  يراقـب  الـذي  وللعالـم 
فـي المنطقة بـان العـراق يتعـرض الى حـرب ابادة 

تستهدف جميع مكوناته«.
واضاف ان تنظيم القاعدة عاد لممارسة دوره »في 
هدم بيوت المواطنين وقتلهم وتفجير دوائر الدولة«، 
معلنـا عـن »جبهة داخلية بدأت تتشـكل فـي العراق 
مـن مختلـف المكونات والشـرائح، الاجهـزة الامنية 

والعشائر وابناء العراق«.
ومنذ بدايـة تشـرين الاول/اكتوبـر الحالي، قتل 
فـي العـراق اكثر من 540 شـخصا في اعمـال العنف 
المتفرقـة، واكثـر مـن 5250 منـذ بدايـة العـام 2013، 
بحسـب حصيلة اعدتهـا فرانس برس اسـتنادا الى 
مصـادر امنية وطبيـة. ووقعت الهجمـات في مدينة 
الرمـادي )100 كلـم غـرب بغـداد( ومنطقـة الرطبة 
)370 كلم غرب بغـداد( القريبة من الحدود العراقية 
السـورية. في مـوازاة ذلـك، هاجم مسـلحون نقطة 
تفتيـش للشـرطة عند احـد مداخل الرمـادي فقتلوا 

ثاثة من الشـرطة واصابوا شرطيا واحدا بجروح، 
فيما هاجم مسـلحون اخرون في وقت متزامن نقطة 

تفتيش اخرى قتل عندها اربعة من الشرطة.
ووقـع هـذان الهجومان عند نحو السـاعة 23,00 
بالتوقيت المحلي )20,00 تغ(، بحسب ما افاد النقيب 

في الشرطة عامر محسن.
وانتشـرت على مواقع جهادية بعد ساعات قليلة 
من هذه الهجمات المنسـقة صور تظهر احد ابرز قادة 
تنظيم القاعدة في العراق، شـاكر مهيـب الفهداوي، 
وخلفه مواقع امنية محترقـة، وصورا اخرى تظهره 
امام عشـرات المقاتلـين الذين ارتدوا مابس تشـبه 

تلك الخاصة بعناصر حركة طالبان الافغانية.
وترافقت الصور مـع تعليقات تفيد بان الفهداوي 
هو الـذي قـاد العملية التي حملت اسـم »غـزوة ثأر 
الصحابـة«. وقـد بـرز اسـم الفهـداوي مؤخـرا فـي 
وسـائل الاعام العراقيـة بعد القائه قصيدة تشـيد 
بتنظيـم القاعدة وسـط اعتصام مناهـض للحكومة 
فـي الفلوجـة )60 كلـم غـرب بغـداد(، وقـد رصدت 
الحكومـة انـذاك مبلغ خمسـين الف دولار لمـن يدلي 
بمعلومات تؤدي الى اعتقاله. والفهداوي من مواليد 
1986 وكانـت القـوات الامريكية اعتقلتـه عام 2006 
واودعتـه معتقـل بـوكا فـي البصـرة الـذي يعتبره 
مسؤولون عراقيون المكان الاكثر افرازا للمتشددين 

دينيا، وفقا لمصادر امنية.

طهران اعتذرت عن استقبال مشعل
وطلبت ارجاء زيارته لوقت لاحق 

تقرير للبرلمان الأوروبي يشجب خروقات حقوق 
الإنسان في الصحراء وينص على تقرير المصير

رام الله - »القدس العربي«
 من وليد عوض:

علمـت »القدس العربـي« من مصدر مسـؤول في 
حركـة حماس امـس الاربعاء بـان طهـران اعتذرت 
عن اسـتقبال خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
للحركـة فـي الوقت الحالـي »ولم ترفـض الزيارة«، 
موضحـا بـان الجهـات الرسـمية الايرانيـة فضلـت 
انشـغالات  جـراء  لاحـق  لوقـت  الزيـارة  ارجـاء 

المسؤولين الايرانيين في هذه الفترة على حد قوله.
ونفـى المصدر المسـؤول الذي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه ان يكـون اعتـذار طهـران عن اسـتقبال 
مشـعل في الوقت الحالي يفسـر بانه رفض للزيارة 

التي سبق وان اعلن عنها من قبل حماس.
وشـدد المصـدر علـى ان الاعتـذار الايرانـي عـن 
اسـتقبال مشـعل فـي هـذه المرحلـة لا يعنـي رفضـا 
للزيـارة، بحجة ان ايران تمنت علـى الحركة ارجاء 
الزيارة لوقت لاحق، مما يعنـي بان الزيارة المرتقبة 

لمشعل لطهران ما زالت قائمة ولم تلغ.
وكانت حركة حماس اعلنت الاسبوع الماضي بان 
وفدا من الحركة برئاسـة مشـعل سـيتوجه لطهران 
في اطار تعزيز عاقـات الحركة وتواصلها مع ايران 
ودحـض الانبـاء التي تحدثـت عن وجـود ازمة بين 
الطرفـين جراء الازمة السـورية وموقف حماس غير 

الداعم للرئيس السوري بشار الاسد.
واكـد المصدر بان وفدا من الحركـة وصل لطهران 
مؤخـرا لبحـث العاقـات الثنائيـة وترتيـب زيـارة 
مشـعل الا انه تم الاعتـذار عن اتمام الزيـارة حاليا، 
واتفـق على ارجائها لوقت لاحـق دون تحديد موعد 

لتلك الزيارة المرتقبة.
هذا وكشف القيادي في حركة حماس والمستشار 
السـابق لرئيـس الحكومـة بغـزة، أحمـد يوسـف، 
الاربعاء عن زيارة سـرية قام بها وفد من حركته إلى 
طهران بهـدف تخفيف حدة الخافـات في العاقات 

المشتركة.

مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تعـرض المغـرب لضربة جديدة قويـة من الاتحاد 
الأوروبـي بعدمـا صـادق البرلمـان الأوروبـي علـى 
تقرير يشـجب سياسة الرباط في الصحراء الغربية 
وخاصـة حقـوق الإنسـان ويطالـب الأمم المتحـدة 
بمراقبـة هـذه الحقوق ويشـدد علـى تقريـر المصير 
كحـل. وهـذا الحـل يؤكد مـا ذهـب إليه الملـك محمد 
السـادس مـن أن المغـرب يواجه صعوبـات في ملف 

الصحراء. 
وكان الملك محمد السـادس قـد أكد خال افتتاحه 
للدورة التشـريعية الجديدة للبرلمان منذ أسـبوعين 
ملـف  يواجههـا  التـي  والصعوبـات  التحديـات 
الصحـراء دوليـا، مؤكـدا أن الحـل لـم يكـن لصالح 

المغـرب. وتبين ذلك أول أمس الثاثـاء بعدما صادق 
البرلمـان الأوروبـي علـى تقريـر شـديد اللهجة ضد 

مصالح المغرب في الصحراء.
والتقرير يشجب تصرفات المغرب على مستويات 
متعـددة منهـا مـا يعتبـره اعتـداء على النسـاء في 
الصحـراء، والاعتداء علـى بعض الشـباب ورميهم 
فـي مناطـق خالية من الصحـراء، والمحاكمـات التي 
اعتبرهـا غير عادلة ضد نشـطاء المجتمع السياسـي 
والمدني في الصحراء. كما يبرز العنف في حق حرية 
التعبيـر والتعبير عن الآراء لعدد مـن الصحراويين 
من أنصـار  تقرير المصير. ويطالـب النواب من الأمم 
المتحـدة بتعزيز مهام المينورسـو التي تشـرف على 
حفظ السـام في الصحـراء الغربيـة »لإدماج البعد 
الحقوقي في مهام هذه القوات أو إنشاء آليات جديدة 
لحقوق الإنسان تسهر باستمرار وتراقب الوضع في 

الصحراء وتحقق في الشكايات الفردية«. 

تونس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قالت مصادر امنية والتلفزيون التونسي الرسمي إن ثمانية 
شرطيين على الأقل واثنين من المسلحين الاساميين قتلوا امس 
الاربعـاء اثر اشـتباك خال غـارة امنية في سـيدي بوزيد مهد 
انتفاضـات الربيع العربي في جنوب البـاد، فيما اعلن رئيس 
الوزراء علي العريض مسـاء امس موافقته على مبدأ اسـتقالة 

الحكومة 
وتقول السلطات التونسية إن جماعة أنصار الشريعة وهي 
واحـدة من الحـركات الاسـامية المتشـددة التي ظهـرت عقب 
الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات 
الامـن. ويقول مسـؤولون ان الجماعة لها روابـط بفرع تنظيم 

القاعدة في شمال افريقيا.
ويأتي اشـتباك يوم امس بعد ايام فقط من قيام قوات الامن 
بقتل عشـرة مـن المسـلحين الذيـن اتهمتهم بمهاجمـة دوريات 
للشـرطة التونسـية في منطقة نائية قرب الحـدود مع الجزائر 

وقتل ضابطين.

وانصـار الشـريعة مجرد جماعـة من الجماعات الاسـامية 
المتشـددة في شـمالي افريقيا. وكانت الحكومة التونسية التي 
يقودهـا اسـاميون معتدلـون اعتبـرت الحركـة قبل شـهرين 
منظمـة ارهابيـة بعـد ان حملتها المسـؤولية عن قتـل اثنين من 

رموز المعارضة.
وتعهـد رئيـس الوزراء التونسـي علـي العريـض الاربعاء 
»بمبـدا التخلـي او تخلـي الحكومـة« فـي اطار خارطـة طريق 
المفاوضـات مع المعارضة لاخـراج الباد من الازمة السياسـية 

الخانقة.
وقـال العريـض »نجـدد تعهدنـا بمبـدأ التخلـي او تخلـي 
الحكومـة في اطار تازم وتكامل مختلـف المراحل التي حددتها 

خارطة الطريق«.
واضاف »نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن«.

وكان العريـض اكـد حتى الان انه لن يسـتقيل الا عند تبني 
الدستور الجديد.

وكـرر العريض »التـزام الحكومة بانهاء الدسـتور وتحديد 
موعد لانتخابات وصياغة قانون انتخابي«.

وكانـت المعارضة تتوقع تعهـدا »صريحا« لرئيـس الوزراء 
بالاسـتقالة في مهلة ثاثة اسـابيع كما ورد في خارطة الطريق 
للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسـية التي تشل 

البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
واضـاف رئيـس الـوزراء »ادعـو كل الاطـراف السياسـية 

والاجتماعية من احزاب ومنظمات الى البحث عن التوافق«.
ولـم تـرد المعارضة فـورا علـى تصريحـات العريـض التي 
تاخرت خمس سـاعات ما شـل اطاق »الحـوار الوطني« الذي 

كان يفترض ان يبدأ بعد ظهر امس.
ويعـد وعد الحكومة الائتافية بقيادة النهضة بالاسـتقالة، 
المرحلـة الاولى فـي خريطة الطريق هـذه التي قـام بصياغتها 
اربعة وسـطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل )المركزية 
النقابيـة(، وتنص على اجراء مفاوضات خال شـهر لتشـكيل 
حكومة مسـتقلين وقيـادة الباد نحو انتخابـات لاخراجها من 
»المرحلة الانتقاليـة« التي بدأت مع ثورة كانـون الثاني/يناير 

.2011
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19(

»الناتو« جاهز للمشاركة في تدمير كيمياوي سورية.. واجماع دولي على ان لا حل عسكريا للأزمة

الجيش النظامي يشدد حصاره لشرقي دمشق وتضاؤل مخزونات الغذاء
سورية تطلق 14 سجينة في اطار صفقة الافراج عن المخطوفن اللبنانين

برلن: واشنطن قد
تكون تنصتت على

الهاتف المحمول لميركل
■ برلين ـ ا ف ب: أعلنت المستشـارية 
الهاتـف  ان  الاربعـاء  امـس  الالمانيـة 
ميـركل  انغيـا  للمستشـارة  المحمـول 
قـد يكـون تعـرض للتنصـت مـن جانـب 
الاسـتخبارات الامريكية، مشيرة الى ان 
ميـركل تحادثـت مـع الرئيـس الامريكي 
وقـال  الخصـوص.  بهـذا  اوبامـا  بـاراك 
سـتيفن شـيبرت المتحـدث باسـم ميركل 
في بيان ان »الحكومـة الفدرالية حصلت 
علـى معلومات تؤكـد ان الهاتف المحمول 
للمستشـارة قد يكـون تعـرض للمراقبة 
من قبل الاستخبارات الامريكية«، مضيفا 
ان المستشارة »اتصلت هاتفيا )الاربعاء( 
بالرئيس اوبامـا«. وقال البيان ايضا انه 
»بـين اصدقـاء مقربين ودول شـريكة كما 
هي حـال الجمهوريـة الفدراليـة الالمانية 
والولايـات المتحـدة منـذ عقـود، لا يمكن 
لمثل هذه المراقبة لرئيس حكومة ان تكون 
قائمة. ستكون ضربة خطيرة موجهة الى 

الثقة« المتبادلة بين البلدين.
واضافـت المستشـارية ان »مثـل هذه 

الممارسات ينبغي ان تتوقف فورا«.

اليمن: مقتل 6 من 
الحوثين بكمن في 

مدينة يريم  
■ صنعاء -يو بـي اي: قتل 6 عناصر 
الحوثيـة،  اللـه«  »أنصـار  حركـة  مـن 
الأربعاء، في كمين نصبه عناصر يشـتبه 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة في مدينة يريم 

وسط اليمن.
ليونايتـد  يمنـي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
بـرس إنترناشـونال، إن »6 مـن حركـة 
أنصـار اللـه )الحوثيين( قتلـوا امس في 
ح لعناصـر يشـتبه بانتمائهم  كمين مسـلّ
لتنظيـم القاعـدة، خـال توجههـم الـى 
مدينـة اب للمشـاركة في إحياء مناسـبة 
»يـوم الغدير« الـذي تحتفي بـه الطائفة 
الشـيعية فـي الثامن عشـر من شـهر ذي 

الحجة من كل عام«.
ويأتي حـادث اليوم بعد أسـبوع على 
مقتـل ناشـط حوثـي بمدينـة تعـز ضمن 

مسلسل العنف الطائفي في اليمن.
وشـجّعت الفوضـى التي عمّـت اليمن 
بعد اندلاع الانتفاضـة المناهضة للرئيس 
السـابق علي عبد الله صالـح عام 2011، 
علـى  بالقاعـدة  المرتبطـين  دين  المتشـدّ
التحرّك في مختلف مناطـق الباد. مقتل 
لتهريـب  نفـق  اكبـر  واكتشـاف  جنـدي 

السيارات في سيناء

اجتماع دولي بالمغرب 
لاستعادة الأموال المنهوبة 
من دول »الربيع العربي« 

مسـؤولة  أعلنـت  أ:  ب  د   - دبـي   ■
بريطانيـة امـس الأربعـاء أن الاجتمـاع 
لاسـترداد  العربـي  لـ«المنتـدى  الثانـي 
الأمـوال المنهوبـة« سـينعقد فـي المغـرب 
فـي الفترة مـن 26 إلـى 28 تشـرين أول/
أكتوبرالجاري، من أجـل »تعزيز الالتزام 
السياسـي لـدى جميـع شـركاء المنتـدى 
العربي بشـأن اسـترداد الأموال المنهوبة 
فـي الـدول العربيـة التـي تمـر بمرحلـة 

انتقالية. 
الحكومـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
البريطانية في الشـرق الأوسـط وشمال 
أفريقيا روزماري ديفيـس لوكالة الأنباء 
الأساسـي  الهـدف  إن  »د.ب.أ«  الألمانيـة 
مـن هـذا الاجتمـاع »هـو تعزيـز الالتزام 
السياسـي لـدى جميـع شـركاء المنتـدى 
بشأن اسـترداد الأموال المنهوبة من دول 
»الربيع العربي«، وتقييم التقدم الذي تم 
إحـرازه بخصـوص دعاوى اسـتردادها 
بما في ذلك تقرير للمحامي الخاص للأمم 
الداعمـة  تحركاتـه  بخصـوص  المتحـدة 

لجهود استردادها. 

خالد مشعل

تونسيون يتظاهرون للمطالبة باستقالة الحكومة

تونس: مقتل 8 من الشرطة باشتباكات بسيدي بوزيد
رئيس الوزراء يوافق »مبدئيا« على استقالة الحكومة
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن رئيـس منظمة 
الطاقـة الذريـة فـي ايـران علي أكبـر صالحي 
امس الاربعاء ان بلاده تتخذ قراراتها النووية 

وفقا لمصالحها الوطنية ولا تهتم بأي تهديد.
ونسـبت وكالـة الأنباء الايرانية الرسـمية 
»إرنـا«  الـى صالحـي قولـه امـس فـي ختـام 
اجتمـاع مجلـس الـوزراء »نعمـل فـي المجـال 
النـووي وفقـا لقـرارات المسـؤولين ولا نبالي 

بمطالب الآخرين وتهديداتهم«. 
وأضاف صالحـي ان البروتوكول الإضافي 
)القيـام بزيـارات تفتيـش مفاجئـة لمواقعهـا 
النووي( سـتتم مناقشـته في الجولـة المقبلة 

من مفاوضات 1+5.
يشـار الى ان الجولة المقبلة من المفاوضات 
حددت مبدئيا في جنيف في السـابع والثامن 

من تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل.
الملـف  حـول  المحادثـات  اسـتئناف  ومـع 
النـووي بـين ايـران والـدول الكبرى سـتجد 
ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بالتاكيد 
صعوبـة كبرى في اقنـاع الكونغرس بدعم اي 
اتفاق في حين اعتـاد اعضاؤه التصويت على 

عقوبات شديدة بحق طهران.
واقام اعضاء الكونغرس على مدى سنوات 
ترسـانة حقيقيـة من القوانين سـعيا لاحتواء 
البرنامـج النـووي الايرانـي وقـد يواجهـون 
العقوبـات  لتخفيـف  خطـة  اي  بالتشـكيك 

المفروضة على طهران.
وان كانت ايران ابدت انفتاحا واسـتعدادا 
للحـوار خلال المحادثات التي جرت الاسـبوع 

الماضي في جنيف مع مجموعة 5+1 )الولايات 
المتحدة وروسـيا وفرنسا وبريطانيا والصين 
دعـوا  الكونغـرس  اعضـاء  ان  الا  والمانيـا( 

المفاوضين الى لزوم الحذر.
قدمهـا  التـي  الخطـة  تفاصيـل  وتبقـى 
المسـؤولون الايرانيون خـلال اجتماع جنيف 
سرية، لكن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون اعلنـت ان المحادثـات كانت 

»جوهرية وموجهة نحو المستقبل«.
بالمحـاور  التكهـن  الصعـب  مـن  وليـس 
العامـة للمحادثـات فالـدول السـت تريـد من 
الجمهورية الاسـلامية وقف عمليات تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20٪ وهو مستوى يسمح 
باسـتخدامات عسـكرية، وان تفكك منشـآتها 
القـادرة علـى انتاج اسـلحة نوويـة لقاء رفع 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وبالرغـم مـن »الانفراج« فـي العلاقات بين 
البلديـن الا ان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ونظيـره الايراني حسـن روحاني سـيجدان 
صعوبة في اقناع معسـكريهما بانه من الممكن 

التوصل الى اتفاق.
وطلبت مسـاعدة وزير الخارجية الامريكي 
وينـدي شـيرمان التـي مثلـت واشـنطن فـي 
ان  الكونغـرس  اعضـاء  مـن   1+5 مجموعـة 
قبـل  جنيـف  مفاوضـات  نتائـج  ينتظـروا 
التصويـت على عقوبـات جديدة وقـد اجرت 
اتصـالات مـع عـدد مـن اعضـاء الكونغـرس 
لاطلاعهـم على الوضع علـى ان تدلي بافادتها 
في سلسلة من الجلسـات المغلقة قبل ان تعود 

الـى جنيـف لاسـتئناف المفاوضـات فـي 7 و8 
تشرين الثاني/نوفمبر.

وقـال علي رضا نـادر الخبير لدى مجموعة 
»المشـكلة  ان  كوربوريشـن  رانـد  الدراسـات 
اعضـاء  بـل  الامريكيـين  اقنـاع  فـي  تكمـن  لا 
الكونغـرس العازمين باي ثمن على التصويت 

على عقوبات«.
وثمـة مجموعة جديدة مـن العقوبات التي 
تسـتهدف قطـاع صناعة السـيارات تنتظر ان 
يبت بها مجلس الشيوخ بعدما صوت مجلس 

النواب عليها في تموز/يوليو.
بعـض  رفـع  مخـول  الامريكـي  والرئيـس 
العقوبـات التـي تخنـق الاقتصـاد الايرانـي 
مـن  انـه  تايمـز  نيويـورك  صحيفـة  وكتبـت 
المحتمل ان يتخذ البيت الابيض قرارا بالافراج 
عن عشـرة ملايين دولار من الاصول الايرانية 
لتخفيـف  المتحـدة  الولايـات  فـي  المجمـدة 
الضغـوط قليلا عن النظـام المصرفي الايراني 

المنهك.
وقال دبلوماسـي اوروبي طلب عدم كشـف 
الـى  بحاجـة  الامريكيـة  »الادارة  ان  اسـمه 
تحقيق نجاح فـي الملف الايراني وهي بالتالي 
مستعدة للمضي قدما بسرعة. لكن الكونغرس 
يبدي تمنعا شديدا. انها من التحديات الكبرى 
التـي يواجههـا الرئيـس اوبامـا علـى صعيد 

السياسة الخارجية«.
علـى  الابقـاء  ان  الخبـراء  بعـض  ويـرى 
العقوبـات قـد »يحـدث بلبلـة« فـي العمليـة 

الدبلوماسية البالغة الدقة الجارية.

وقـال جويل روبـين مدير »بلاوشـير فاند« 
المسـائل  فـي  المتخصـص  الدراسـات  مركـز 
الامنية ان »الكونغرس ساعد كثيرا بالمشاركة 
في الضغط على الاستراتيجية الايرانية، لكن 
الخطر هـو ان يواصل دعم عقوبات جديدة ما 

سيعقد الوضع بشكل كبير«.
وان كانت العقوبات حملت الرئيس الجديد 
روحانـي الـى طاولـة المفاوضـات، الا انها لم 
تضع اطلاقا حدا للسياسـة النووية الايرانية 
التـي لا يـزال الغرب يشـتبه بسـعيها لحيازة 

السلاح الذري، بحسب ما اوضح الخبير.
وتملـك ايران حاليـا بحسـب التقديرات ما 
بـين 18 و19 الـف جهـاز للطـرد المركـزي ومن 
المتوقـع ان تبدأ بتشـغيل مفاعل يعمـل بالمياه 

الثقيلة في 2014.
مـن  الطلـب  »ان  نـادر  رضـا  علـي  وقـال 
النوويـة  منشـآتهم  يفككـوا  بـان  الايرانيـين 
امـر غيـر منطقـي علـى الاطـلاق وقد ينسـف 
المفاوضات«، مشيرا بذلك الى موقف المتطرفين 

في الكونغرس او في اسرائيل.
وتابـع »ان البرنامـج النـووي امـر واقـع. 
لديهم بنى تحتية مهمة ويسـيطرون على هذه 
التقنيـة. علينـا اليـوم ان نتثبت مـن انهم لن 
يحولوا ذلك الى اسلحة بدل ان نسعى لتفكيك 

البرنامج بشكل كامل«.
تخصيـب  لعمليـات  التـام  والوقـف 
اليورانيـوم في ايـران يبقى هدفـا مرجوا في 
افضـل الحـالات بنظـر داريـل كيمبـار مديـر 
جمعيـة مراقبة الاسـلحة، غير ان هـذا الهدف 

»محكوم بالفشل«.
والخيـار بنظـر كيمبـار هـو »بـين الحد من 
البرنامـج النـووي الايراني وفـرض حواجز 
افضـل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
برنامجهـم  يطـورون  الايرانيـين  تـرك  او 
للتخصيـب مـع تزايـد فرضيـة انـدلاع نـزاع 

عسكري«.

ادارة اوباما ستواجه صعوبات في اقناع الكونغرس بدعم »الانفراج« مع ايران

صالحي: طهران تتخذ قراراتها النووية وفقا لمصالحها الوطنية 

علي اكبر صالحي

السعودية تعلن ترحيل 950 ألف 
أجنبي مخالف منذ بدء مهلة التصحيح

■ الريـاض ـ د ب ا: كشـفت المديريـة العامـة للجـوازات السـعودية عن 
ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لـ 951.3 ألف وافد أجنبي مخالف لنظام 

العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح.
وتنتهـي مهلـة التصحيـح التـي أمر بهـا العاهل السـعودي نهايـة العام 
الهجـري الحالـي 1434 )3تشـرين ثان/نوفمبـر المقبـل(، علـى أن تباشـر 
الحملات الأمنية والجهات المختصـة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في 
مناطـق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شـهر المحرم لعـام 1435هـ )الرابع 

من شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل(.
ونقلـت صحيفة »المدينـة« امس الاربعاء عن المتحدث الرسـمي للمديرية 
العامـة للجوازات المقدم أحمـد اللحيدان قوله إن جميـع الوافدين المرحلين 
خـلال فترة تصحيـح الأوضاع سـيتم إعفاؤهم مـن عقوبة المنـع من دخول 

المملكة مرة أخرى.
وأوضـح اللحيـدان أن الوافديـن المخالفين لنظـام العمـل والإقامة الذين 
سـيتم القبـض عليهم عقب نهايـة الفتـرة التصحيحية من خـلال الحملات 
التفتيشية سيتم ترحيلهم مع وضع أسمائهم في القائمة السوداء لمنعهم من 

دخول الأراضي السعودية مرة أخرى.
وتؤكد السلطات السعودية أنها سـتتعامل مع الأجانب المخالفين لقانون 
العمل والعمال في المملكة بكل »حزم« بعد انتهاء المهلة في الثالث من الشـهر 

المقبل .

»الأوقاف« الكويتية تستنكر حرق مجهولين 
للمصاحف بمسجدين شرقي البلاد

■  الكويت ـ الاناضول: اسـتنكرت وزارة الاوقاف والشـؤون الاسلامية 
الكويتية قيام مجهولين باقتحام مسـجدين بمحافظة حولى )شرق( وحرق 

وتمزيق المصاحف الموجودة بهما.
وقالت الـوزارة في بيان أصدرته الليلة الماضية، ونشـرته وكالة الأنباء 
الكويتية الرسمية )كونا( إن »اقتحام مسجدي »الخنة« و«المهنا« كشف عن 
وجود من سولت له نفسه الخبيثة وتفكيره المريض بالإقدام على هذا الفعل 
المذمـوم بحرق كتاب اللـه، وهو فعل تأباه البشـرية جمعـاء بكافة أطيافها 

الدينية والفكرية«.
واعتبـرت أن مثل هـذه الأفعال »أمـر غريب على عـادات وتقاليد المجتمع 

الكويتي الذي كان دوما حريصا على الحفاظ على هويته الاسلامية«.
واكـد البيـان ثقـة وزارة الأوقاف فـي قـدرة وزارة الداخليـة وأجهزتها 
ورجالهـا علـى بـذل الجهـود لكشـف هويـة مرتكبي الحـادث »فـي القريب 

العاجل«.
وقام مجهولون بإحراق مجموعة من المصاحف بمادة سـريعة الاشتعال 
في مسجدي المهنا وصالح الخنة في السالمية، بمحافظة الحولى، بعد جمعها 

في زاوية مصلى النساء، الثلاثاء.
ومحافظـة حولـي هي محافظة كويتية تقع على سـاحل الخليج العربي، 
شرقي الكويت، وتعد أكبر المحافظات الكويتية كثافة سكانية وتقيم بها عدة 
جاليـات عربية من جنسـيات مختلفة، وتعتبر منطقة السـالمية في محافظة 
حولـي من المناطق التجارية الشـهيرة فـي الكويت واجملهـا حيث تحتوي 

على العديد من الأسواق.

حزب العمال الكردستاني
 يهدد بإعادة مقاتليه الى تركيا

■ بغـداد ـ يـو بي اي: اتهـم حزب العمال الكردسـتاني امـس الاربعاء 
الحكومة التركية بإعاقة عملية السلام الخاصة بوقف القتال بين الجانبين 
وهدد بإعادة قواته الى تركيا اذا استمرت سياسة »انكار« وجود الأكراد.

ونقـل موقـع )السـومرية نيوز( عـن مسـؤول العلاقـات الخارجية في 
الحـزب ديار قامشـلو قوله ان »حـزب العمال نفذ مسـؤوليته تجاه عملية 
السـلام من خلال الاسـتجابة لنداء الزعيم عبد الله أوجلان بوقف إطلاق 
النار وإطلاق سـراح الأسـرى وسـحب المسـلحين من الأراضـي التركية«، 
محمـلا الحكومة التركية المسـؤولية »في حـال وصول عملية السـلام إلى 

طريق مسدود«.
واتهم قامشـلو الحكومة التركية »ببناء قواعد عسـكرية وتعزيز قواتها 
في المناطق التي إنسحب منها مسلحونا«، مشيرا الى ان »هذه الحكومة لم 

تعلن لحد الآن وبشكل رسمي وقف العمليات العسكرية ضدنا«.
وقـال ان »هذه المواقـف تثبت رغبـة الحكومة التركية فـي إعاقة عملية 
السـلام«، مضيفـا ان »القضيـة الكرديـة في الشـرق الأوسـط وصلت إلى 

مرحلة لا يستطيع أحد إنكارها«.
وأكـد ان حـزب العمال الكردسـتاني مسـتعد »مـن الناحية السياسـية 
والعسـكرية والتعبئـة الجماهيريـة للدفـاع عـن وجـود الشـعب الكردي 
وحقوقـه«، مهددا بـ«اعـادة قواتنا الى تركيا اذا اسـتمرت سياسـة انكار 

وجود الكرد«.
ودعـا قامشـلو الـى »الاعتـراف بوجـود 25 مليون كـردي فـي تركيا«، 
موضحـا ان »حزمة الإصلاحات التـي قدمتها الحكومـة التركية مؤخرا لم 
تكن سوى مراوغة ومحاولة لكسب ود الكرد لتأييد حزب )رئيس الوزراء 

رجب طيب( أردوغان خلال الإنتخابات المقبلة«.
يذكر ان مسلحي حزب العمال الكردستاني بدأوا منذ مايو /أيار الماضي، 
بالانسـحاب إلى شـمال العراق في إطار وقف إطلاق النـار ومبادرة زعيم 
الحـزب عبـد الله أوجـلان للسـلام، إلّا أن الحزب أعلن في أغسـطس/ آب 
الماضي، وقف سـحب مسـلحيه من تركيا، مبررا ذلك بعدم اتخاذ الحكومة 
التركية أي خطوات تجاه عملية السـلام، مؤكـدا التزامه بقرار وقف النار 

الذي أعلنه في 21 مارس/ آذار 2013، استجابة لنداء أوجلان. 

رئيس المفوضية الأوروبية:
 »على أبواب الاتحاد الأوروبي
 أن تبقى مفتوحة أمام تركيا«

برلين ـ من أربيل باشاي 

أوضح »خوسـيه عمانوئيل باروسو«رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، 
أن علـى أبواب الاتحاد الأوروبـي أن تبقى مفتوحة أمـام تركيا، وأن مرحلة 
الاصلاح الجارية على قدم وسـاق في تركيا تصب أيضاً في مصلحة الاتحاد 

الأوروبي.
جاء ذلك في حوار أجراه »باروسـو« مـع صحيفة »بيلد« الألمانية، أضاف 
فيـه أن تركيا بلد كبير من الناحية الاقتصادية والجيوسياسـية، وأنه يريد 
مواصلـة المفاوضات معها، مـن أجل تحقيق انضمامها إلـى منظومة الاتحاد 

الأوروبي، إذا نفذت الشروط المتفق عليها.
وأشـار »باروسـو« إلـى ضـرورة موافقـة الـدول الأعضـاء فـي الاتحاد 
الأوروبي على مسـألة إنضمام تركيا إلى الاتحـاد، معتبراً أن ذلك قد يتطلب 

بعض الوقت.
وحول توسـع الاتحـاد الأوروبي في منطقـة البلقان، أكّد »باروسـو« أن 
الاتحاد الأوروبي سـيوافق على ضم دول البلقان إلـى المنظومة الأوروبية، 
فـي مرحلة مسـتقبلية طويلة الأجل، لكن بشـرط أن تسـتطيع تلـك البلدان 

تحقيق المعايير المطلوبة.
وشـدد »باروسو« على ضرورة عدم نسيان قضية أطراف حرب البلقان، 
وأن الاتحاد الأوروبي قـدم اقتراحه الخاص لدول البلقان من أجل الخروج 
مـن تبعات تلـك الحرب، معتبراً أن على الاتحـاد الأوروبي ضم دول البلقان 

إلى منظومته لا دفعها نحو الوقوع في الثقب الأسود.)الاناضول(

الأمم المتحدة ـ من ميشيل نيكولز: 

جاء رفض السعودية شغل مقعد في مجلس الأمن الدولي 
ليضـع المنظمة الدولية فـي موقف لم تتعرض له من قبل لكن 
الكويـت الدولة الخليجيـة العربية تلوح في الأفق كمرشـح 

مبكر لشغل المقعد.
لبـدء  المقـرر  الموعـد  حتـى  أسـابيع   10 هنـاك  تـزال  ولا 
السـعودية عضوية لمدة عامين في مجلـس الأمن الدولي في 
الأول من يناير كانون الثاني لذا يبدو أن دبلوماسـيي الأمم 
المتحـدة لا يتعجلـون إيجاد بديل لشـغل المقعد الشـاغر كما 

يأمل بعضهم أن تعدل الرياض عن موقفها.
وقـال السـفير البريطانـي فـي الأمم المتحـدة مـارك ليال 

جرانت الثلاثاء »ننتظر لنرى ماذا سيحدث.«
وحثت المجموعة العربية في الأمم المتحدة السعودية يوم 
السـبت على إعادة النظر في قرارها رفض المقعد غير الدائم 
فـي المجلـس احتجاجا على فشـل المنظمة الدوليـة في إنهاء 
الحـرب في سـورية والتحرك إزاء قضايا الشـرق الأوسـط 

الاخرى.
الدبلوماسـيين  الجمعـة  يـوم  السـعودية  قـرار  وأربـك 
والمسـؤولين الذين يبحثون الإخطار الرسـمي الـلازم لبدء 

عملية اتخاذ قرار بشأن المرشح البديل للرياض.

وقال السـفير الفرنسـي فـي الأمم المتحدة جيـرار ارو »لا 
يوجـد إجـراء متفـق عليـه لأن هـذه هي المـرة الأولـى التي 
يحدث فيها هذا... أعتقد أن الأمر سيتم خلال بضعة اسابيع. 

سيستغرق وقتا.«
وتهيمن الـدول الخمس دائمـة العضوية وهـي بريطانيا 
والصين وفرنسـا وروسـيا والولايات المتحـدة على مجلس 

الأمن الدولي وتملك حق نقض قرارته )الفيتو(.
ولضمـان تنـوع المجلـس تتكـون المقاعـد العشـرة التـي 
يتم اختيـار شـاغليها بالانتخاب من ثلاث دول مـن افريقيا 
واثنتـين مـن منطقة اسـيا والمحيط الهادي ودولة من شـرق 
اوروبـا واثنتـين مـن مجموعـة أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة 
الكاريبي واثنتـين من غرب اوروبا وغيرها. ويجري اختيار 

خمس دول سنويا لشغل المقعد لمدة سنتين.
وتقع الـدول العربية فـي منطقتي اسـيا والمحيط الهادي 
وافريقيا وثمة اتفاق غير رسـمي على أن تشغل دولة عربية 

واحدة على الأقل دائما مقعدا في المجلس.
والسـعودية هـي المرشـح العربـي مـن مجموعـة اسـيا 
والمحيـط الهـادي. وتقدمـت الكويت لتكون المرشـح العربي 
المقبـل لهـذه المجموعة وتنافس على شـغل المقعـد في الفترة 
2018- 2019 ممـا دفع بعض الدبلوماسـيين إلى التكهن بأن 

الكويت قد تكون بديلا محتملا للرياض.

وقال السـفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين 
»ستكون )الكويت( مرشحة جيدة لكن القرار لها.«

ووصف دبلوماسـي آخـر كبير فـي الأمم المتحـدة ينتمي 
لإحدى دول اسـيا والمحيط الهادي السفير الكويتي في الأمم 
المتحدة منصـور العتيبي بأنه »حريـص للغاية« على الأمر. 

ولم يرد العتيبي على الفور على طلب بالتعليق.
وقال دبلوماسيان من منطقة اسيا والمحيط الهادئ إن من 
المحتمل ألا تشغل المقعد دولة عربية بدلا من السعودية نظرا 

للملابسات غير العادية.
وقـال أحـد الدبلوماسـيين طالبا عـدم ذكر اسـمه »هناك 
تكهنات كثيرة حول ما قد يحدث، أبدت دول آسـيوية أخرى 

أيضا رغبة.«
ويقـول دبلوماسـيون إن اختيـار الـدول العربيـة بديلا 
للسـعودية يجـب أن يحصـل على دعـم من مجموعة اسـيا 
والمحيـط الهـادئ ثم موافقـة ثلثي أعضـاء الجمعيـة العامة 
لـأمم المتحـدة وعددهـم 193 عضـوا علـى غـرار الأعضـاء 

الاخرين في مجلس الأمن.
واختارت مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في 
عام 2006 بنما مرشـحة بديلة بعد فشل جواتيمالا وفنزويلا 
المتنافسـتين في الحصول على ثلثي اصوات الجمعية العامة 
فـي جولات متكررة من التصويت للفوز بالمقعد. وانسـحبت 

الدولتان لانهـاء الجمود وترك الباب مفتوحا أمام مرشـحة 
توافقية.

والكويـت مثـل السـعودية دولـة عربية مسـلمة تعارض 
الحكومة السورية لكنها ليست نشطة إزاء القضية السورية 
مثل الرياض. ولا تقدم الكويت التمويل او السلاح لجماعات 

المعارضة السورية لكن مواطنين كويتين يفعلون ذلك.
وأحجـم السـفير السـعودي فـي الأمم المتحدة عبـد الله 
المعلمي عـن التعليق على قرار بلاده الثلاثـاء لكنه قال أمام 
مجلس الأمن خلال مناقشة حول الشرق الأوسط إن المجلس 

أخفق فيما يتعلق بسورية.
وأضـاف أن التحـرك المحـدود للمجلـس سـمح للرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد بالمضـي قدما فـي هـدوء إدراكا منه 
أن المجلـس لن يتمكـن من التصـدي لذلك وحمايـة مواطني 

سورية.
الاجـراءات  المجلـس  يتخـذ  لـم  إذا  إنـه  المعلمـي  وقـال 
الضرورية فإن هذا يهدد بأن يتحول الوضع في سـورية إلى 
قضية يجتمع المجلس لمناقشـتها شـهرا بعد شـهر وعاما بعد 

عام بينما يستمر نزيف الدم.
وهددت السعودية بالابتعاد عن الولايات المتحدة بسبب 
ما تعتبره إخفاقا من جانب واشـنطن في التحرك ضد الأسد 

وبسبب السياسات الأمريكية إزاء إيران. )رويترز(

الانظار تتجه لبديل عربي لشغل مقعد رفضته السعودية في مجلس الامن.. والكويت مرشح 

جمعيـة  اعتبـرت  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
»الوفاق«، أكبر الكيانات المعارضة في البحرين 
أن بدء جلسات محاكمة المساعد السياسي لأمين 
عـام الجمعية، خليل المرزوق، بتهم »التحريض 
علـى ارتـكاب جرائم إرهابيـة«، والتي سـتبدأ 
غـدا الخميس »تبين الاضطهاد السياسـي الذي 
تمارسه السـلطة، والاقصاء واستخدام النفوذ 

للانتقام ممن يطالب بالديمقراطية«.
وصـل  لهـا  بيـان  فـي  الجمعيـة  واعتبـرت 
الأناضـول نسـخة منـه، أن محاكمـة المـرزوق 
هـي »تطويـع لكل مـا لدى السـلطة مـن قوانين 
وصلاحيـات وقوة لقمـع حرية الـرأي، وتأكيد 
على الـرأي الواحد دون أدنـى وجود ومتنفس 

لرأي آخر ».
وأكد البيان أن مواقف المرزوق بشأن السلمية 
واعتباره أنها شـرط أساسي واستراتيجي في 

العمل السياسي، وبراءته، واضحة قاطعة.
وقـال البيـان إن »محاولـة عكـس الحقائـق 
فـي اي محاكمـة سياسـية انمـا يثبـت الكيدية 
السياسـي  العمـل  اسـتهداف  فـي  الواضحـة 

وحرية الرأي«.

وكانـت النيابـة العامـة فـي البحريـن، قـد 
أحالـت فـي 5 أكتوبـر/ تشـرين الأول الجاري، 
المـرزوق، وهو أحد أبرز قيـادات المعارضة، إلى 
المحكمة الجنائية بتهم »التحريض على ارتكاب 
جرائـم إرهابيـة«، وتم تحديد يـوم 24 أكتوبر/

تشرين الأول الجاري لبدء المحكمة.
وأسندت النيابة إلى المرزوق »تهم التحريض 
علـى ارتكاب جرائم إرهابيـة والترويج لأعمال 
اسـتغلاله  وكذلـك  إرهابيـة،  جرائمـاً  تشـكل 
منصبه وإدارته لجمعية سياسـية منشئة وفقاً 
للقانـون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة 
في قانون حمايـة المجتمع من الأعمال الإرهابية 

ومعاقباً عليها بمقتضاه«.
واعتبر بيـان جمعيـة الوفـاق أن الاتهامات 
الموجهة للمرزوق، »لا تحتـاج إلى أدنى مجهود 
لاكتشـاف عدم مصداقيتها، وهـي تهم تتناقض 
مع خطاباته وحراكه بنسبة مئة بالمئة وهو أمر 
واضح كوضوح الشمس ولا يحتمل التفسير أو 

التأويل«.
وقالـت الوفـاق أنـه علـى المجتمـع الدولـي 
والعالـم مسـؤولية اخلاقيـة وسياسـية تجاه 

شـعب البحريـن فـي ضـرورة اتخـاذ مواقـف 
عمليـة وجـادة تتجـاوز إبـداء القلـق، وتتخذ 
موقفـا واضحـا مـن الحملـة الأمنيـة القمعيـة 
التـي تقـوم بها السـلطة وتتخذ مـن المحاكمات 
الصوريـة والتصعيـد الأمني وسـيلة للانتقام 
مـن النشـطاء والسياسـيين بتهم كيديـة، فيما 

تواصل انتهاكاتها  لحقوق الإنسان.
ولم يتسـن الحصول على تعقيـب فوري من 

السلطات البحرينية على بيان الوفاق.
وأمـرت النيابـة العامة فـي البحرين، في 17 
المـرزوق 30  سـبتمبر/أيلول الماضـي، بحبـس 
يوما لصلته بـ« ائتلاف 14 فبراير« )شـبكة من 
النشطاء تسـتخدم مواقع التواصل الاجتماعي 
للحكومـة(«  مناهضـة  احتجاجـات  لتنظيـم 
وتعتبـره الحكومـة تنظيمـا إرهابيـا، واتهمته 
بـ«التحريـض علـى ارتـكاب جرائـم إرهابية، 
والترويـج لهـا«، والتـي تصـل عقوبتهـا إلـى 

إسقاط الجنسية عنه.
 18 فـي  البحرينيـة،  المعارضـة  وأعلنـت 
سـبتمبر/أيلول الجاري، »تعليق مشاركتها في 
الحوار الوطنـي مع الحكومـة«، احتجاجا على 

مـا وصفتهـا بـ«الانتهـاكات المتواصلـة لنظـام 
الحكـم في البحرين«، والتي كان آخرها اعتقال 

القيادي المعارض خليل المرزوق.
وتشـهد البحريـن حركـة احتجاجيـة بدأت 
فـي 14 فبرايـر/ شـباط 2011 تقـول السـلطات 
إن جمعيـة »الوفـاق« الشـيعية المعارضة تقف 
وراء تأجيجهـا، بينما تقول الوفاق إنها تطالب 
بتطبيـق نظـام ملكيـة دسـتورية حقيقيـة فـي 
البـلاد وحكومة منتخبـة، معتبرة أن سـلطات 
الملـك المطلقة تجعل الملكية الدسـتورية الحالية 

»صورية«.
الى ذلك قتل شـاب بحريني في قرية شيعية 
بالقـرب مـن المنامـة بسـبب انفجار قنبلـة كان 
يعدها لزرعها في مكان آخر بحسبما افاد وكالة 

الانباء الرسمية الاربعاء.
ونقلـت الوكالـة عن مديـر شـرطة المحافظة 
الشـمالية أن غرفـة العمليـات الرئيسـية تلقت 
مسـاء الثلاثاء »بلاغا من شـخص يفيد بوقوع 
انفجار في موقـع مهجور داخل قرية بني جمرة 

ووجود شخص متوفى في المكان«.
القـوات  فـان  الامنـي،  المسـؤول  وبحسـب 

الامنية »قامت بتطويق مسرح الجريمة واتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة اللازمة، كمـا تم التعامل 
مع جسـم غريب في المكان والعثور على سـلاح 

ناري وذخيرة حية بالقرب من جثة المتوفى«.
واظهرت المعلومات الاولية بحسب المسؤول 
ان المتوفـى البالـغ مـن العمر 17 سـنة »مطلوب 
علـى ذمة قضايـا جنائيـة وأن القنبلة انفجرت 
أثنـاء قيامـه بحملها وتوجهـه لزرعها في مكان 
آخـر«. وتشـهد المملكـة الخليجيـة احتجاجات 
منذ شـباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين 

يشكلون غالبية السكان.
ورغم انهـاء حركة الاحتجاجات الرئيسـية 
بالقوة في اذار/مارس، لا تزال القرى الشـيعية 
المحيطة بالمنامة تشـهد تحـركات واحتجاجات 

بشكل مستمر.
وسجل في الاشهر الاخيرة تصاعد في اعمال 
العنـف والهجمـات التي تسـتهدف قوات الامن 

بشكل خاص.
وقتـل 89 شـخصا علـى الاقـل منـذ انطـلاق 
الاحتجاجـات فـي البحريـن بحسـب الاتحـاد 

الدولي لحقوق الانسان.

البحرين: »الوفاق« تعتبر محاكمة احد قيادييها »اضطهادا سياسيا«.. ومقتل شاب اثناء اعداد قنبلة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اضطرت اجهزة الاستخبارات 
الامريكيـة الى التحرك لمواجهة الغضب الذي عبرت عنه 
كل من فرنسا والمكسيك ازاء فضيحة التجسس الامريكي 
الواسع النطاق، مؤكدة ان المعلومات الصحافية عن هذا 

الموضوع »غير دقيقة ومضللة«.
وتدخـل مدير الاسـتخبارات الامريكية جيمس كلابر 
بنفسـه في المسـألة مشـككا فـي المقـالات التي نشـرتها 

صحيفة لوموند في فرنسا والتي أججت الجدال.
وقـال جيمـس كلابـر ان »المعلومـات التي افـادت ان 
وكالة الامـن القومي الامريكي جمعت اكثر من 70 مليون 
تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين هي خاطئة« 

بدون ان يحدد الاوجه غير الدقيقة في هذا التقرير.
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، تمسكت لوموند 

الاربعاء بكامل معلوماتها.
ونشـرت لوموند الاربعاء على موقعها على الانترنت 
»الوثيقـة الصـادرة عن وكالـة الامن القومـي الامريكي 
والتي شـكك فيها كلابر« وهي »رسم بياني يصف حجم 

عمليات المراقبة الهاتفية التي جرت في فرنسا«.
وشـددت الصحيفة على انها »تشـير بوضوح الى ان 
الوكالة سـجلت بيانات 70,3 مليون اتصال لفرنسـيين« 
بـين 10 كانون الاول/ديسـمبر 2012 و8 كانـون الثاني/

ينايـر 2013. واضـاف جيمـس كلابـر الذي يتـرأس 16 
وكالة اسـتخبارات منها وكالة الامـن القومي الامريكية 
ولكـن  نشـاطاتنا  حـول  التفاصيـل  فـي  نتوسـع  »لـن 
عناصـر  تجمـع  المتحـدة  الولايـات  ان  بوضـوح  قلنـا 

استخباراتية من نفس النوع الذي تجمعه كل الدول«.
واوضح كلابر الذي كرر الخطاب الرسـمي لواشنطن 
للتقليل من اهمية القضيـة، ان »الولايات المتحدة تجمع 

معلومات من جل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن اجل 
حمايـة حلفائها وخصوصا من التهديـدات الارهابية او 

من انتشار اسلحة الدمار الشامل«.
وختم قائلا ان »الولايـات المتحدة تعير اهمية كبيرة 
لصداقتها الطويلة مع فرنسـا وسـوف نواصل التعاون 

في مجال الامن والمخابرات«.
وقلـل بعـض المراقبـين ووسـائل الاعلام الفرنسـية 
ايضا من اهميـة الفتور بين العاصمتـين، ومنها صحيفة 
»لوباريزيان/اوجـوردوي آن فرانـس« الشـعبية التي 
عنونـت الاربعـاء »باريـس غاضبـة لكن ليـس كثيرا«. 
واشـار الخبراء ايضا الى ان كلا من البلدين يحتاج الى 

الاخر على صعيد التعاون في مكافحة الارهاب.
وذكـرت لومونـد نقلا عـن وثائق سـربها المستشـار 
السـابق لـدى وكالـة الامن القومـي ادوارد سـنودن ان 
الوكالـة اجـرت تسـجيلات ل70,3 مليـون بيـان هاتفي 
لفرنسـيين فـي الفتـرة بين العاشـر مـن كانـون الاول/

ديمسـبر 2012 والثامـن مـن كانـون الثاني/يناير 2013 
وتجسست على السفارات الفرنسية.

الثلاثـاء مطالبتهـا بتوضيحـات  وجـددت باريـس 
لكنها اشـارت بلسان المتحدث باسم الحكومة نجاة فالو 

بلقاسم الى انها لا تريد »فضيحة«.
من جهته، اعلن وزير الداخلية المكسـيكي اوسـوريو 
شـونغ مسـاء الثلاثـاء ان مكسـيكو سـتقوم بتحقيـق 
»شـامل« حول انشطة التجسس المنسوبة الى الولايات 

المتحدة.
وقـال ان »الرئيـس امر باجـراء تحقيـق يفترض ان 
يحدد ما اذا كان ثمة ادلة« على التجسـس الامريكي وما 
اذا كان موظفون او مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.

واضـاف ان الحكومة »اسـتعرضت وعـززت الاليات 
وكذلـك  والمعطيـات  الصوتيـة  للاتصـالات  الامنيـة 
الشـبكات والبرمجيات وانظمة الترميز والتشفير التي 
يسـتخدمها الرئيس وجميع الاجهزة الامنية للحكومة« 
منـذ وصول انريكي بينيا نيينو الى الرئاسـة في كانون 

الاول/ديسمبر 2012.
وكان وزيـر الخارجية المكسـيكي خوسـيه انطونيو 
ميـادي اعلـن قبـل ذلـك بقليل خـلال زيارة الـى جنيف 
اسـتدعاء السـفير الامريكـي قريبـا لطلـب توضيحات 
بشـأن المعلومات المتعلقـة بمراقبة وكالـة الامن القومي 
الامريكيـة البريـد الالكترونـي للرئيس السـابق فيليب 

كالديرون.
وفـي الخامس من ايلول/سـبتمبر اكد الرئيس نييتو 
ان بـاراك اوبامـا وعده باجراء تحقيق حـول الاتهامات 

بالتجسس خلال حملته الانتخابية في 2012.
ويوم الاحد الماضي كشـفت الاسـبوعية الالمانية دير 
شـبيغل ان وكالـة الامن القومي تجسسـت علـى البريد 
الالكتروني للرئيس المكسـيكي السـابق ابتداء من ايار/

مايـو 2010 »وبصـورة منهجيـة وخـلال سـنوات علـى 
الحكومة المكسيكية«.

وقـال وزير الخارجية المكسـيكي الثلاثـاء في جنيف 
»حيـال هذه العناصـر الجديدة وحيـال رد امريكي غير 
كاف وبالتالي غير مقبول، تحرص الحكومة المكسـيكية 
على التشديد بحزم على ضرورة فتح ... التحقيق الذي 
وعـد بـه الرئيـس اوباما وتوسـيعه ليشـمل المعلومات 

الاخيرة«.
وطلـب انجـاز هـذا التحقيق خـلال »فتـرة وجيزة« 

لتحديد المسؤولين عن انشطة التجسس.

غضب باريس والمكسيك حيال فضيحة التجسس
 واشنطن تنتقد معلومات »مضللة«

اوباما يستقبل شريف وسط احتدام الجدل 
حول غارات الطائرات بدون طيار

■ واشنطن ـ اف ب: يستقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس الوزراء الباكستاني 
نواز شريف الاربعاء في واشنطن في وقت يحتدم الجدل حول غارات الطائرات الامريكية 

بدون طيار التي تندد بها اسلام اباد ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ومـن المقـرر في هذا اللقـاء الاول بين اوباما وشـريف منذ عودة الاخير الى السـلطة في 
باكسـتان، عقـد اجتمـاع ثنائي اعتبارا مـن السـاعة 14,10 )18,10 ت غ( تليـه تصريحات 

صحافية بدون عقد مؤتمر صحافي رسمي.
وتعتـزم الولايـات المتحدة التـي اعلنـت الثلاثاء عن صرف مسـاعدة بقيمـة 1,6 مليار 
دولار لباكسـتان، اغتنـام هـذه الزيـارة لبحث مسـائل تتعلـق بالتجارة والطاقـة وكذلك 
مكافحة »التطرف العنيف« بحسـب التعبير الذي تطلقه واشنطن على حربها ضد القاعدة 
وحلفائها. وباكسـتان المجاورة لافغانسـتان هـي حليف للولايات المتحـدة في صراعها مع 

المتطرفين الاسلاميين منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ولو انها تبدي احيانا تحفظات.
وشـهدت العلاقات بين واشـنطن واسـلام اباد ازمة خطيرة بعد تصفيـة زعيم القاعدة 
اسـامة بن لادن فـي عملية نفذتها وحدة كومنـدوس امريكية داخل الاراضي الباكسـتانية 
حيـث كان يعيش مختبئا. غير ان اوباما سـعى في 2012 لعقد لقـاء على انفراد مع الرئيس 
الباكسـتاني السـابق آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السـابق يوسـف رضا جيلاني 

على هامش قمم دولية.
وتحتج باكستان بانتظام على الغارات التي تشنها الطائرات الامريكية بدون طيار على 
المناطق القبلية شـمال غرب البلاد، وجدد شـريف هذه الاحتجاجات الثلاثاء في واشنطن 

واصفا الغارات بانها عقبة »كبرى« في العلاقات بين البلدين.
وقال شريف في كلمة القاها في المعهد الامريكي للسلام »اود في الدرجة الاولى التشديد 

على ضرورة وقف هجمات الطائرات من دون طيار«.
وذكـر بـان مؤتمرا بين الاحـزاب في باكسـتان خلص الـى ان »اسـتخدام الطائرات من 
دون طيار لا يشـكل انتهاكا لسـيادة )البلاد( فحسب، لكنه يتم ايضا على حساب« الجهود 
الباكستانية في مكافحة الارهاب. لكن شريف الذي انتخب رئيسا للوزراء مطلع حزيران/
يونيـو اثـر فوز حزبـه في الانتخابـات التشـريعية بعد 14 عامـا على اطاحته فـي انقلاب 

عسكري، لفت الى حرصه على اقامة علاقات ودية مع واشنطن.
وراهن شريف خلال حملته الانتخابية على مشاعر العداء الشديد للامريكيين المنتشرة 

في باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي.
وجـاءت تصريحاته بعيد نشـر منظمة العفـو الدولية تقريرا تضمن انتقادات شـديدة 

لغارات الطائرات بدون طيار.
وبرنامج الغارات السرية هذا الذي تقوده وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية )سي 

اي ايه( بقي طي السرية لفترة طويلة قبل ان يعترف الرئيس اوباما رسميا بوجوده.
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■ القليوبيـة – الأناضول: شـهدت 
جامعتان مصريتان وقوع اشـتباكات، 
صبـاح الأربعـاء، بـن طـاب مؤيدين 
وآخريـن معارضـن للرئيـس المعزول 
محمـد مرسـي، أسـفرت عـن إصابة 4 
أشـخاص بينهم 3 أفراد أمـن مدني في 
إحـدى الجامعتن،وذلـك فـي خامـس 
أيـام التظاهر للطاب المؤيدين لمرسـي 

بعدة جامعات مصرية.

)شـمال  القليوبيـة  محافظـة  ففـي 
إثـر  أشـخاص   4 أصيـب  القاهـرة(، 
اشـتباكات بن مؤيدي ومعارضي مرسي 
مـن طـاب جامعة بنهـا، بحسـب مصدر 

بالأمن المدني للجامعة، وشهود عيان.
»المحدودة«  الاشـتباكات  وأسـفرت 
التي جرت في مجمـع الكليات بجامعة 
بنها، عـن إصابـات وصفـت بالطفيفة 
بالجامعـة  المدنـي  الأمـن  إدارة  لمديـر 

واثنـن مـن أفـراد الإدارة، إلـى جانب 
إصابة أحد الطاب المؤيدين لمرسي.

وفي محافظة الشرقية )دلتا النيل(، 
وقعـت اشـتباكات بن طـاب مؤيدين 
وآخريـن معارضن للرئيـس المعزول، 

لم تسفر عن وقوع إصابات.
وتمكـن أمـن الجامعـة مـن إيقـاف 
بالأيـدي  دارت  التـي  الاشـتباكات 
واستمرت أقل من ساعة، قبل السيطرة 

عليها، دون وقوع إصابات.
واحتجز مسؤولو الأمن الإداري في 
جامعة الزقازيق محمد سـعيد مرسي، 
نجل شـقيق الرئيس المعـزول، الطالب 
بالفرقـة الرابعـة بكلية الحقـوق أثناء 
مشـاركته في مسـيرة بسـاحة الكلية، 
ظهـر اليوم، لمـدة ربع سـاعة مع طاب 

آخرين قبل إطاق سراحه.
فـإن  أمنـي  مصـدر  وبحسـب 

احتجازهـم كان خوفـا علـى حياتهـم 
أثناء وقوع اشتباكات بن الطاب.

وكانـت مظاهـرات لطـاب مؤيدين 
لمرسـي انطلقـت منـذ السـبت الماضـي 
بجامعة الأزهر مع بداية الدراسـة بها، 
وعدة جامعات مصرية أخرى، ودخلت 
اليوم خامس أيامهـا، للمطالبة بعودة 
الرئيـس المعـزول وإنهـاء مـا يعتبـره 

مؤيدوه »انقابا عسكريا«.

إصابات واشتباكات واحتجاز ابن شقيق مرسي 
في خامس أيام التظاهر بجامعات مصرية 

مصر: توقعات بتعديل وزاري محدود يطيح 
بالمحسوبين على تيار البرادعي من الحكومة 

■ القاهـرة- »الأناضـول«: توقعـت مصـادر 
مقربة من الحكومة المصرية إجراء تعديل وزاري 
»محـدود« خـال الفتـرة القادمـة، في ظـل عدم 
رضـا عدد من القوى السياسـية عن أداء حكومة 
»حـازم البباوي« رئيس الـوزراء المصري، بعد 
مـرور 100 يـوم علـى تأديتهـا اليمـن بعـد أيام 
مـن الإطاحـة بالرئيـس المصري السـابق محمد 

مرسي.
وقالـت المصـادر التـي رفضـت الكشـف عـن 
هويتهـا، إنـه »هنـاك توجـه لـدى تيـار داخـل 
السـلطة الحالية بإجراء تعديـل وزارء محدود« 
أن  يتوقـع  حيـث  الطابـع،  بالسياسـي  وصفـه 
»تيـار  المحسـوبن على  بعض الـوزراء  يشـمل 
محمـد البرادعي«، نائب الرئيس المصري المؤقت 
للعاقـات الدوليـة المسـتقيل، خاصـة أن هؤلاء 
الوزراء المحسـوبن على البرادعي يقودون تيار 
»المصالحة« مع أنصار الرئيس المصري السـابق 
محمـد مرسـي«، وهو ما يرفضـه التيـار الغالب 

داخل السلطة.
لـه  كان  »البرادعـي  إن  المصـادر  وأضافـت 
اختيار عدد من الوزراء والمسـؤولن في الدولة، 
ممن ينتهجون نفس تفكيره فيما يخص التعامل 
مـع الأحداث الحاليـة وكذلك التعامـل مع أنصار 

الرئيس مرسي«. 
واسـتقال البرادعي من منصب كنائب رئيس 
الجمهورية للعاقات الدولية يوم 14 أغسـطس/

آب الماضـي؛ احتجاجـا علـى فـض قـوات مـن 
الجيش والشـرطة لاعتصامن لمؤيـدي الرئيس 
المصـري المعـزول، محمـد مرسـي، فـي ميدانـي 
رابعة العدوية )شـرقي القاهـرة(، ونهضة مصر 
)غرب العاصمة(؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف 

الجرحى.
داخـل  تياريـن  »هنـاك  أن  المصـادر  وأكـدت 
الحكومـة الحاليـة تيـار يـرى ضـرورة التعامل 
الفعاليـات  مـع  قويـة  أمنيـة  قبضـة  وفـق 
الاحتجاجيـة لأنصـار مرسـي، فيما يـرى تيـار 
أخـر ضرورة التفـاوض والتعامل وفق مصالحة 
وطنية شـاملة، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء 
للشـؤون الاقتصادية، زياد بهـاء الدين«، الذي 
سـبق أن طرح مبادرة للمصالحة لكنها لم تحقق 

النجاح المرجو منها بسبب موقف التيار الأول.
بهـاء  زيـاد  الـوزراء،  رئيـس  وطرح نائـب 
الديـن، مؤخرا مبـادرة من أهم بنودهـا: »التزام 
كافة الأطـراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة 
بنبذ العنف دون تحفظ أو شرط، والتزام الدولة 
بأقصـى درجـات ضبـط النفس فـي مواجهة أية 
أعمـال عنـف أو بلطجة أو تعرض لأمن وسـامة 
العامـة  والمنشـآت  وممتلكاتهـم  المواطنـن 
والطرق، ووقف التعرض للكنائس في كل أنحاء 
الجمهوريـة أو للمواطنـن المسـيحين أو لحقهم 

في العيش الهادئ«.
كما أكدت المبادرة على أن يكون الإطار المرجعي 

لها هو استكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية 
التي أعلـن عنها الرئيس المصـري المؤقت، عدلي 
منصـور، عقـب قيام الجيش المصري بالتشـاور 
مع قوى سياسـية ودينية بعزل الرئيس مرسـي 
فـي 3 يوليو/تمـوز الماضي، وتنص علـى تعديل 

الدستور إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
وقال المصادر إن »هذا التغير الوزارى المتوقع 
قد يمتـد إلى الـوزارة ذات الأداء الضعيف خال 

الفترة الماضية ومن بينها الوزارات الخدمية«. 
ولـم تسـتبعد المصـادر تغيـر وزيـر الداخلية 
بسـبب عـدة ثغـرات تثـار حـالًا علـى مسـتوى 
قيـادة 30 يوليو ومنهـا »محاولة أنصار مرسـي 
الدخول لميدان التحرير« الأمر الذي حالت دونه 
قوات الجيـش، ومؤخراً قضية تأمـن الكنائس، 
إثـر تعرض كنيسـة في منطقة الـوراق بالقاهرة 

لهجوم دامي الأحد الماضي.
المصادر نفسها قالت إن المجموعة الاقتصادية 
داخل الحكومة سـوف تسـتمر لأنها »قوية« على 

حد وصفها.
لحكومـة  الأولـى  يـوم  المائـة  انتهـاء  ومـع 
السياسـية  من القـوى  عـدد  اعتبـر  الببـاوي، 
المشـاركة في خارطة الطريق يوم 3 يوليو/تموز 
الماضي، وعدد من الإعامين الذين أيدوا أحداث 
30 يونيو أداء الحكومـة بطيئا، مما دفع بعضهم 

للمطالبة بـ«تعديل وزاري محدود«.
وقـال محمـد عثمان عضـو المكتب السياسـي 

لحـزب مصـر القويـة إن »الحزب غيـر راض عن 
أداء الحكومـة الحالية لكنه تعامل معها على أنها 
أمر واقعي، ففي إطار الممارسـة الأمنية لم تحقق 
الأمن حتى الآن بسـبب المئات الذين سـقطوا في 
أحـداث متفرقـة وكذلك التفجيـرات التي حدثت 

في سيناء وكنيسة الوراق.
أداء  يكـون  أن  »نطالـب  عثمـان  وأضـاف 
الحكومـة أفضل مـن ذلـك، فالحكومة لـم تصدر 
حتـى الآن قوانن موفقة مثل قانون دور العبادة 
الموحد أو قانون منـع التمييز وانصبت جهودها 
على قانون تنظيم التظاهر لكن بشـكل عام نحن 

لسنا راضون عن أداء الحكومة«.
وأوضـح عثمان أن الحكومـة الحالية نجحت 
في مسـألة واحدة وهي توفير الموارد الرئيسـية 
للمواطنـن من سـولار ووقـود لكنها فـي الوقت 
نفسه تسـببت في تضخم رفع الأسعار بمعدلات 

لم تشهدها مصر من قبل«.
من جانبه قالت مي وهبة المسـؤولة الإعامية 
إلـى  دعـت  )التـي  الشـعبية  »تمـرد«  لحركـة 
فـي  الماضـي(،  يونيو/حزيـران   30 تظاهـرات 
تصريح للأناضول: نطالب بصفة عامة أن يكون 
أداء الحكومـة أسـرع مما هـو عليه لكننـا نتفهم 
أننـا نمـر بمرحلة انتقالية نسـعى خالهـا ببناء 
الديمقراطيـة ومواجهـة الإرهـاب الـذي يصعب 
مهمـة الحكومة وإن كان الأداء بطيء ونتمنى أن 

تتحرك عجلته بصورة أفضل.

»والتـا«  موقـع  كشـف  »الأناضـول«:  أبابـا-  أديـس   ■
الإثيوبي، المقرب من وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء، أن 
»القاهرة وأديس أبابـا قد تتوصان قريبًا إلى اتفاق لتهدئة 
الخاف بينهما حول مشـروع بناء سـد نهضة إثيوبيا الذي 

يتم بناؤه على النيل الأزرق« أحد منابع نهر النيل.
وذكر الموقـع أن »البلدين أظهرا حسـن النية، واتفقا على 
التفـاوض حـول مشـروع سـد النهضـة«، مضيفـا أن مصـر 
وافقت حتى مبدئيا على المشـاركة في بناء السد، »لكن دون 

إعان شروطها بعد للقيام بذلك«.
وأشـار موقـع والتـا إلـى أن »رئيـس الـوزراء الإثيوبـي 
»هيلـي ماريـام ديسـالن« أعلـن في مؤتمـر صحفـي له في 
الــ7 مـن أكتوبر/ تشـرين أول الجـاري، عـن ترحيب باده 
بمشـاركة مصـر والسـودان في بنـاء السـد«، مشـددًا على 
أن حكومتـه ترى أن »السـد مملوك بشـكل مشـترك لكل من 

السودان وإثيوبيا ومصر«.
وقال محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري بمصر، 
لـ«كريستيان ساينس مونيتور« )صحيفة أمريكية يومية(، 
في تصريحات سـابقة، إن »مصر لا تمانـع في الانضمام إلى 

الحكومـة الإثيوبيـة فـي بناء سـد لخدمـة وتنمية الشـعب 
الإثيوبي«.

وأضاف عبـد المطلب: »لكن يجب علينا أن نتفق على عدد 
مـن العناصر في طريقـة واضحة لمنع أي ضـرر لمصر نتيجة 

لبناء السد«.
وزيـر  فهمـى،  نبيـل  الماضـي،  الأحـد  القاهـرة،  وغـادر 
الخارجيـة المصـري، إلى أوغنـدا فـى إطـار جولـة أفريقيـة 
لبعـض دول حوض النيل، شـملت، بجانب أوغنـدا، رواندا 

والكونغو الديمقراطية، واستغرقت يومن.
وبحث فهمي خال جولته مع عدد من  كبار المسئولن عددًا 
من الملفات ذات الاهتمام المشـترك وعلى رأسـها ملف حوض 

النيل، بحسب الخارجية المصرية.
وثارت أزمة بن مصر وإثيوبيا في مايو/ آيار الماضي بعد 
قيام الأخيرة بتحويل مجرى النيل الأزرق في إطار مشـروع 
بناء سـد »النهضـة« الذي يخشـى خبراء مصريـون من أن 
يؤثـر على حصـة مصر مـن مياه النيـل، وتصاعـدت الأزمة 
بتوجيـه بعض السياسـين والحزبين المصريـن تهديدات 

لإثيوبيا بعمل عسكري ضدها.

موقع مقرب من الخارجية الإثيوبية: القاهرة
 قد تنضم لإديس ابابا في بناء سد النهضة 

عصـر  مصـري  جنـدي  قُتـل  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
الأربعـاء برصـاص مسـلحن في وسـط سـيناء ، وذلك في 
اعقـاب اسـتهداف آلية مدرعة بمدينة الشـيخ زويّـد بقذيفة 

صاروخية.
وقـال مصدر أمني أن الجندي رجب السـعيد أحمد أُصيب 
بطلـق نـاري في رأسـه أدى إلـى مصرعه في الحـال بعد أن 
أطلق مسـلحون مجهولون النار عليه أثنـاء تواجده بنقطة 

تمركز أمنية في منطقة »نِخل« بوسط صحراء سيناء.
وتم نقل جثمان الجندي إلى مستشـفي السـويس العام، 

فيما تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن الُجناة.
وجـاء الحـادث بعـد سـاعات قليلـة مـن قيـام ملثمـن 

باسـتهداف آليـة مدرعة تابعـة للجيش بنقطـة تمركز أمنية 
أمـام مستشـفى الشـيخ زويّـد المركـزي )بشـمال صحـراء 

سيناء(. 
وقال التليفزيون المصري إن »المسلحن استهدفوا المدرعة 
بقذيفة من نوع )آر. بي .جي( وتبادلوا إطاق النار مع قوات 
الجيـش والشـرطة المكلفـن بتأمن المستشـفى، فيمـا قامت 

مجموعة أمنية بماحقة المسلحن الذين لاذوا بالفرار. 
يشـار إلى أن مقار أمنية في مناطق عدة في شـمال سيناء 
السـويس  قنـاة  لمنطقـة  المتاخمـة  الصحراويـة  والمناطـق 
تتعـرض، منـذ أكثـر من ثاثـة أشـهر، لهجمات مسـلحة من 

جانب عناصر متشددة. 

مقتل جندي مصري بوسط سيناء 
برصاص مسلحين مجهولين

■ القاهـرة – الاناضـول: قـال محمـد إبراهيـم شـريف، 
رئيس سـلطة الطيران المدني المصري، إن باده ستتفاوض 
مع فرنسـا وهولندا وبريطانيا لزيادة عدد رحات الطيران 

والركاب مع هذه الدول.
 : الأربعـاء  صحفيـة  تصريحـات  فـي  شـريف  وأضـاف 
»سـنلتقى مـع مسـؤولي الطيـران المدنـي الفرنسـي في 12 
التفاهـم  مذكـرة  لتعديـل  المقبـل،  الثانـي  نوفمبر/تشـرين 
الموقعـة بن البلدين، لتشـمل زيادة عـدد الرحات وإضافة 
بعـض النقاط التـي تتوجه إليها شـركات الطيران في مصر 

وفرنسا .
وقـال :« كما سـنلتقى مسـؤولي الطيران فـي هولندا في 

السـابع والعشرين من الشـهر المقبل، لتجديد اتفاقية النقل 
الجوي، والتفاوض على إضافة نقاط جوية جديدة لشركات 

الطيران بالبلدين«.
وبحسـب رئيس سـلطة الطيران المدني في مصر، يجري 
الإعداد لعقد اجتماع مع مسؤولي الطيران المدني البريطاني 
في التاسـع مـن يناير/كانـون الثاني المقبـل، لتعديل مذكرة 
الطيـران  حركـة  تعتـرض  التـي  المشـاكل  وحـل  التفاهـم 

بالبلدين.
وقال :« تواجه مصر للطيران بعض العوائق في رحاتها 
إلـى مطـار مانشسـتر شـمال غـرب بريطانيـا«. ولـم يعـط 

تفاصيل حول العوائق.

مصر تفاوض 3 دول أوروبية
لزيادة رحلات الطيران

■ الخرطـوم – الأناضول: أعلن الجيش السـوداني، يوم 
الثاثـاء، عـن عودة عـدد كبير مـن مقاتلي حركتـي »العدل 
والمسـاواة« و«جيش تحرير السـودان« المتمردتن بدارفور 
)غـرب(، لقيـادة الفرقـة »15 مشـاه« بولاية شـمال كردفان 
)وسـط(، بحسـب قنـاة الشـروق الفضائيـة، القريبـة من 

الحكومة السودانية.
ورحب قائد الفرقة اللواء حسن موسى في تصريح لقناة 
الشـروق، بالعائدين من صفوف الحركتـن المتمردتن، فيما 

لم يحدد عدد العائدين.
وتوقع اللواء موسـى عـودة المزيد مـن المتمردين خاصة 
الراغبـن فـي الانضمـام لمسـيرة السـام، مشـيرا إلـى أن 

العائدين عبروا عن رغبتهم الطوعية في وضع الساح.
ولم يكشـف القائد العسـكري السـوداني عن الإجراءات 

التي ستتبع مع هؤلاء العائدين.
وتقاتـل ثاث حركات الحكومة السـودانية بدارفور، منذ 
العام 2003، وهي حركات »العدل والمساواة« بزعامة جبريل 
ابراهيـم، و«جيش تحرير السـودان« بزعامـة مني مناوي، 

و«تحرير السودان« التي يقودها عبد الواحد نور.
الحـركات  أكبـر  مـن  والمسـاواة  العـدل  حركـة  وتعتبـر 
الدارفوريـة تسـليحا، وتتهمهـا الحكومة السـودانية بانها 
حصلت على أسلحة من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر 

القذافي في ليبيا عام 2011، والذي كان صديقا للحركة.

كما ينشـط في دافور كثير من العصابات في عمليات نهب 
وقتـل واختطاف للأجانب العاملن فـي الإقليم؛ طلبًا للفدية 

مقابل إطاق سراحهم.
ورفضت هـذه الحركات المتمردة الانضمام لوثيقة سـام 
عـت عليها  برعايـة قطريـة فـي يوليو/تمـوز 2011، بينما وقَّ
حركـة »التحريـر والعدالـة«، لكنهـا تعتبـر الحركـة الأقـل 
نفوذًا في الإقليم، حيث تشـكلت من مجموعات انشـقت عن 

الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص الوثيقة، تم إنشـاء سلطة انتقالية لإقليم 
دارفور، برئاسـة زعيم حركة »التحرير والعدالة«، التجاني 
سيسـي، الـذي يعول علـى إنجـاح مؤتمر المانحـن من أجل 

التصدي لقضايا النازحن والتنمية في الإقليم.
ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008 )لم يصدر 
تقرير أحدث منه(، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالي 
2.5 مليـون شـخص، ومقتـل نحـو 300 ألـف شـخص لقـوا 
حتفهم في نزاع دارفور، بيتما تردد الحكومة السـودانية أن 

عدد القتلى لا يتخطي العشرة آلاف.
وبسـبب هذا النزاع، أصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية 
عام 2009 مذكـرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشـير؛ بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف 
إليهـا عـام 2011 تهمـة الإبـادة الجماعيـة، وهـو مـا ينفيـه 

البشير.

عودة عدد من متمردي دارفور إلى صفوف الجيش السوداني 

لت الثورة  ■ القاه��رة - ي��و ب��ي اي: ش��كَّ
الت��ي اندلع��ت ف��ي 30 حزيران/يوني��و م��ن 
الع��ام الج��اري وأطاح��ت بنظ��ام الإخ��وان 
المس��لمين، فرصة أمام الساسة وقادة الرأي 
في مصر لالتقاط الأنفاس، ووجدوا إمكانية 
للاس��تفادة من زخم ش��عبي يطال��ب بتقديم 
المصلح��ة الوطني��ة على م��ا عداها م��ن أجل 
مراجعة ملفات سياسات وتوجهات الدولة .

وحازت مس��ألة مراجعة ملفات السياسة 
الخارجية المصري��ة بغية التعاون مع مختلف 
دول العال��م بش��كل متوازن يُنه��ي ما يعتبره 
المصري��ون »عق��وداً م��ن التبعي��ة للولاي��ات 
المتح��دة »، مرتبة متقدمة في س��لم أولويات 
الإدارة المصري��ة، الت��ي بدأت جه��وداً حثيثة 
لإع��ادة بلورة علاق��ات مصر م��ع أصدقائها 
القُدامى بش��كل يس��تند إلى الندّية والمصالح 
المشتركة، وكان الصديق الروسي هو المقصد 

الأول .
ويتأك��د التوج��ه المصري الراغ��ب بتنويع 
علاقات التعاون بين مختل��ف القوى العالمية 
الفاعلة عبر إشارة الدكتور مصطفى حجازي، 

المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، 
وتصريح��ه عن »ح��رص القاه��رة على إقامة 
علاقات متوازن��ة م��ع كل دول العالم، وعلى 
تطوير تلك العلاقات على أس��س من المصالح 
المش��تركة، وعلى أساس اس��تخدام القنوات 
الطبيعي��ة والمجدي��ة ف��ي تطوي��ر العلاق��ات 
ب��ين الش��عوب والحكوم��ات«، لافت��اً إلى أن 
الدبلوماس��ية الش��عبية هي أحد أشكال تلك 

القنوات.
ر حج��ازي ع��ن رغبة مصري��ة بإقامة  وعبَّ
علاقات »طيّبة ومنتجة ومتطورة« تقوم على 
الشراكة والندّية وتبادل المصالح مع كل دول 
العالم »على أس��اس أهمية وقدرة ورغبة كل 
دول��ة في التواصل مع مصر«، نافياً أن تكون 
رغبة مص��ر بإقامة تلك العلاق��ات وبخاصة 
الاتحادي��ة  روس��يا  م��ع  التع��اون  تنش��يط 
،مرتبط��ة بالواقع الحال��ي للعلاقات المصرية 

مع الولايات المتحدة .
وكان��ت الإدارة الأميركي��ة أعلن��ت، ف��ي 9 
دت  تش��رين الأول/أكتوبر الجاري، أنها جمَّ
مة  مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات المقدَّ

للجي��ش المص��ري والبالغة 1.3 ملي��ار دولار 
س��نوياً، وتش��مل وقف توريد مقاتلات »إف 
– 16«، ومروحي��ات »أباتش��ي«، ودباب��ات 
��ف الرئي��س  »إبرام��ز إم 1 – إي��ه 1«، كم��ا كلَّ
الأميرك��ي ب��اراك أوبام��ا فريق��ا م��ن الأم��ن 
القومي بمراجع��ة برنامج المس��اعدات لمصر 
)س��واء المقدمة للجيش أو للأعم��ال المدنية( 

والتي تبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً.
ه وفد ش��عبي  وف��ي س��ياق متص��ل يتوجَّ
كبي��ر إل��ى العاصمة الروس��ية موس��كو غداً 
الخميس، ف��ي زيارة تدوم ثلاث��ة أيام يجري 
��عة مع مس��ؤولين  خلاله��ا مناقش��ات موسَّ
روس بارزين وبرلمانيين حول إمكانات تبادل 
الخب��رات بين البلدين عل��ى الصُعد كافة، بما 

فيها الثقافية والفنية والبعثات الدراسية.
وقال حس��ام فودة، مستش��ار وزير النقل 
الوف��د، ليونايت��د ب��رس  الس��ابق ومنس��ق 
انترناش��ونال،إن الوفد الذي يضم عدد كبير 
من السياس��يين والفنانين والدبلوماس��يين، 
سيلتقي في موس��كو مسؤولين عن فعاليات 

نقابية وعمالية وتعليمية وعلمية.

س��تتناول  اللق��اءات  أن  ف��ودة  وأوض��ح 
التب��ادل العلم��ي والثقافي وزي��ادة البعثات 
العلمية إلى روس��يا مع التركي��ز على تجديد 
والبخاري��ات،  والصل��ب  الحدي��د  مصان��ع 
ومجم��ع الألومني��وم وه�����ي المصان��ع التي 
الاتح��اد  عه��د  خ����لال  مص��ر  ف��ي  أُقيم��ت 
الس��وفيتي الس��ابق إل��ى جانب اس��تكمال 
إنش��اء مصنع الفوس��فات في »أبو طرطور« 
)بمحافظ��ة الوادي الجديد في صحراء مصر 

الغربية(.
الت��ي  الموضوع��ات  أب��رز  أن  وكش��ف 
إمكاني��ة  موس��كو  ف��ي  الوف��د  س��يتناولها 
مساهمة روسيا الاتحادية ببناء مجموعة من 
المفاعلات النووية في منطقة »الضبعة« )على 
س��احل البحر المتوسط ش��مال غرب مصر( 

بهدف توفير الطاقة للأغراض السلمية. 
وكان الرئي��س المصري المؤقت المستش��ار 
عدل��ي منص��ور أعل��ن، ف��ي كلم��ة بمناس��بة 
تش��رين/أكتوبر،  لح��رب  الأربعين  الذك��رى 
أن ب��لاده تعت��زم ط��رح مش��رعين كبيري��ن، 
الأول تنمي��ة منطقة قناة الس��ويس، والثاني 

إنش��اء مش��روعات لإنش��اء محطات نووية 
للاستخدامات الس��لمية للطاقة، يكون أولها 

في منطقة الضبعة.
وبعث��ت الحكوم��ة المصري��ة، خ��لال لقاء 
جم��ع وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة الخارجية 
مني��ر فخري عب��د النور والس��فير الروس��ي 
بالقاهرة سيرغي كيربتشنكو الشهر الفائت، 
برس��الة واضحة إلى روسيا تعبر عن رغبتها 
بمشاركة موس��كو في إقامة مشروع مصري 
طم��وح يحمل اس��م »المثل��ث الذهب��ي« وهي 
المنطق��ة الواقعة في صحراء مصر الش��رقية 
بين م��دن »س��فاجا« و«القُصير« عل��ى البحر 

الأحمر و«قنا« على نهر النيل. 
ل المصريون على إنجاز ذلك المشروع  ويعوِّ
لتوفي��ر ف��رص عم��ل واس��تحداث تجمعات 
سكانية جديدة حيث يتضمن المشروع إقامة 
4 مناط��ق صناعية، الأول��ى لصناعة الزجاج 
والكوارتز في غرب سفاجا، والثانية لصناعة 
الفوس��فات والكبريت جنوب الطريق بين قنا 
وس��فاجا، وتعدي��ن الذه��ب ش��مال منطق��ة 
»مرس��ى عل��م«، وصناعة الأس��منت ش��مال 

منطقة »جبل ضوى« إلى جانب وإقامة مركز 
م��ال وأعمال وخدمات لوجيس��تية، وتطوير 
مرفأ »س��فاجا«، وتطوير مدينتي »س��فاجا« 

و«قنا«.
وتش��ير الإحصائيات الرس��مية الصادرة 
عن وزارة التج��ارة الخارجية المصرية إلى أن 
حج��م التب��ادل التجاري بين مصر وروس��يا 
الاتحادي��ة بلغ عام 2012 نحو 4.197 مليارات 
دولار ع��ام 2012، وتتمث��ل أه��م الص��ادرات 
المصري��ة إل��ى روس��يا الأس��منت والبطاط��ا 
والموالح، فيما أهم ال��واردات المصرية القمح 

ومنتجات البترول والورق.
وقال الدكتور جهاد عودة، أس��تاذ العلوم 
السياس��ية بجامع��ة حلوان، ف��ي اتصال مع 
يونايتد برس انترناشونال، إن فكرة تشكيل 
وفد ش��عبي لزيارة روس��يا يط��رح جملة من 
التس��اؤلات ح��ول م��دى مس��ؤولية أعضاء 
الوفد عن اللقاءات التي ستجري في موسكو 
ومدى التزام الحكومتين بما ستتمخض عنها 
تل��ك اللقاءات، وهل تم التنس��يق ب��ين الوفد 

وبين الحكومة.

تقرير: مصر تتجه إلى تقوية علاقاتها مع روسيا من أجل استقلال القرار الوطني

جانب من الاشتباكات في جامعة الازهر بالقاهرة
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بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:
علـى  يسـيطران  والقلـق  الخـوف  لايـزال 
مدينـة طرابلس مـن إمكانيـة أنفجـار الوضع 
الأمنـي علـى نطـاق واسـع، بعد الاشـتباكات 
التـي تجددت قبـل يومـن إثر ظهـور الرئيس 
السوري بشار الأسد على التلفزيون حيث بدأ 
اطلاق غزير للنار مصدره جبل محسـن ليطال 
الرصاص بعـض مناطق المدينة وبخاصة باب 
التبانـة والزاهرية، ما أدى لاندلاع اشـتباكات 
التقليديـة،  المحـاور  مختلـف  طالـت  متفرقـة 
واسـتدعت تدخـلًا سـريعاً للجيـش اللبناني 
الـذي حـاول الفصل بـن المتقاتلن.وأسـفرت 
هـذه الاشـتباكات عن سـقوط فتـى قتيل و11 

جريحاً بينهم 4 عسكرين.
وفيمـا يكثـر الحديـث عن خطـة امنيـة في 
طرابلـس انتقـد عضو تيـار المسـتقبل النائب 
السـابق مصطفـى علوش هـذا الامـر وقال »لا 
خطط ولا من يحزنون، هناك 14 خطة وضعت 
على مدى السـنوات السـت الماضيـة، ولم تؤد 

الى نتيجة لانها لم تضع حلولًا حاسمة«.
وأضاف »قضية المسلحن في المدينة مرتبطة 
بقضية المسلحن في كل لبنان، وطالما ان لا حل 
للميليشـيات في لبنان، فسـتبقى الميليشـيات 

في طرابلس. وبالنسـبة الـى الوضع بن باب 
التبانـة وجبل محسـن، فهـي القصة نفسـها، 
وكما حـزب الله يملك امتـداداً اقليميـاً وعابراً 
للحـدود، فأيضاً ميليشـيا بعل محسـن عابرة 
للحـدود ومرتبطـة بالوضـع الاقليمـي وحلها 
مرتبط بهـذا الوضع ايضاً... وعمليا فالشـيء 
الوحيد الذي يمكـن ان تقوم به الدولة، هو ان 
تحسم امرها في اتجاه استخدام القوة المفرطة 
لحل موضعي، ولكـن الجميع يعلم انها لا تملك 
القوة ولا القدرة السياسية لحماية قرار يؤدي 

الى مقتل العشرات من المواطنن«.
فـي المقابل، اوضح المسـؤول العلوي الأمن 
رفعـت  الديمقراطـي  العربـي  للحـزب  العـام 
عيـد »ان الحزب حتى السـاعة لم يشـارك في 
المعـارك، وأعطينـا امراً بعـدم المشـاركة فيها، 
لكن ما يحصـل هو على صعيد الافـراد، فهناك 
شـخص مات ابنـه مثلًا او شـقيقه، فمـا الذي 
يمكننـي فعلـه في مثل هـذه الحالة؟ لا شـيء، 
لكننـا على صعيـد الحزب لا نريد المشـاركة بل 
على العكس، نطلـب من الجيش التدخل، وهو 

يقوم بدوره على اكمل وجه«.
واضـاف »كنـا نعـرف انـه نتيجـة معركـة 
القلمون، سيشـتعل الوضع هنا، وهذا ما سبق 
وقلنـاه، ومـا يحصل فـي طرابلس اليـوم هو 
نتيجـة لهـذه المعركة، ونتوقـع ان يمتد التوتر 

الى البقاع«.

وعن الخطـة الامنية لطرابلـس قال عيد »لا 
ادري ماذا اقـول عن هذا الموضوع، ولا اظن ان 

هناك خطة كي نتمكن من تقييمها«.
الاعمـال  تصريـف  حكومـة  رئيـس  وكان 
نجيب ميقاتي توجّـه أمس الى طرابلس حيث 
انعقـدت لقـاءات واجتماعـات أبرزهـا للقـاء 
الوطنـي الاسـلامي فـي منـزل النائـب محمـد 
كبـارة الـذي إعتبر »ان مـا تشـهده المدينة من 
فلتان امني، هدفه التعمية على كشـف الشبكة 
المسـؤولة عن التفجيرات الارهابيـة«، واصفاً 
الخطة الامنية في عاصمة الشـمال بـ«المهزلة« 
بعدمـا اقتصرت على الحواجـز التي حاصرت 
المدينـة«، مطالبـاً »رئيـس الجمهورية بوصفه 
قائـداً اعلى للقوات المسـلحة، باسـتدعاء قائد 
الجيش والاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي، 
لوضع حد لممارسـات عصابة جبل محسـن في 
حق طرابلـس للتعمية علـى جريمتهم بتفجير 
المسـجدين فـي المدينـة« ولاسـيما أن شـعبة 
المعلومـات أوقفت اشـخاصاً من جبل محسـن 

اعترفوا بتنفيذ التفجيرين.
واعلن كبارة، »ان السلطة السياسية فشلت 
في معالجة الاوضاع الامنية في المدينة«، وقال 
»طرابلس تستغيث، وهي في حال صعبة جداً، 
معيشياً واقتصادياً وامنياً«، لافتاً »الى مؤامرة 
تسـتهدف مدينـة طرابلـس لتصويرهـا بأنها 

خارجة عن القانون ومدينة للتكفيرين«.

فاعليات المدينة يربطونها بالتعمية على تفجير المسجدين

تجدد الاشتباكات في طرابلس إثر ظهور الأسد تلفزيونياً

لندن ـ »القدس العربي«

اعداد ابراهيم درويش:

لم ينجح مؤتمـر اصدقاء سـورية الذي عقد 
فـي لنـدن يـوم الثلاثـاء فـي اقنـاع المعارضـة 
السورية المشـاركة في مؤتمر جنيف، وكما كان 
متوقعا فالخلاف ظل حول مصير بشـار الاسد. 
فقـد اكدت المعارضة على موقفهـا القاضي بعدم 
الجلـوس مع ممثلن عن النظـام قبل ان يتنحى 

الرئيس عن السلطة.
واجلت والحالة هذه المعارضة قرار المشاركة 
للاسـبوع المقبـل حيث سـتجتمع وتقـرر. وفي 
بقيـادة  الغربيـة  الـدول  تـرى  نفسـه  الوقـت 
الولايات المتحدة ان مصير الاسـد يحدده طرفا 
النزاع اثناء المحادثات اي مسـتقبلا، فبحسـب 
البيـان الختامي فعندما يتم الاتفاق على الهيئة 
الانتقاليـة فلن يكون للاسـد ولا لدائرته المغلقة 

ممن تلوثت ايديهم بالدماء مكان. 
وقـد اعتـرف جون كيـري، وزيـر الخارجية 
المعارضـة  وان  الوضـع  بصعوبـة  الامريكـي، 
السـورية لم تعبـر عن التـزام بالذهاب لجنيف 
مما يعتبر ضربـة للجهود الامريكية لحل الازمة 

سياسيا. 
الدبلوماسـية  الجهـود  مـن  الرغـم  وعلـى 
للدفـع  المتحـدة  والامم  والروسـية  الامريكيـة 
باتجاه عقد جنيف-2 الذي ينظر اليه كاجتماع 
اطار يطمح الى جمع الاطراف المتنازعة للاتفاق 
على حكومـة انتقالية قالـت ادارة باراك اوباما 
انهـا لن تشـمل الاسـد الا ان هذا الطمـوح يبدو 

بعيد المدى الان. 
ويأتـي رفـض المعارضة فـي ضـوء اعتراف 
دولي بـان الحل السياسـي هـو الامثـل للازمة 
السـورية التي ادت الى مقتـل اكثر من 100 الف 
شـخص منذ بداية الانتفاضة. ففـي ظل تراجع 
المعارضـة سياسـيا وانقسـامها وتقـدم النظام 
فـي بعـض المناطق، فـكلا الطرفـن لا يملك قرار 

الحسم والانتصار في المعركة. 
وينبع تردد المعارضة السـورية من الدخول 
فـي محادثـات مـع النظام مـن عـدم رغبتها في 
التفـاوض مـن موقـع ضعيـف، ولا يعـرف بعد 
مؤتمر لنـدن ان كانـت هذه المعارضة سـتذهب 
الـى جنيف ضمن كتلة واحـدة. ولكن ما بدا في 
تصريحات كيري، ووزير الخارجية البريطانية 

ويليـام هيغ ان هنـاك حاجة كـي يتحدث طرفا 
النزاع لوقف معاناة الشعب السوري. فقد حذر 
هيغ من اسـتمرار الحرب التي قال انها ستقوي 

المتطرفن. 
الاذاعـة  لهيئـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
المعارضـة  فشـل  حالـة  فـي  انـه  البريطانيـة 
المشـاركة فـي جنيـف-2 ولعـب دور بـارز فيه 
فلن يبقى امام الشعب السوري إلا الاختيار بن 

الاسد او المتطرفن. 
وينظـر هيغ الـى الجهـود الكبيـرة المبذولة 
لعقـد المؤتمـر انهـا للرد علـى الخطـر والتهديد 
الـذي يمثله الجهاديون حيث قـال »انا لا اهون 
او اقلل من خطر المتطرفن وامكانية سـيطرتهم 
علـى الامور«. وجـاء المؤتمـر في وقت انشـغل 
فيـه الاعلام بالتصريحـات التـي اطلقها الامير 
بندر بن سـلطان حول تغيير في طبيعة العلاقة 

السعودية مع امريكا. 
وبحسـب صحيفة »وول سـتريت جورنال« 
فقد عبر الامير عن ارائه في لقاء مع دبلوماسين 
من اجل التعبير عن مواقف السعودية الجديدة، 
كما نقلت وكالة انبـاء »رويترز« قول الامير انه 
تحدث الى الدبلوماسـين الاوروبين ان بلاده 
سـتقوم باتخاذ قـرارات في مجـال علاقاتها مع 

واشنطن. 

الاحباط السعودي

ومـع ان كيـري قلـل مـن اهميـة مـا قيـل انه 
خلاف بـن الولايـات المتحدة والسـعودية، الا 
ان تصريحـات الاميـر بنـدر تشـير الـى حالـة 
مـن الغضـب والاحبـاط التـي تعتـري القيادة 
السـعودية من السياسة الخارجية في المنطقة، 
وفي قلب الاحباط السـعودي، الملفان السوري 
ان  »نعـي  قائـلا  كيـري  وعلـق  والايرانـي، 
السـعودين ربما كانوا يشـعرون بخيبة الامل 
لان الضربـة العسـكرية لـم تتـم ولديهم بعض 
الاسـئلة حـول بعـض الامـور التي تجـري في 

المنطقة«. 
وفـي هـذا السـياق كتـب ماكـس فيشـر في 
الاسـباب  عـن  بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة 
التـي ادت للخلاف الامريكي- السـعودي، وقد 

اجملها في ست قضايا. 
وعلـى خلاف كيـري يرى فيشـر ان الخلاف 
الحالـي كبير وواحد مـن اللحظات التي تصيب 

التعـاون  توقيـع  منـذ  البلديـن  بـن  العلاقـة 
الاسـتراتيجي بن الملـك عبدالعزيز بن سـعود 
والرئيـس الامريكـي فـي 15 شـباط )فبرايـر( 
1945، واحدة من اللحظـات الحرجة كانت بعد 
حـرب اكتوبر عـام 1973 ووقف تصديـر النفط 
للغـرب، امـا الثانيـة فحدثـت نهايـة الاسـبوع 
الماضـي، مشـيرا الـى تصريحـات الاميـر بندر 
بـن  العلاقـات  ان  الكاتـب  ويقـول  الاخيـرة. 
البلديـن ليسـت على حافـة الانهيـار مثلما كان 
يتوقـع المراقبـون منـذ التسـعينات مـن القرن 
الماضـي ولكـن تراجـع العلاقـة هو صـورة عن 

انهيار التعاون في الملفات التي جمعت بينهما.
وهـذه الملفات تشـمل اولا مصـر التي دعمت 
فيها الانقلاب الاخير ضد الرئيس محمد مرسي، 
فيهـا تتهـم الولايـات المتحـدة بدعمهـا لمرسـي 

ومعارضتها للانقلاب.
وكانت الرياض قد اعلنت في آب )اغسطس( 
انهـا سـتقوم بتعويـض الحكومـة الجديدة في 
مصـر عن اي مسـاعدة تقطـع عنها، فـي تلميح 
الـى المسـاعدات الامريكيـة التـي علقـت جزئيا 
هذا الشـهر. الملف الثاني يتعلـق بايران، حيث 
ظلت الادارات الامريكيـة المتعاقبة في حرب مع 

الجمهورية الاسلامية منذ قيامها عام 1979. 
وظلت واشـنطن والرياض تتعـاون في هذا 
الملـف باعتبـار طهـران عدوهمـا المشـترك. وما 
تغير الان هو التقارب الامريكي- الايراني وفي 
حالـة التوصـل الى اتفـاق فسـتكون العلاقات 
الامريكيـة- السـعودية هـي المتضـرر الوحيد. 
قريبا من ايران، هناك العـراق الذي كان صدام 
يمثـل فيه العدو المشـترك للسـعودية وامريكا، 
وقد غادر صدام الحلبة منذ اعوام وحلت محله 
حكومة يسـيطر عليها الشيعة وعلاقة الرياض 
معهـا غير جيدة. ولعـل مصدر الاحبـاط الاكبر 
للسـعودين ينبـع مـن الموقـف الامريكـي مـن 
سورية، فالرياض ترى ان سياسة اوباما تجاه 

سورية غير حاسمة. 
تتشـارك  السـابقة  الملفـات  خـلاف  وعلـى 
الدولتان بنفس الهدف في هذا البلد، وهو انهاء 
الحـرب الاهليـة واخـراج الاسـد من السـلطة. 
والخـلاف الوحيد بينهما هو فـي كيفية تحقيق 
هـذا الهـدف. فالسـعودية تريـد دعـم القـوى 
المعارضة بالسـلاح بشكل اكثر نشاطا، وامريكا 
خائفـة مـن وقوع اسـلحتها فـي يـد الجماعات 

الجهادية. 

وبالاضافـة لهـذه الملفات هنـاك التعاون في 
افغانسـتان، فقد تعاون البلـدان منذ الاحتلال 
الروسـي لهـذا البلـد عـام 1979، وتعاونـا بعد 
11/9 والهجمـات علـى امريـكا، وبحلـول العام 
المقبل والانسحاب الامريكي من افغانستان فلن 

يكون هناك اي سبب يدعو للتعاون. 

ليست نهاية الطريق

فالحاجـة  ناشـطة  القاعـدة  ظلـت  وطالمـا 
تسـتدعي اسـتمرار التعـاون بينهمـا، كمـا هو 
الحـال فـي اليمـن. فهـذا البلـد يمثـل البوابـة 
مشـاكل  مـن  ويعانـي  للسـعودية،  الجنوبيـة 
تطرف، ولهذا اقامت واشـنطن عام 2011 قاعدة 
عسكرية لانطلاق الطائرات بدون طيار وضرب 

قواعد المتشددين داخل اليمن.
وفـي هذا الملـف يحتـاج الطرفـان للتعاون. 
ويختـم فيشـر بالقـول ان العلاقة بـن البلدين 
ستسـتمر طالمـا ظـل هنـاك نفـط وارهـاب فـي 

المنطقة. 
علـى  والباحثـن  المراقبـن  تعليـق  وفـي 
تصريحات الامير بندر رأوا انها تمثل استعدادا 
سـعوديا للنقـد ولكنها ليسـت نهايـة الطريق، 
معهـد  فـي  الباحـث  دوران  مايـكل  فبحسـب 
»بروكينغـز« والـذي عمـل فـي مجلـس الامـن 
القومـي اثنـاء فتـرة جـورج بوش »لقـد عملت 
في هذا المجال ودرسـت التاريخ، ولم اعثر على 
حالـة يمكـن القيـاس عليهـا، ولـم ار اي خلاف 
بـن حـول قضايا علـى اكثر مـن جبهـة، ولم ار 
استعدادا سعوديا للتعبير عن احباطهم بشكل 
علنـي كمـا ارى«، مضيفا ان ايران هـي القضية 
رقم واحـد التي تقلـق بال صناع السياسـة في 
الشـرق  لخريطـة  تنظـر  »فعندمـا  السـعودية 
الاوسط، سورية والعراق وايران، فيبدو وكأن 
امريكا ترمي السنة تحت الحافلة من خلال عقد 

صفقة مع ايران وحلفائها«. 
ونقلـت صحيفـة »ديلي تلغـراف« عن عضو 
الائتـلاف السـوري، كمـال اللوبانـي قولـه ان 
سـبب »غضـب السـعودين هـو الاتفـاق بـن 
روسـيا والولايـات المتحـدة مـن جهـة وايران 

والولايات المتحدة من جهة اخرى«. 
واضاف اللوباني ان السعودين »يعتقدون 
ان اتفاق جنيف سـيغير الاسـد ولكنه سـيبقي 
التغييـر  ان  ويعتقـدون  حكمـه،  قاعـدة  علـى 

سـيكون بقيـادة ايرانيـة، وان ايـران سـتنال 
قطعة كبيرة من الكعكة السورية«. 

ويـرى فردريك وهيري مـن وقفية كارنيجي 
عـن  تعبيـر  السـعودية  التصريحـات  ان 
توتـرات محليـة ومع انـه يقـول ان تصريحات 
السـعودين غيـر مريحة الا انها ليسـت كارثية 
لان »السـعودين يحتاجوننا اكثـر مما نحتاج 

اليهم«.

ادارة الملف السوري

بـن  الخـلاف  مركـز  فـي  سـورية  وسـتظل 
البلدين، الذي نبع اولا واخيرا من الطريقة التي 

تتعامل فيها ادارة اوباما مع الملف السوري. 
وتصـف صحيفة »نيويـورك تايمـز« موقف 
اوبامـا من الملف في تقرير مطول نشـرته امس، 
حيـث تتحدث عن لقاء عقد فـي غرفة الازمة في 
البيـت الابيض، فـي حزيران )يونيـو( الماضي 
والـذي جـاء وسـط ازمـة كانـت تعانـي منهـا 

سياسة اوباما تجاه سورية. 
فقـد وصل جون كيـري الى الاجتمـاع ومعه 
ملف عن اسـتخدام الاسـد السـلاح الكيماوي، 
محـذرا انـه فـي حالـة عـدم اتخـاذ الادارة اي 
موقـف فسـيفهم الاسـد ان معـه ضـوءا اخضر 

لمواصلة الحرب الكيماوية ضد شعبه. 
قبل ذلك كان اوباما قد وقع امرا سريا يقضي 
بقيام السـي اي ايه بنقل السـلاح للمقاتلن، الا 
ان انهيـار معاقلهم في غرب سـورية القى بظله 
علـى اللقـاء. وكمـا تقـول الصحيفـة فقـد تمت 
مناقشـة عدة خيـارات للـرد على الوضـع منها 
ضربة عسكرية وتسـليح المعارضة، لكن اللقاء 
انتهـى مثـل غيره مـن اللقـاءات حول سـورية 
بخلافات حول انسب السبل للتعامل مع الحرب 

الاهلية في سورية. 
وقد حصلت »نيويـورك تايمز« على الوثيقة 
التـي حملهـا كيـري معـه، وكانـت كمـا تقـول 
تستبصر ما حدث بعد ذلك بشهرين في الغوطة. 
والان وبعـد عامـن مـن دعـوة اوبامـا لخروج 
الاسـد من السـلطة يعول علـى نجـاح المبادرة 

الروسية لتدمير سلاح سورية الكيماوي. 
انـه  تقـول  لنـدن  لقـاء  علـى  تعليـق  وفـي 
فشـل في تحقيق اي تقـدم، فموقع الاسـد يبدو 
قويـا، والمعارضة ضعيفـة ومفككة ويتسـيدها 

الراديكاليون الاسلاميون. 

خطوات مترددة

الادارة  فيهـا  وصلـت  التـي  الكيفيـة  وعـن 
الامريكية لهـذا الوضع، تسـتند الصحيفة على 
اجانـب  ودبلوماسـين  وتصريحـات  لقـاءات 
تلقـي الضـوء علـى رئيـس متـردد فـي اتخـاذ 
القـرارات، فوجىء بالربيع العربـي، وعبر عن 
خـوف مـن الدخـول فـي دوامـة حـرب جديدة 
فـي المنطقة، ويقـود وهذا هو المهم فريقا يتسـم 
بالجدل والانقسـام. فقد ادى تردد الرئيس الى 
طول امد الحرب، وجرأة الاسـد على اسـتخدام 
السلاح الكيماوي، وتردي العلاقات بن امريكا 

وحلفائها المهمن في المنطقة.
ويـرى مدافعـون عـن الرئيـس وسياسـته 
ان السـتة اشـهر الماضيـة كانـت بمثابـة نجاح 
لسياسة اوباما فقد اذعن الاسد للتهديد لتسليم 

اسلحته الكيماوية. 
مستشـار  نائـب  رودس،  بنجامـن  ويـرى 
الامن القومـي انه في غياب الخيـار الجيد، فقد 
دفع الكثيرون باتجاه دعـم المعارضة باعتباره 
الخيـار الامثـل لكنـه كان فـي الحقيقـة تكتيـكا 

وليس استراتيجية. 

سيرحل سريعا

فمع انـدلاع الثـورات العربية التـي اطاحت 
برؤوس في تونس ومصر وليبيا سـرى اعتقاد 
ان الاسد لن يعمر طويلا. ففي 18 آب )اغسطس( 
تلقـى اوباما تقييما من »سـي اي ايـه« جاء فيه 
ان ايام الاسـد صـارت معـدودة، وعندها خرج 
اوباما ودعا الى تنحي الاسـد عن السلطة. كان 
اعلانا متعجلا في ظل غياب الاستراتيجية لكن 

احدا لم يرفع صوته وانتقد الرئيس.
ومـع مرور الوقـت وتطـور الانتفاضة برزت 
اصوات فـي الكونغرس تدعو الى التدخل، لكن 
اوبامـا اكد منـذ البداية لمستشـاريه انه لا يفكر 

بالتدخل العسكري.
قدمـه  الـذي  العـرض  الموقـف  هـذا  وعـزز 
الجنـرال مارتن ديمبسـي فـي بداية عـام 2011 
في غرفـة الازمة في البيت الابيض وشـرح فيه 
صعوبات فرض مناطق حظر جوي وان تأمينها 

يحتاج الى 70 الف جندي. 
وفـي بدايـة عـام 2012 التقطت سـي اي ايه 
اشـارات عن اتصالات داخل دائرة الاسد حول 

نقل الاسـلحة الكيماوية، وفي آب )اغسـطس( 
خـرج اوباما وقـدم تصريحا سـيلاحقه وعرف 
بالخـط الاحمـر، حيث وضعـه امام اسـتحقاق 
التحـرك ان ثبـت اسـتخدام النظـام للسـلاح 

الكيماوي.

 خطة بترايوس

فـي اثناء ذلك تقـدم ديفيد بترايـوس، مدير 
»سـي اي ايـه« السـابق خطة للرئيـس تقضي 
بتدريب وتسليح جماعات مختارة من المعارضة 
في قواعد سـرية بالاردن، ولقيـت الخطة دعما 
مـن وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتـون التي 
ناقشـت بان الوقت قد حان للدخول في اللعبة، 
كما ودعمها مارتن ديمبسي وليون بانيتا، وزير 

الدفاع. 
لكن الرئيس طلب رأي مسـاعديه فيها، فيما 
حذرت سـوزان رايـس، التي كانت سـفيرة في 
الامم المتحدة وشاركت عبر الدائرة التلفزيونية 
المغلقـة مـن ان التدخـل سـيؤثر علـى برنامـج 
اوبامـا في ولايتـه الثانية، ولن يحـدث اي اثر 

على الساحة القتالية. 
وفـي النهايـة كان رأي اوبامـا متشـككا مـن 
الخطـة وان الادارة سـتعرض نفسـها للخطـر 
بدون خطة واضحة. ويشـير التقريـر ان ليبيا 
علـى  اثـر  فيهـا  المحـدود  الامريكـي  والتدخـل 
تفكيـر الرئيـس حـول سـورية، وظـل يذكر بـ 
»المهمـة الزاحفـة« ان قـررت الولايـات المتحدة 
اجتيـاز الحـدود والقيـام بعمليـات عسـكرية. 
فـي الوقت الـذي كان الادارة تناقـش خياراتها 
حول سـورية، كانت قطر والسـعودية قد بدأتا 

بتسليح المعارضة ودعتا الادارة للانضمام. 

تغير تدريجي

يقول التقرير ان اوباما في اللقاءات الخاصة 
وصف سورية بالمشـكلة الجهنمية التي تواجه 
اي رئيس، الخيارات فيها سـيئة والمخاطر فيها 

كثيرة. 
وشـيئا فشيئا بدأ الرئيس بتغيير موقفه، وهذا 
يعود في جـزء للضغط الخارجي ورحلاته الثلاث 
للمنطقـة، حيـث حـذره رئيـس الـوزراء بنيامـن 
نتنياهـو من مخاطر وقوع الاسـلحة الكيماوية في 

يد الجماعات المتطرفة وحزب الله. 

لاول مرة تختلف السعودية مع امريكا اكثر مما تتفق.. غاضبة ومحبطة والعلاقة قائمة طالما ظل هناك ارهاب ونفط

نتنياهو حذر من وقوع السلاح الكيماوي بيد حزب الله.. والملك عبدالله دعا لدور امريكي فاعل
 ومسؤولون عرضوا استخدام المملكة كقاعدة انطلاق للطائرات بدون طيار لسورية

بيروت- » القدس العربي » 

من سعد الياس
لم ينتـه ملف المخطوفن فـي لبنان فصولًا 
بعـد حيث لايـزال ملـف خطـف المطرانن في 
حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم مفتوحاً 
بقوة مضافاً اليه معـاودة فتح ملف المعتقلن 
في سجون النظام السوري منذ بداية الحرب 

اللبنانية.
وقـد حضـر ملف المطرانـن فـي اللقاء بن 
أميـر قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي 
والبطريـرك الماروني الكاردينال مار بشـارة 
بطرس الراعـي، وأكدت المعلومات الرسـمية 
التـي رشـحت عـن الاجتمـاع أن أميـر قطـر 
أكـد تمسـكه بالحضـور المسـيحي فـي لبنان 
والشرق الاوسـط، واعداً البطريرك ببذل كل 
ما في وسعه لحل قضية المطرانن المخطوفن، 
كمـا اكد ان الملف اللبناني من ابرز اهتماماته، 
لافتاً الى ان قطر تسـعى لدعم الاسـتقرار في 

الشرق الاوسط.
بمـوازاة ذلك،زار المدير العـام للامن العام 
اللـواء عبـاس ابراهيـم الـذي تابـع صفقـة 
والطياريـن  أعـزاز  مخطوفـي  عـن  الافـراج 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  التركيـن 
وبحـث معـه فـي ملـف المطرانـن المخطوفن 

وذلك في ضوء الانتقـادات التي رافقت اتمام 
الصفقـة التـي لـم تشـمل المطرانن فـي وقت 
انتقد سياسـيون لبنانيون في قـوى 14 آذار 
مـا تردّد عن لقاء جمع اللواء ابراهيم برئيس 
جهاز الامن السوري اللواء علي مملوك المتهم 

من قبل القضاء اللبناني.
وفي هذا الاطار، أملت الأمانة العامة لقوى 
14 آذار »ان يشـكّل إطـلاق سـراح المخطوفن 
اللبنانين في أعزاز مقدّمة لإقفال ملف يشغل 
لبنان واللبنانين منـذ فترة طويلة«، وتمنّت 
»لكل أسـير ومظلـوم ومخطوف في سـورية 

الحرية والعودة المباركة إلى دياره وأهله«.
اجتماعهـا  بعـد  العامـة  الامانـة  وعبّـرت 
الدوري برئاسة منسقها العام النائب السابق 
فارس سعيد »عن فرحها بعودة كل مخطوف 
إلى أهلـه«، ورأت ان »ما وصلنا عبر وسـائل 
الإعلام من ملابسـات أحاطـت بعملية إطلاق 
سراح المخطوفن شكّل في الوجدان اللبناني 
صدمةً أضيفت إلى الصدمات السابقة، بحيث 
أتـت الوقائع لتؤكّد مـرة جديدة أن من يمتلك 
القوة والسـلاح غيـر الشـرعي والقدرة على 
خطـف الأبرياء وإخفائهم غيـر مبالٍ بأجهزة 
الدولـة، قادرٌ على اسـترجاع أهلـه ومحبّيه. 
أمّا مـن يُراهن علـى القانون ومنطـق الدولة 
والقضـاء والحكومة والمسـؤولن فسـينتظر 
طويـلًا وطويـلًا جداً«.واكدت »تمسـكها أكثر 

من اية لحظة سـابقة بمنطـق الدولة وبتنفيذ 
والدوليـة.  الوطنيـة  والعدالـة  القانـون 
وهي لـن تكفّ عـن دعوتها »حـزب الله« إلى 
الإمتثال كسـائر اللبنانين لأحكام القانون لا 

العكس«.
واضافت:«فـي هذه المناسـبة يهـمّ الأمانة 
العامـة لقـوى 14 آذار لفـت الإنتبـاه إلـى إن 
موضوع المخطوفن اللبنانين في سـورية لن 
يكتمـل إلا من خـلال إطلاق سـراح المطرانن 
بولـس يازجـي ويوحنـا ابراهيـم وتحريـر 
جميع الصحافين اللبنانين المحتجزين ومن 
بينهم المصوّر سـمير كسـاب الذي خطف منذ 
أسـبوع. كمـا وأن إطـلاق سـراح المخطوفـن 
اللبنانين التسـعة أعاد إلى الذاكرة الوطنية 
قضية جوزيف صادر الذي خطف على طريق 

المطار منذ أكثر من اربع سنوات«.
واسـتغربت »كيف تُبـذل الجهود الوطنية 
والإقليميـة والدوليـة من أجـل مواطن معيّن 

ولا يتحرّك أحدٌ من أجل آخر«. 
وطالبت »ببذل كل الجهود الآيلة إلى كشف 
ملابسـات هـذا الحـادث المؤلـم والمسـتهجن 
وإعطـاء الإجابـات المقنعـة مـن دون التذرّع 
بوجـوب التعتيـم الإعلامي من أجل تسـهيل 

المفاوضات لإطلاق سراحه«.
وتابعـت »ولا يغيب عـن اذهاننا موضوع 
المعتقلـن اللبنانين في السـجون السـورية 

أيضـاً، وهـو موضـوع مسـتقل عـن المخفين 
في الحرب الأهلية. ففي سـجون نظام بشـار 
الأسـد مئات المعتقلن اللبنانين منذ عشرات 
السنن ولم نرَ أي تحرّك جدّي من قبل جهات 
رسـمية أو حزبيـة أو روحيـة لمعالجـة هـذا 

الموضوع«.
ودعت »كل المعنين، من عائلات وجمعيات 
أهليـة، إلى تفعيـل جهودهم من أجل إنشـاء 
كتلـة ضاغطة علـى الجميع في لبنـان ودول 

الجوار ودول العالم«.
من جهة ثانية، اشـارت أمانـة 14 آذار الى 
ان حـزب الله »لا يزال يمعن فـي التأكيد على 
إمسـاكه بأمن مطـار رفيق الحريـري الدولي 
وهو ما برز بصـورة فاقعة، بل فاجرة، خلال 

استقبال المخطوفن في سورية«.
واعتبـرت ان »الدولة التي تحترم نفسـها 
تسـتقبل مخطوفيها بشكل رسمي في مطارها 
للأحيـاء  الشـعبية  الإسـتقبالات  وتتـرك 
الشـعبية. إنما هـذه الدولة التـي تلتقي علي 
المملـوك وتفاوضـه أو تشـكره، وهـو متّهـمٌ 
من قضائهـا العسـكري ومدانٌ مـن مجتمعها 
المدني، ليسـت بدولة تحترم نفسها أو تحترم 
مواطنيهـا!«. كمـا وأن الدولـة التـي تحتـرم 
نفسـها تحمي قضاتها فـي لبنان وفي المحكمة 
الدوليـة من تهديدات إعلاميـة وغير إعلامية 

وكذلك لا تفرج عن خاطفن!«.

14آذار تفتح ملف المعتقلين في السجون السورية منذ بداية الحرب
وأمير قطر وعد الراعي ببذل جهوده لحل قضية المطرانين... وابراهيم التقى الأسد

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

يسـود القلق والخوف في إسرائيل من 
الإهمـال الذي يُرافـق عمليـة حماية وأمن 
المعلومات، ونقلـت صحيفة »معاريف« في 
عددهـا الصـادر أمس الأربعـاء عن رئيس 
لجنة مراقبة الدولة وعضو الكنيسـت عن 
حزب )شـاس( أمنون كوهـن تحذيره من 
أنّ تزايد الإهمال في حماية وأمن المعلومات 
في الدولـة العبريّـة، من الممكـن أن يؤدي 
إلى كارثة غير طبيعية، كما أعرب عن قلقه 
إزاء الوضـع الذي وصفه بالمهمل، وقال إنّ 
أي خطـأ في أمـن المعلومات قد يسـبب في 

نشوب حرب، على حدّ تعبيره. 
وبحسـب الصحيفـة، فقـد دعـا النائب 
كوهن، خـلال النقاش الـذي دار في لجنة 
مراقبـة الدولة في الكنيسـت حـول تقرير 
مراقـب الدولـة، يوسـف شـابيرا، والذي 
كشف عن الكثير من العيوب الخاصة بأمن 
المعلومـات للتأكـد مـن تصحيـح العيـوب 
فـي حراسـة المعلومـات التـي تّم الكشـف 
عنها خـلال تقريـر مراقب الدولـة، مطالبًا 
وزارة القضـاء برئاسـة تسـيبي ليفنـي، 
بعمل الـلازم من أجـل تنفيـذ الإصلاحات 
والمتأخـرة منـذ ثـلاث سـنوات، علـى حدّ 
قوله. أمّا ممثل مراقب الدولة الذي شـارك 
هـو الآخر في النقـاش، فقد قـال إنّ نتائج 
النقـاش تمثل ضـوءاً أحمرًا حـول ضعف 
هيكلي خطير في أمن المعلومات وحمايتها، 
الصحيفـة  وبحسـب  وصفـه.  حـدّ  علـى 
العبريّـة فـإنّ مراقب الدولة قـد تحدث أن 
من يديـر البنـى التحتية للانترنـت لكافة 
الـوزارات الحكومية وهي مـا يطلق عليها 

اسـم )حكومـة تحـت الطلـب( لـم يحـدد 
مخاطر حماية المعلومات ومستواها حيال 
جزء من المشـاريع، وأنها لـم تؤدِ جزءاً من 
المهام أو الوظائف التي حددت له في إدارة 

سياسة أمن المعلومات. 
الصحيفـة  لفتـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
العبريّـة إلى أنّ الحديث يـدور عن تحديد 
مسـتوى الحمايـة المنطقيـة الملزمـة تجاه 
الحوسـبة  لشـبكات  المختلفـة  المكونـات 
والاتصـال، كذلـك فـي تحديـد منـح الإذن 
بالوصول للمستخدمن حسب السياسات 
المتبعـة وبإجـراء مراقبة على النشـاطات 

التي تجرى في المعلومات.
فـي  العبريّـة  الدولـة  مراقـب  وتابـع 
التقرير الذي نشـره قائلًا إنّه وعلى الرغم 
من التعليمات الملزمة التي تم تحديدها في 
موضـوع التأهيـل والترميـم جـراء وقوع 
كارثة، وعلى الرغم من وجود مواقع بديلة 
منذ عام 2008 بشأن هذا الموضوع، كما أنه 
تم تحديـد كـوادر التدريب المطلـوب، على 
الرغـم مـن ذلك كلـه إلا أنـه لم يتـم القيام 
بالتدريبات كما هو مطلوب. وفي موضوع 
آخر جاء في تقرير مراقب الدولة أيضًا أنّه 
في شهر أيار )مايو( من العام الماضي 2012 
نشـر قسـم حماية أمن المعلومات مسـودة 
إجـراءات تشـغيلية عنوانهـا )نشـاطات 
للتنفيذ في ساعة هجمات لوقف الخدمة(، 
واتضح أن المسودة لم يتم المصادقة عليها 
من قبل إدارة حماية أمن المعلومات، كما لم 
يتـم المصادقة عليها من قبل لجنة التوجيه 

التابعة للحكومة. 
بالإضافـة إلى ذلك، لفـت مراقب الدولة 
فـي تقريره إلـى أنّ الحكومة الإسـرائيليّة 
لـم تبلـور خطـة إرشـادية شـاملة لزيادة 
الوعـي لـدى الموظفـن فـي كل الجوانـب 
المتعلقـة بحمايـة أمـن المعلومـات ولا تتم 

إبلاغهـا بخصـوص الموظفـن الجـدد فـي 
موقع الحكومة، وأن الكثير منهم لا يتلقون 

الإرشادات اللازمة. 
مـن جانبهـا وفـي محاولـة علـى ردها 
على تقريـر مراقب الدولة قالت المسـؤولة 
عـن تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات 
في الحكومـة كارميلا أنبيـردت، كما نقلت 
عنهـا »معاريـف« إنّ الإجـراءات اختلفت 
واليـوم يتم متابعة شـاملة، لقد كان هناك 
عملًا مضنياً، مشـيرةً إلـى أنّ مجال حماية 
أمن المعلومات في إسرائيل متغير في كافة 
الأوقات وهـو مجال في غاية الأهمية لذلك 
نعمل على مدار السـاعة، ولدينا مسؤولية 
دائمـة، على حـد قولها. في السـياق ذاته، 
أفادت الصحيفة العبريّة أنّ مراقب الدولة 
أبلـغ النائب عن حـزب )الحركـة( نحمان 
شـاي، بأنّه سيقوم بفحص حماية الجبهة 
الداخليـة مرّة أخرى، وجـاء هذا الرد، كما 
قالـت الصحيفـة، بعـد أنْ توجّـه النائـب 
شـاي، الذي شـغل سـابقًا منصب الناطق 
العسكريّ في جيش الاحتلال، والذي جاء 
فيـه إنّ الوضع الـذي تقوم فيـه الحكومة 
الإسرائيليّة بعدم المحافظة على أمن سكان 
الدولة العبريّة لأسـباب ماليّ ليس مقبولًا 
ة، وأضـاف شـاي إنّـه يتحتّـم علـى  بالمـرّ
الحكومة الإسـرائيليّة أنْ تسـتغل الهدوء 
الأمنيّ وأنْ تقوم بتوزيع الكمامات الواقية 
فـورًا على جميـع مواطني إسـرائيل، لافتًا 
إلى أنّه من غير المعقول أنْ نجلس مكتوفي 
الأيـدي بانتظار الكارثـة القادمة، على حدّ 

تعبيره.
وفي سياق متصّل، كشف تحقيق أجرته 
الصحيفة عن صورة مرعبة للاستعدادات 
الإسـرائيلية على صعيد الجبهة الداخلية 
لمواجهة أي هجوم محتمل على إسـرائيل، 
خاصة مع زيادة حدة التوترات في الشرق 

العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت  الأوسـط. 
إلـى أنّ التقصيـر ليس حسـب المواصفات 
والمعاييـر فحسـب، وإنمـا فـي الوسـائل 
الملاجـئ  ونقـص  والإهمـال  واللامبـالاة 
المحصنة تحـت الأرض والكمامات الواقية 
والبيولوجيـة.  الكيماويـة  الغـازات  مـن 
عرقوبـى  إيتـان  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
مدير مشـروع الكمامات في بريد إسرائيل 
قوله: تم حتى اليـوم توزيع نحو 4 ملاين 
كمامة، وسـيتم توزيع نصف مليون أخرى 
حتى نهاية عام 2013، وبعد ذلك سـننتظر 
بـأن تسـمح وزارة الأمـن بميزانيـة لنحو 
3 ملايـن كمامـة وهى غيـر متوفـرة حتى 

اللحظة، على حدّ قوله.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ هذه الأرقام 
تكشـف عن صـورة صعبة بموجبهـا فإننا 
بـدون  الإسـرائيلين  مـن   ٪40 سـنجد 
كمامـات واقيـة في حـال مواجهـة ظروف 
إلـى  بالإضافـة  أنـه  موضحـة  طارئـة، 
النقص في الكمامات الواقية من الأسـلحة 
الكيميائيّـة والبيولوجيـة والنووية، فإن 
الملاجئ كذلك يوجـد فيها فجوات خطيرة، 
لهـم  توجـد  لا  الإسـرائيلين  ثلـث  فنحـو 
أماكن محمية تحت الأرض أو ملجأ عمومي 
يمكـن أن يلجـأوا إليـه فـي حالـة الهجوم 
الصاروخـي، وسـيضطرون البقاء معلقن 

تحت رحمة السماء، على حد تعبيرها. 
أنّ  إلـى  العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت 
هناك ملاجئ متوفرة للإسرائيلين، ولكنها 

ليست حسب المواصفات المطلوبة للدفاع. 
وخلصـت الصحيفة إلـى القول إنّ هذه 
اللامبـالاة إلى جانب العيوب والنقص في 
وسـائل الحمايـة تترجـم أيضًـا بالأرقام، 
حيـث عبّـر نحو 56٪ مـن الإسـرائيلين 
عـن اعتقادهم بـأن الجبهـة الداخلية غير 

جاهزة لأي هجوم. 

»معاريف«: 40 بالمئة فقط من الإسرائيليين حصلوا على كمامات واقية 
وثلث الإسرائيليين معرّضون للقتل بسبب نقص الملاجئ المحصنة 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت« العبريّة أمس 
بنيامـن  بقيـادة  الإسـرائيليّة  الحكومـة  أنّ  عـن  النقـاب 
نتانياهـو، تُتابع عن كثب المفاوضـات الثنائيّة التي تجري 
ة الأمريكيّـة والجمهوريّة لإسـلاميّة  بـن الولايـات المتحـدّ
الإيرانيّة من أجل التوصل الحلّ دبلوماسيّ للملف النوويّ 
الإيرانيّ، ونقلت عن محفل سياسـيّ رفيع المسـتوى في تل 
أبيب قوله إنّ واشـنطن تُحيط المفاوضات الثنائيّة بسريّة 
تامّـة، وعلـى غيـر عادتهـا، فإنّهـا لا تقـوم بتزويـد الدولة 
العبريّة بمعلومات عن هذا المسـار، مشـددًا على أنّ الإدارة 
الأمريكيّـة تمتنع أيضًـا عن إبلاغ كلٍ من فرنسـا وبريطانيا 
حول هذا الموضوع، الأمر الذي أثار حفيظة صنّاع القرار في 

تل أبيب، على حدّ قوله. 
وبحسـب المحلـل السياسـيّ المخضـرم فـي الصحيفـة، 
شيمعون شيفر، الذي كتب تحليلًا قيّم فيه جولة المحادثات 
الأخيرة بن إيران ومجموعة الدول خمسـة+واحد )الدول 
الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولـي+ 
ألمانيـا( فـي جنيـف الأسـبوع الماضي، فـإنّ الدلائل تُشـير 
إلـى أنّ الدول العظمى ماضية قدمًا فـي اتجاه التوصل إلى 
اتفاق مـع النظام الحاكم في إيران، وبحسـب هذا الاتفاق، 
أضاف المحلل، فإنّ الحديث يجري عن حلٍّ دبلوماسـيّ لملّف 
البرنامج النـووي الإيرانيّ، لافتًا إلـى أنّ هذا الاتجاه يُثير 
الكثيـر مـن القلق والخشـية فـي الدولـة العبريّـة، التي ما 
زال رئيـس حكومتها، يُطالب الـدول العظمى بعدم تخفيف 
العقوبات السياسـيّة والاقتصاديّة، المفروضة على إيران، 
ة الإسـرائيليّة،  بل تشـديدها، لأنّه وفق المصادر السياسـيّ
زيادة العقوبات تجعـل النظام الإيرانيّ أكثر مرونة لتقديم 

التنازلات، على حدّ قولها. 
وساق المحلل شيفر قائلًا، نقلًا عن مصادر مقرّبة جدًا من 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، إنّ التوقعات السـائدة 

فـي الدولـة العبريّـة بشـأن الاتفاق الـذي يمكـن التوصل 
إليـه مع إيـران، تشـير إلـى أنّ الرئيـس الأمريكـيّ، باراك 
أوباما سيسـمح للنظـام الحاكم في الجمهورية الإسـلاميّة 
إمكانية الاسـتمرار في عمليات تخصيـب اليورانيوم حتى 
مسـتوى 3,5٪ فـي مقابـل موافقة النظـام الإيرانـيّ على 
تجميـد عمليـات التخصيب إلـى مسـتوى 20٪ وإخضاع 
منشـآته النوويـة للرقابـة الدولية، وأكّدت المصـادر عينها 
أنّـه في حال التوصّل إلى اتفاق من هذا القبيل، فإنّ الإدارة 
الأمريكيّة ستقوم بدراسـة إمكانية تخفيف حدة العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على إيران. 
فـي سـياق ذي صلـة، قـال المحلـل إنّ رلئيـس الـوزراء 
بنيامن نتنياهو، الذي اجتمع أمس في العاصمة الإيطاليّة، 
رومـا، إلى وزيـر الخارجيّة الأمريكيّ، جـون كيري، أوضح 
بشـكل غير قابل للتأويل بأنّ الدولة العبريّة سـتبذل كل ما 
في وسـعها من أجـل الحؤول دون تخفيف حـدة العقوبات 
المفروضـة على إيـران، لأن ذلك من شـأنه أن يقوّض نظام 

العقوبات برمته، على حدّ تعبيره. 
علاوة علـى ذلك، شـدّدّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ في 
اللقـاء عينـه مع كيري على ضـرورة التأكد مـن قيام إيران 
بتجميد عمليـات تخصيب اليورانيوم إلى مسـتوى ٪20 
قبـل تقديم أي مبادرات حسـن نيـة إلى نظامهـا، بالإضافة 
إلى ذلك، شـدّدّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بحسب المحلل 
شـيفر، علـى ضـرورة إخـراج اليورانيـوم المخصـب مـن 
الأراضي الإيرانية وإغلاق المنشـآت النوويـة الإيرانيّة في 

كلٍّ من بوردو وبورتشان وأراك.
في السـياق ذاته، قالت الباحثـة أميلي لانداو، من مركز 
أبحاث الأمن القوميّ الإسـرائيليّ، التابع لجامعة تل أبيب، 
والمرتبـط عضويًـا بالمؤسسـتن الأمنيّـة والسياسـيّة فـي 
الدولة العبريّة، في دراسـة جديدة نشرتها أمس الأربعاء، 
إنّ التوقعات بشـأن التوصّل لاتفاق دبلوماسـيّ بن الدول 
العظمى وبن إيران حـول الملّف النوويّ وصلت إلى حدود 
السـماء، ولكنّهـا أضافـت أنّ تلخيـص الجولـة الأولى من 
المحادثـات، التي جرت بجنيف في الأسـبوع الماضي، يؤكّد 

لكلّ من في رأسـه عينـان، على أنّ الإيرانين لـم يُقدّموا أيّ 
شـيء جديد، ولم يتحدثوا عن تنازلات بالمرّة، لافتةً إلى أنّ 
الإنجاز الوحيد، إذا جـاز التعبير، والذي تّم التوصّل إليه، 
هو الاتفاق على إجراء جولة أخرى من المحادثات في شـهر 

تشرين الثاني )نوفمبر( القادم، على حدّ قولها.
وأشـارت فـي الدراسـة المذكورة إلـى أنّ التحـوّل الأهّم 
فـي الديناميكيّـة العامّة التـي تتعلّق بالمواجهة مـع إيران، 
هـو الخطـوة الأخيـرة التـي قـام بهـا الرئيـس الإيرانـيّ، 
الولايـات  أمـام  الشـيخ حسـن روحانـي، والـذي وضـع 
ة الأمريكيّة عرضًا لتحسـن العلاقـات الثنائيّة بن  المتحـدّ
طهران وواشـنطن، فمن ناحية، أضافـت الباحثة، فإنّ هذا 
الاقتراح رفعت ثمن المفاوضات بالنسـبة للولايات المتحدّة 
بالنسـبة للملّـف النـوويّ الإيرانيّ، ذلـك أنّـه إذا واصلت 
إدارة الرئيس أوباما توجهها السائد اليوم في كلّ ما يتعلّق 
بتخفيـف العقوبـات المفروضـة علـى إيـران، فـإنّ المخاطر 
تصبـح مزدوجة، فمن ناحية، إذا لم تُخفف العقوبات فإنّها 
ستخسـر تجديد العلاقات الثنائيّ مـع طهران، ومن ناحية 
أخرى، فإنّها ستخسـر أيضًا التوصّل لاتفاق دبلوماسيّ مع 

إيران حول الملّف النوويّ، على حدّ قولها. 
الإسـرائيليّة  الباحثـة  أوضحـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
أنّ الاسـتقبال الفاتـر الـذي ميّـز الدبلوماسـيّة الروسـيّة 
للمحادثـات التي جرت في جنيف الأسـبوع الماضي، خلافًا 
لباقي الدول العظمى، يدل بشكل قاطع على أنّ صنّاع القرار 
في موسـكو ليسـوا راضن عن تسـخن العلاقات الثنائيّة 
بـن طهـران وواشـنطن، وبالتالـي خلصـت الباحثـة إلى 
القول إنّه من غير المسـتبعد بالمرّة أنْ تلجأ روسـيا لإفشال 
التقدّم في المحادثات الثنائيّة والمحادثات مع الدول العظمى 
وإيران، ذلك لأنّ روسـا، التي تعتبر نفسـها حليفة لإيران، 
ليسـت معنية بالمـرّة بأنّ تتحسـن العلاقات بـن الولايات 
ة الأمريكيّة والجمهوريـة الإسـلاميّة الإيرانيّة، لأنّ  المتحـدّ
هذا التحسـن، برأيها، يُفقد روسـيا الدور المهم الذي تلعبه 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وتحديـدًا في الملّـف النوويّ 

الإيرانيّ، على حدّ قولها. 

مركز أبحاث الأمن القوميّ: روسيا قد تفشل التسخين في العلاقات الأمريكيّة 
الإيرانيّة لأنّ التقارب بينهما يمس مسا سافرا منطقة الشرق الأوسط
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■ نيويـورك ـ يو بي اي: قال المندوب 
المتحـدة،  الأمم  لـدى  الدائـم  السـوري 
بشار الجعفري، ان التواطؤ الاسرائيلي 
ـ القطري مع »الإرهابيين الأصوليين«في 
الجـولان يؤكد تماهـي سياسـات هذين 
الطرفين في التآمر على سورية وشعبها، 

وعلى قوات الأمم المتحدة نفسها.
لـه  كلمـة  فـي  الجعفـري،  واتهـم 
مجلـس  عقدهـا  التـي  الجلسـة  خـال 
الأمـن الدولـي حـول الشـرق الأوسـط، 
إسـرائيل بتقديم المسـاعدة للمجموعات 
القـوات  فصـل  منطقـة  »الإرهابية«فـي 
فـي الجـولان السـوري المحتـل، وذلـك 

بنقـل »الإرهابيين«الجرحـى عبـر خـط 
الفصـل إلـى المستشـفيات الإسـرائيلية 
ليتم عاجهـم فيها وإعادتهـم إلى داخل 
الأراضي السـورية ليتابعوا نشـاطاتهم 

»الإرهابية«.
وأضـاف »كما يقـول المثل لـكل ضارة 
نافعـة، فـإن هـذا التواطـؤ الاسـرائيلي 
الأصوليـين  الإرهابيـين  مـع  القطـري، 
الوهابيـين التكفيريـين، الذيـن يعيثون 
القـوات فـي  فسـاداً فـي منطقـة فصـل 
الجولان، هذا التواطـؤ إنما يؤكد تماهي 
سياسـات هذين الطرفـين وتكاملهما في 
التآمـر على سـامة واسـتقرار سـورية 

الأمم  قـوات  سـامة  وعلـى  وشـعبها، 
المتحدة نفسها«. 

وأشار الجعفري إلى ان هذه المساعدة 
لا تشـكل فقـط انتهـاكاً فاضحـاً لاتفـاق 
فصل القـوات ولولاية قوة الأمم المتحدة 
)الأنـدوف(،  الاشـتباك  فـض  لمراقبـة 
وللقانـون الدولي فحسـب، بـل تعرض 
حيـاة قوات الأمم المتحـدة العاملة هناك 
للخطر وتقوض عمـل هذه القوات، وهو 
مـا حصـل بالضبـط عندمـا قامـت تلـك 
المجموعـات »الإرهابية«فـي عـدة مرات 
بخطـف حفظـة السـام أو إطـاق النار 

عليهم واستهداف مواقعهم.

الجعفري: التواطؤ الإسرائيلي ـ القطري مع »الإرهابيين«
 يؤكد تماهي سياسات الطرفين في التآمر على سورية

■ عواصـم ـ وكالات: اكد الموفـد الاممي الى 
سـورية الاخضر الابراهيمي امـس الاربعاء في 
عمان ان هناك »شـبه اجمـاع« دولي بأنه ليس 

هناك حل عسكري لازمة السورية.
وقـال الابراهيمـي في تصريحـات صحافية 
بعد اجرائه محادثات حول التحضيرات لمؤتمر 
جنيف-2 مـع وزيـر الخارجية الاردنـي ناصر 
جـودة »اجرينـا مباحثات هامـة وضرورية مع 
جودة حول الازمة السورية الخانقة والخطيرة 
التي تهدد ليس فقط سـورية ومسـتقبلها وانما 
تهـدد المنطقة بل انها في الوقـت الحاضر اخطر 

ازمة تهدد السلم والاستقرار«.
واضاف ان »هذه الجولة التي نقوم بها تأتي 
بطلـب من الامـين العام لامم المتحـدة )بان كي 
مـون( وايضـا وزراء خارجيـة الـدول الخمس 
دائمـة العضويـة )فـي مجلـس الامـن( الذيـن 
ادركـوا كمـا تـدرك دول المنطقـة وفـي مقدمتها 
المملكة الاردنية الهاشمية خطورة هذا الوضع«، 
مشيرا الى انه »يوجد الان شبه اجماع على انه 
ليس لهذه الازمة حل عسـكري بل لا يمكن انهاء 
الكابوس الذي يشغل الشـعب السوري الا عن 

طريق حل سياسي«.
وتابع الابراهيمي »اننا نسـعى باتجاه الحل 
السياسـي ونتطلـع الـى تعـاون اوثـق واكبـر 
مـع دول المنطقة وفـي مقدمتها المملكـة الاردنية 
الهاشمية«، مشـيرا الى انه »يريد الاستماع من 
الملك عبدالله الثاني الـى نصيحته وتوجيهاته 

بهذا الخصوص«.
مـن جانبه، اكد جـودة »على ضـرورة الحل 
السياسـي الـذي يضمن عـودة الامـن والامان 
مسلسـل  وانهـاء  العريـق  وشـعبها  لسـورية 

العنف والدمار والقتل«.
واضـاف »لا شـك اننـا نحـن فـي الاردن من 
منطلـق قربنـا الجغرافـي وجوارنـا لسـورية 
نتأثر بشكل كبير من حالة عدم الاستقرار الذي 
تتأثر منـه المنطقة باشـملها وكذلـك التداعيات 
الانسـانية لازمـة السـورية حيـث ان الاردن 

يستضيف اكثر من 600 الف لاجئ«.
واوضح جـودة ان »موقفنا مـن البداية كان 
ضـرورة تطبيق الحل السياسـي وان لا حل الا 
الحل السياسـي لهـذه الازمة«، معربـا عن أمله 
فـي ان »يلتئم مؤتمـر جنيف-2 ويكـون بداية 

الطريق لحل هذه الازمة«.
وبحسـب تقديـرات الامم المتحـدة فـان 540 
الف سوري لجأوا الى الاردن منذ اندلاع النزاع 

في بلدهم في 2011.
صبـاح  الاردن  الـى  الابراهيمـي  ووصـل 
امس بعد جولة شـملت سـلطنة عمـان الكويت 

والعراق.
والاثنـين، دعـا الابراهيمـي خـال زيارتـه 
بغداد جميع الدول ذات النفوذ الى المشاركة في 

جنيف-2.
وستشـمل جولته ايضا ايران وقطر وتركيا 
وسـورية، وكان بدأها الاحد فـي القاهرة حيث 
التقـى الامـين العـام للجامعـة العربيـة نبيـل 

العربي.
وحـذّر الملك الأردنـي عبداللـه الثاني، امس 
الاربعـاء، من أن اسـتمرار تدهـور الأوضاع في 
سورية، وارتفاع وتيرة العنف وتأخر الوصول 
إلى حل سياسـي للأزمة في هذا البلد »سـيفاقم 

من معاناة شعبها ».
وذكـر الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني 
حذّر خال اسـتقباله المبعـوث الأممي والعربي 
الإبراهيمـي،  الأخضـر  سـورية  إلـى  المشـترك 
مـن أن اسـتمرار تدهـور الأوضاع في سـورية، 
وارتفاع وتيرة العنف وتأخر الوصول إلى حل 
سياسـي للأزمة، »سـيفاقم من معاناة الشـعب 
السـوري الشقيق، لا سـيما باتجاه تدفق المزيد 
يسـتضيف  الذيـن  السـوريين،  الاجئـين  مـن 

الأردن على أراضيه العدد الأكبر منهم ».
وذكـر أن الملك أبلـغ الإبراهيمي،الـذي يزور 
الأردن ضمـن جولـة له فـي المنطقة »اسـتعداد 

الأردن لتقديم كل دعم لإنجاح مهمته«.
وقـال البيـان إن الملـك جـدد موقـف بـاده 
»الداعـم للجهـود المبذولة لإيجاد حل سياسـي 
شامل للأزمة هناك، يوقف نزف الدماء ويحافظ 

على وحدة سورية أرضا وشعبا ».
وأوضـح أن الملك اسـتعرض »الجهـود التي 
يبذلهـا الأردن للتعامـل مع الأعـداد الكبيرة من 
الاجئين السـوريين المتواجديـن على أراضيه، 
وما يشـكله ذلك مـن ضغط كبيـر ومتزايد على 
مـوارده وإمكاناتـه المحـدودة، مـا يتطلـب من 
المجتمع الدولي دعم الأردن ومسـاعدته ليتمكن 
مـن الاسـتمرار فـي تقـديم الخدمـات فـي هـذا 

المجال«.
ولفـت أن إلـى الإبراهيمـي أطلع الملـك »على 
الجهـود التـي يقـوم بهـا مـع جميـع الأطـراف 
لعقـد  المبذولـة  المسـاعي  مسـتعرضا  المعنيـة، 

مؤتمر )جنيف 2( نهاية الشهر المقبل ».
المملكـة  تبذلهـا  التـي  »الجهـود  بــ  وأشـاد 
لاستضافة الاجئين السـوريين، وتقديم جميع 
الخدمـات لهـم، بالرغم مما تعانيـه من ضغوط 

اقتصادية كبيرة على مواردها جراء ذلك ».
ودعـا الإبراهيمـي الدول الأعضـاء في الأمم 
المتحـدة والمانحـين إلـى »مسـاندة الأردن فـي 
جهـوده لإغاثـة الاجئـين السـوريين، مؤكـداً 
ضـرورة أن يتحمل المجتمع الدولـي والمنظمات 

الأممية مسؤوليتهم ».
ياتـي ذلك فيمـا تخيم الشـكوك علـى امكان 
انعقاد مؤتمـر جنيف-2 حول سـورية بحلول 
اعـان  بعـد  الثاني/نوفمبـر،  تشـرين  نهايـة 
»مجموعـة اصدقاء سـورية«ان لا دور للرئيس 

السوري بشار الاسد في مستقبل سورية، الامر 
الذي يرفض النظام مجرد البحث فيه، وتمسك 

المعارضة بحل يؤدي الى رحيل الاسد.
وبـدا البيـان الصـادر عـن دول »مجموعـة 
لنـدن  فـي  اجتماعهـا  سـورية«بعد  اصدقـاء 
بحضـور  المعارضـة  لاقنـاع  اضافيـة  محاولـة 
مؤتمـر جنيـف الـذي يفتـرض ان يتمثـل فيـه 
النظـام ايضا، لكـن »الاصدقاء«لـم يذهبوا الى 
حـد المطالبـة بتنحـي الرئيس السـوري، بينما 
جدد الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية رفضـه اي تسـوية »مذلة«وتاكيـده 
ان »لا تفـاوض«الا على مرحلـة انتقالية تضمن 

رحيل الرئيس السوري.
وقال رئيس الائتاف احمد الجربا في مؤتمر 
صحافي عقـده بعد الاجتمـاع »اذا كانت بعض 
الدول تشـعر بحراجة الموقف الانسـاني حيال 
مجازر الاسـد وفظائعه وتريد ان تغسـل يديها 
منهـا عبر تلويـث ايدينـا باتفاق تسـوية مذل، 
فانها ستسـمع منهـا خمـس لاءات: لا تفاوض، 
لا صلـح، لا اعتراف، لا تراجـع، لا لعجز المجتمع 

الدولي«.
واضـاف »امـا اذا كان المـراد ايجـاد مخـرج 
لرحيـل المجرم بعـد تسـليم السـلطة ومحاكمة 
فاهـا  اتـوا،  جهـة  اي  مـن  الحـرب  مجرمـي 

بجنيف-2«.
واوضـح ان الائتاف غير قـادر على القبول 
بغير ذلك، لان »شـعبنا لن يصدقنا ولن يمشـي 
معنـا خطوة واحدة، وسـنصنف خونة للثورة 

ودماء الثوار«.
»ثوابت«المعارضـة  تحديـد  الجربـا  وجـدد 
للتفاوض، مشيرا الى ان »لا نجاح لمؤتمر جنيف 
مـن دونهـا«، وهـي: »ايجـاد ممـرات انسـانية 
سـراح  واطـاق   )...( المحاصـرة  للمناطـق 

المعتقات والاطفال كافة قبل بدء التفاوض«.
واضـاف »لا يمكـن ان نجلـس علـى طاولـة 
التفـاوض وبعض المناطق يمـوت فيها الاطفال 

جوعا ونساؤنا يعذبن في المعتقات«.
كمـا اكـد ان »لا تفـاوض مـن جهتنـا الا مـن 
ثابتة انتقال السـلطة بكل مكوناتهـا واجهزتها 

ومؤسساتها ثم رحيل السفاح«.
وذكر البيان الصادر عن »اصدقاء سورية«ان 
مؤتمر السـام ينبغي ان يكون فرصة »لتشكيل 
حكومة انتقالية تتمتع بسـلطات تنفيذية كاملة 

تشمل الامن والدفاع والبنى الاستخباراتية«.
الحكومـة  تاليـف  يتـم  »حـين  واضـاف 
الانتقاليـة، فـان الاسـد ومسـاعديه القريبـين 
الذيـن تلطخـت ايديهـم بالدماء لـن يضطلعوا 

باي دور في سورية«.
وفي اشـارة واضحة الى اسـتمرار العراقيل 
فـي وجه انعقاد المؤتمر فـي الموعد المحدد له في 
23 تشرين الثاني/نوفمبر، قال البيان الختامي 

شكوك حول انعقاد مؤتمر جنيف-2 الشهر القادم... العاهل الاردني يحذر من استمرار العنف في دمشق 

الابراهيمي يؤكد شبه اجماع دولي على ان لا حل عسكريا للازمة السورية

مقاتلون من الجيش السوري الحر في منطقة باب الهوى على الحدود السورية التركية

■ واش��نطن � ي��و ب��ي اي: قالت 
وزارة الخارجية الامريكية إن لديها 
معلوم��ات حول مخطّ��ط لاختطاف 

صحافيين غربيين في سورية.
في  الامريكية  الخارجي��ة  وقالت 

بيان مس��اء الثلاثاء، إن معلوماتها 
تش��ير إل��ى أن مخطّ��ط الاختطاف 
يستهدف الصحافيين الغربيين في 

وسط وجنوب سورية.
كم��ا ج��دّدت تحذي��ر مواطنيه��ا 

م��ن الس��فر إل��ى س��ورية، ودع��ت 
مغادرته��ا  إل��ى  فيه��ا  الموجودي��ن 
فى أق��رب وق��ت ممكن، داعي��ةً من 
س��يبقى منه��م إل��ى الت��زام أقصى 

درجات الحذر.

الخارجية الامريكية تحذر من مخطط 
لاختطاف صحافيين غربيين في سورية

■ عواصم ـ وكالات: يسـعى مقاتلـون معارضون 
الى الاسـتياء على مستودعات اسلحة تابعة للنظام 
السوري في ريف حمص الجنوبي، وقد احرزوا بعض 
التقدم، في حين تتصدى لهـم القوات النظامية بقوة، 
بحسـب مـا ذكـر المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 

ومقاتلون.
وقـال المرصـد ان مقاتلـين مـن كتائـب عـدة بينها 
جبهـة النصـرة ودولة الاسـام فـي العراق والشـام 
اسـتولوا على مراكز تابعة لقوات النظام »في محيط 
مسـتودعات الاسـلحة قرب بلدة مهين. كما سـيطروا 
على بئر غاز قرب بلدة صدد القريبة من مهين في ريف 
حمص الجنوبي، وسط اشتباكات عنيفة بينهم وبين 

القوات النظامية«.
وكان المقاتلـون المعارضـون دخلـوا قبـل يومـين 
اجـزاء كبيرة من بلدة صدد المسـيحية، بهدف التقدم 
نحـو مهـين حيـث المسـتودعات، الا ان قـوات النظام 
تصدت لهم واستعادت الجزء الاكبر من المناطق التي 
انتشروا فيها. ولا يزال المقاتلون موجودين في الحي 

الغربي وبعض الشمال لجهة مهين، البلدة السنية.
وقتل امس خمسـة اشـخاص من سـكان صدد في 

المعارك، بحسب المرصد.
وصدد بلـدة تاريخيـة قديمة تعود لالـف الثاني 
قبـل المياد، وهـي على الطريـق بين مهـين والقلمون 

في ريف دمشـق التي تسـيطر المعارضة المسلحة على 
معظمها وتفيد التقارير عن استعداد القوات النظامية 

لشن هجوم واسع عليها.
وقال مسـؤول في المكتب الاعامـي للمازم عرابة 
ادريس، وهو ضابط منشق يقود معركة المستودعات، 
ردا على سـؤال لوكالـة فرانس برس عبـر الانترنت، 
ان »النظام يتحمل مسـؤولية ما يحصـل لهذه القرية 
الاثرية«، مشـيرا الـى ان دخول مقاتلـي المعارضة تم 

اساسا من دون معركة.
بـدون  نفسـه  سـلم  البلـدة  »مخفـر  ان  واضـاف 
مقاومـة، ولـم تحصـل اشـتباكات الا بعـد محاولـة 
النظـام اعادة احتـال البلدة بالعنف. وقد اسـتخدم 
الطيران الحربي والمدفعية والدبابات وكل الاسـلحة 
التقليدية«. وشـهدت البلدة خال الساعات الاخيرة 

حالة نزوح واسعة.
ومع التقدم الذي احرزتـه الكتائب المقاتلة باتجاه 
مهـين، اقدمت قـوات النظـام علـى اسـتهداف البلدة 

بالقصف الجوي.
موقـع  علـى  الاخباريـة  مهـين  شـبكة  وذكـرت 
»فيسـبوك«ان طائـرات النظـام »تقصـف القريـة مـا 

تسبب بنشوب بعض الحرائق«.
على صعيد آخر، افاد المرصد وناشطون اليوم عن 
اشـتباكات عنيفة فـي مدينة معضمية الشـام جنوب 

غرب دمشـق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، 
باستثناء جزء صغير منها يقطنه موالون للنظام.

ودعـت المعارضة مـرارا والامم المتحـدة اخيرا الى 
فتـح ممـرات انسـانية تمكـن مـن ادخال المسـاعدات 
اليها، لا سيما انها محاصرة من قوات النظام منذ اكثر 

من سنة.
ونفذ الطيران الحربي السوري امس غارات مكثفة 

على مناطق عدة في ريف دمشق.
وبعـد ظهـر امس، افـاد المرصد عن اطـاق مقاتلي 
منطقـة  علـى  الهـاون  قذائـف  مـن  عـددا  المعارضـة 
البرامكـة وسـاحة الامويـين فـي وسـط العاصمة، ما 

تسبب بسقوط بعض الجرحى.
وذكرت وكالة الانباء السـورية الرسـمية )سانا( 
نقـا عن مصدر في قيادة شـرطة المحافظـة ان احدى 
القذائـف سـقطت فـي محيط فنـدق شـيراتون، وان 
»الاعتداء الارهابي أدى الى اصابة شخصين بجروح 
المـكان«، وان قذيفتـين  والحـاق أضـرار ماديـة فـي 
اخريـين سـقطتا »فـي كليـة العلـوم بجامعة دمشـق 

ومدينة المعارض القديمة دون وقوع اصابات«.
وتوجد في محيط سـاحة الامويـين مبان حكومية 

وثقافية وعسكرية ومراكز امنية.
وكان المرصـد ذكـر صباحـا ان حوالـى عشـرين 
فـي  جرحـوا  او  قتلـوا  النظـام  قـوات  مـن  عنصـرا 

اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في ريف القنيطرة في 
جنوب سورية.

وسـقطت عدة قذائـف امس الاربعاء قرب سـاحة 
الأمويـين بالعاصمـة السـورية دمشـق وفـي منطقة 
البرامكة، فيمـا أغلقت مدارس في جرمانا أبوابها بعد 

سقوط قذائف قرب تجمع للمدارس فيها.
وأفادت أنباء بسـقوط قذائف في سـاحة الأمويين 
التي تضم عددا من المقار العسـكرية إضافة إلى مبنى 
التلفزيـون السـوري كمـا سـقطت قذيفـة قـرب كلية 
العلـوم بحـي البرامكة و قال عدد مـن الاهالي ان تلك 
القذائف أدى لجرح عدة اشـخاص فضا عن الأضرار 

المادية في أماكن سقوطها في قلب العاصمة دمشق.
فـي سـياق متصـل، قالت مصـادر مـن الأهالي في 
جرمانـا إن »عـدة مـدارس فـي المدينـة أغلقـت اليوم 

حيث يستمر الإغاق إلى يوم الأحد القادم«.
وأوضحـت معلمة فـي إحـدى المـدارس أن »هناك 
مدارس أغلقت منذ بداية الأسبوع بعد تساقط العديد 
من القذائف في مناطق مختلفة من المدينة ما أسفر عن 

سقوط عشرات القتلى والجرحى«.
وشـهدت عدة مناطق بجرمانا فـي الآونة الأخيرة 
سـقوط العديـد مـن القذائـف فضـا عن وقـوع عدة 
تفجيرات أدت إلى مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى 

أضرار مادية كبيرة.

مقاتلون يحاولون الاستيلاء على مستودعات اسلحة في ريف حمص
وسقوط قذائف في وسط دمشق وإغلاق مدارس بجرمانا

بانـه »لا بد من احراز تقـدم اضافي«للتمكن من 
الالتزام بهذا الجدول الزمني.

وكان الرئيس السـوري بشـار الاسـد وجه 
بـدوره ضربة الى المؤتمر عندمـا قال في مقابلة 
تلفزيونية السـبت ان شروط نجاح المفاوضات 

»غير متوافرة«.
وعلـى النقيـض مـن كل التوجـه الغربـي، 
اعلن الاسـد ان لا مانع »شخصيا«لديه للترشح 
لانتخابات الرئاسية العام المقبل، مجددا القول 

ان هذا الموضوع غير مطروح على التفاوض.
في هذا الوقت، اعلنت الامم المتحدة ان الموفد 
الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيمي 
سـيعقد مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل 
اجتماعا جديدا مع مسـؤولين امريكي وروسـي 

تحضيرا لمؤتمر السام حول سورية.

جاء ذلـك فيما افرجت السـلطات السـورية 
فـي وقـت متأخر الليلـة الماضيـة عـن 14 أمراة 
معتقـات في سـجونها، وردت اسـماؤهن على 
لائحة التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة 
الذين اطلقوا الاسبوع الماضي بعد 17 شهرا من 
الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة المسلحة، 

بحسب ما ذكرت ناشطة حقوقية سورية.
وقالـت الناشـطة سـيما نصـار التـي تتابع 
عن كثب ملف المعتقلين في السـجون السـورية 
لوكالـة فرانس بـرس »تم منذ سـاعات الإفراج 
عن اربع عشـرة سـيدة كدفعة«من لائحة تضم 
اسـماء 128 امـراة وتشـكل جزءا مـن صفقة تم 
التوصـل اليهـا نتيجة مفاوضات شـاركت فيها 

تركيا وقطر ولبنان.
واوضحت نصار ان بين اللواتي افرج عنهن 

»ميرفـت الحمـوي، وهـي مريضة بالسـرطان، 
وهـذا ثالث اعتقال لها«، مشـيرة الى ان زوجها 

قتل في المعارك.وبينهن ايضا ريما برماوي.
الاسـبوع  افـرج  الصفقـة،  هـذه  وبموجـب 
الماضـي عـن تسـعة لبنانيين شـيعة احتجزهم 
النظـام  الشـمال«الذي يقاتـل  »لـواء عاصفـة 
في شـمال سـورية منذ ايار/مايـو 2012. ونقل 
اللبنانيـون الـى اسـطنبول قبـل العـودة الـى 

لبنان.
في الوقت نفسـه، افرج عـن طيارين تركيين 
بيـروت.  فـي  آب/اغسـطس  فـي  خطفـا  كانـا 
واعلنـت المجموعـة التـي خطفتهمـا ان العملية 
تهدف الى دفع انقرة الى الضغط على المجموعة 
التـي تحتجز اللبنانيين فـي منطقة حدودية مع 
تركيا.واكد المخطوفـون المحررون ان الخاطفين 

كانوا على عاقة وثيقة مع الاتراك.
فقضـى  الصفقـة،  مـن  الثالـث  الشـق  امـا 
بـان تفـرج السـلطات السـورية على عشـرات 
ورغـم  سـجونها.  فـي  السـوريةت  المعتقـات 
اصـرار الحكومـة اللبنانية على شـكر الرئيس 
عمليـة  تسـهيل  علـى  الاسـد  بشـار  السـوري 
الافراج عن المخطوفين اللبنانيين بموافقته على 

اطاق السجينات، فان هذا الامر لم يحصل.
وقالـت نصار »هذه دفعـة اولى«، معربة عن 
املهـا فـي ان يتـم الافراج عـن الاخريـات »غدا 
وبعـد غد«، مضيفـة »اللـه اعلم اذا كان سـيتم 

الافراج عنهن جميعا«.
افـرج  اللواتـي  المعتقـات  كل  ان  واكـدت 
عنهن هن من الناشـطات السـلميات و«لا مبرر 

لاعتقالهن«.

■ اسـطنبول ـ مـن حميـرة بامـوك:  
في حديقة صغيرة على مشـارف سـاحة 
ايمينونـو فـي اسـطنبول تجلس نسـاء 
سـفرهن  جـوازات  ويظهـرن  يتسـولن 
السـورية بينما كتبن عبارة »بالله عليكم 

ساعدونا«على ورق أمامهن.
التـي  الصاخبـة  المدينـة  هـذه  وفـي 
يصطـف الصيـادون فيهـا علـى شـاطئ 
السـائحون  ويختلـط  الذهبـي  القـرن 
بالتجـار فـي أزقـة سـوق التوابـل تبدو 
الحـرب علـى الجانـب الاخـر مـن حدود 

تركيا الجنوبية بعيدة للغاية.
لكـن الصـراع في سـورية يأخـذ بعدا 
طائفيا على نحو متزايد لان عددا متناميا 

من الاجئين الفارين إلى تركيا يتجنبون 
مخيمات الاجئين على الحدود الجنوبية 
ويتوجهون بدلا من ذلك إلى المدن الكبيرة 

ليبتعدوا عن الحرب قدر الإمكان.
وقـال طـارق )27 عاما(وهـو يهدهـد 
ابنـه الصغيـر وزوجتـه إلى جـواره »لا 
يمكننا أن نشـعر بالراحة فـي المخيمات. 
نعـم يعطونا الطعام بانتظـام وقد تكون 
الظروف أفضل لكننا نسمع أنهم يرسلون 

كل الرجال للقتال أثناء الليل«.
وأضـاف طارق الـذي جلس فـي نزل 
يتجمـع فيه أبنـاء الطائفـة العلوية أكبر 
أقليـة دينيـة فـي تركيـا فـي حـي جازي 
باسـطنبول »لا نريـد أن نحـارب. فررت 

من القتال فلم أعود إليه مجددا؟«
وينتمي طارق ونحو 40 لاجئا سورية 
آخـر يأويهم إلى الطائفـة العلوية والتي 
ينتمـي إليهـا أيضـا الرئيـس السـوري 

بشار الأسد.
لكـن طـارق وأمثالـه غير مسـتعدين 

للكشف عن هوية مثل هذه.
ويخشـى العلويـون الذيـن كثيـرا ما 
يعتقد خطأ أو صوابا أنهم موالون للأسد 
الانتقـام منهـم فـي مخيمـات الاجئـين 
فـي تركيـا التي تعـج بأنصـار المعارضة 
من السـنة ومـن بينهم مقاتلـو المعارضة 

وعائاتهم.
وقـال ميـران )29 عامـا( وهـو يدخن 

سـيجارة فـي خيمـة فـي باحـة يتجمـع 
فيهـا العلويون »أفضـل أن أذهب وأموت 
فـي الحـرب فـي سـورية علـى أن أبقـى 
فـي  العلويـين  يحبـون  لا  مخيـم..  فـي 
المخيمـات ويعلمون أننا علويون. لسـنا 
من المعارضة ولا من أنصار الأسـد. نحن 

مواطنون فحسب«.
وقتـل أكثـر من مئـة ألف شـخص في 
الحـرب الأهلية في سـورية وفـر المايين 
الشـرق  الصـراع  وقسـم  منازلهـم  مـن 
الأوسط إلى فريق يضم الدول الخليجية 
السـنية وتركيـا التي تقـدم الدعم الأكبر 
لمقاتلـي المعارضـة وفريـق يدعـم الأسـد 

ويضم إيران وحزب الله.

مفتوحـة  حدودهـا  تركيـا  وأبقـت 
أمـام الاجئـين منـذ انـدلاع الصـراع في 
سـورية قبل 31 شـهرا وتنفـي وجود أي 
أجنـدة طائفية مؤكدة علـى أن مخيماتها 
مفتوحة للجميع. لكن دعم أنقرة الشديد 
للمعارضـة وضـع بعـض الاجئـين فـي 

موقف لا يحسدون عليه.
وقال لاجئ سـوري في امينونو طالبا 
عدم ذكر اسـمه »تقول تركيا إنها لا تفرق 
بين العلويين والسنة لكن الناس يفرقون 

ويمكن أن نشعر بهذا حتى هنا«.
وأضاف »نريد فقط الذهاب إلى العمل 
وكسـب العيـش لكنهـم لا يوفـرون عما 

لنا«.

أقليات سورية في الخارج تبتعد عن مخيمات اللاجئين خوفا من الانتقام

■ بيروت ـ الأناضول: أوقف الجيش اللبناني، 
امس الأربعاء، في بلدة عرسـال )شرق( المحاذية 
للحـدود مع سـورية، 4 سـوريين بحوزتهـم عتاد 
عسـكري متنوع، بعد دخولهم الأراضي اللبنانية 

بطريقة غير شرعية، بحسب بيان للجيش .
وسلم الجيش الموقوفين الأربعة مع المضبوطات 
إلى القضاء اللبنانـي المختص لإجراء التحقيقات 

الازمة .
وأصـدرت قيادة الجيش اللبنانـي، بياناً قالت 
فيه إنـه »في إطار مهمـة ضبط الحـدود اللبنانية 
- السورية، أوقفت قوى الجيش، قبل ظهر امس، 
في منطقة وادي حميد في عرسال، سيارة آتية من 

الأراضي السورية بطريقة غير شرعية«.
وأضاف البيان أن »السـيارة كانـت تقل أربعة 
أشـخاص من التابعيـة السـورية بحوزتهم كمية 
والذخائـر  الحربيـة  والمسدسـات  البنـادق  مـن 
والعتاد العسـكري، بالإضافة الى عدد من القنابل 
اليدوية«، مشـيرا الى أن »الجيش سلم الموقوفين 
مع المضبوطات إلى المراجع المعنية )أي السـلطات 

القضائية المعنية بالتحقيق معهم(«.
وتشـهد الحـدود الشـمالية والشـرقية للبنان 
حـوادث متفرقة منـذ بدء الثورة في سـورية آذار 

■ القاهـرة ـ د ب ا: روى المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
امـس الاربعـاء تفاصيـل جريمـة مروعـة وقعـت علـى الحدود 
السورية الأردنية قبل يومين، حيث أقدم شخص على قتل سيدة 

وطفليها في منطقة وادي زيزون على الحدود بعد اغتصابها.
وأوضح المرصد أن هذا الشـخص استغل حاجة السيدة إلى 
الهـروب للأردن بشـكل غير نظامي فقـام بمرافقتها إلى الحدود 
الأردنية السـورية، وعند ابتعاده عن المناطق الآهلة بالسكان، 
أقـدم على اغتصابها قبل أن يقتلها هـي وطفليها اللذين يبلغان 

من العمر سنة وثاث سنوات.
وأضـاف أنه سـلب المال الذي كان بحوزتهـا واصطحب معه 
هاتفها النقـال والأوراق الثبوتية بعد قيامـه بالتمثيل بالجثث 

وإخفـاء إحـدى الجثـث بـين الصخـور الموجـودة فـي منطقـة 
الجريمة، ثم لاذ بالفرار.

وعثـر بعـض الأهالي على الجثـة وأبلغوا مقاتلـي المعارضة 
الذيـن حضـروا إلى مكان الجريمـة، ونجحوا فـي ألقاء القبض 

على الجاني الذي اعترف بالجريمة.
وذكـر المرصـد أن المحكمـة الشـرعية فـي المنطقـة الغربيـة 
بمحافظـة درعا أقرت حكمـاً بإعـدام الجاني رميـاً بالرصاص، 

حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه يوم الثاثاء.
يشـار إلى أنـه كان محكومـاً عليه بالسـجن المؤبـد بجناية 
اغتصـاب مربيتـه منذ أكثـر من عشـرين عاما، وأفـرج عنه في 

تشرين أول/أكتوبر لعام 2011 .

المرصد السوري: شخص يقتل سيدة وطفليها بعد اغتصابها

الجيش اللبناني يوقف 4 سوريين بحوزتهم أسلحة في »عرسال«
)مارس( 2011 ضد حكم بشـار الأسد، وخصوصاً 

في بلدة عرسال ذات الغالبية السنية.
وقتـل ثاثة عسـكريين مـن قـوات الجيش في 
شـهر مايو/أيار الماضي بعدما تعرضوا لإطاق نار 
علـى حاجـز لهم فـي وادي الحميّد ببلدة عرسـال 
التي يعتبر سكانها من المؤيدين للثورة السورية، 
الأول  أكتوبر/تشـرين   11 لبنانيـان،  قتـل  فيمـا 
الجاري، في غارة للطيران الحربي السـوري على 
بلدة نعمات القاع في منطقة عرسال، أحدهما عمر 
الأطرش المتهم بالتخطيط للتفجير الذي استهدف 
الضاحية الجنوبية لبيروت )معقل حزب الله( في 

شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب شهود عيان.
وتتهم السلطات اللبنانية الأطرش بالتخطيط 
لانفجار الرويس الذي وقع في 15 آب )أغسطس( 
وجـرح  مدنيـا   21 مقتـل  عـن  وأسـفر  الماضـي، 
العشـرات، كما أنه متهم بقتل ثاثة عسـكريين و4 
مدنيين في بلدة عرسال في شهر حزيران )يونيو) 

الماضي.

توترات طائفية

يعيش أكثر من ربع الاجئين السـوريين البالغ 
عددهم مليوني شـخص في تركيـا بينهم 200 ألف 
فـي المخيمـات الرسـمية التـي تنتشـر علـى طول 
الحـدود الممتدة لمسـافة 900 كيلومتر بين سـورية 

وتركيا.
لكن مثلي هذا العدد يعيشـون خارج المخيمات 
ومـن بينهـم كل الاجئـين الذيـن وصلـوا خـال 
الشـهور القليلـة الماضية تقريبا. وعلـى الرغم من 
أن كثيـرا مـن الاجئـين السـوريين يملكـون المال 
الكافـي أو الروابـط العائلية التي تكفـل لهم مكان 
العيـش فـإن أعداد مـن يجبـرون على النـوم في 
العـراء تتزايد على مـا يبدو في المدن بمـا في ذلك 

اسطنبول وأنقرة.

نـزل  عـن  المسـؤول  اودابـاس  زينـال  وقـال 
إن  الاجئـين  يـؤوي  الـذي  عبـدال  بيرسـلطان 
تركيـا يجـب أن تضع فـي الاعتبار تنوع السـكان 
في سـورية وتنشـئ مخيمات منفصلة للجماعات 

المختلفة.
لانهـا  التركيـة  الحكومـة  اودابـاس  وانتقـد 
سـمحت بإيواء مقاتلين من الجيش السوري الحر 
وفصائل مثـل جبهة النصرة التـي تربطها صات 

بتنظيم القاعدة بالمخيمات.
وقال اوداباس مشـيرا إلى أن وجـود المقاتلين 
فـي المخيمـات هو السـبب الـذي يدفـع الكثير من 
الاجئـين إلـى عـدم التوجـه إليهـا »بينمـا يقيـم 
أعضـاء النصـرة والجيـش السـوري الحـر فـي 

المخيمات يعيش هؤلاء الفقراء في الشارع«.
وتدعـو تركيا منذ وقت طويـل الى تقديم المزيد 
مـن الدعم القـوي للمعارضة السـورية المنقسـمة 
والمسـلحة وتقول إن هذا سـيعجل بسقوط الأسد 

وسيعطي القوى المعتدلة سلطة تحتاج إليها حتى 
يغلـب صوتهـا علـى صـوت العناصر الاسـامية 

الأكثر تشددا.
سياسـتها  إن  يقولـون  أنقـرة  منتقـدي  لكـن 
سـمحت فـي واقع الأمـر بنفـوذ أكبر لاسـاميين 
المتشـددين الذيـن يتهـم بعضهم بارتـكاب فظائع 

ضد العلويين.
أو  المعارضـة  مقاتلـي  تسـليح  تركيـا  وتنفـي 
تسـهيل مـرور المقاتلين الأجانب الذيـن دخلوا في 
بالقاعـدة وتقـول  المرتبطـة  صفـوف الجماعـات 
إن مـن الصعـب مراقبـة الحـدود. ويعبـر مقاتلو 
المعارضة والاجئون والمهربـون الحدود بصورة 

غير قانونية.

الاستعداد للشتاء

تقـول مديريـة إدارة الكـوارث والطـوارئ في 

يقصـدون  لا  سـوريين  تدفـق  تـدرك  إنهـا  تركيـا 
المخيمـات لكن لا يمكنهـا فعل الكثير لمـن يرفضون 

المساعدة التي تقدمها.
باسـم  المتحـدث  ايدوجـدو  مصطفـى  وقـال 
المديريـة »نفعل ما بوسـعنا في إطـار قواعد دولة 
القانـون لكـن لا يمكننا ببسـاطة إجبـار الناس«.
وأضاف أنه يوجد علويون يعيشون في المخيمات 

ونفى وجود تقارير بوجود نزاعات.
وقـال »لم نتلـق أي طلب محدد من السـوريين 
الوافديـن إلـى تركيـا بإنشـاء أي مخيـم منفصل 
لمجموعـة بعينهـا. ولـو كان هناك مثل هـذا الطلب 

لوضع في الاعتبار«.
وأشـار إلـى أن المديرية لا تسـجل الاجئين في 

المخيم وفقا لانتمائهم الديني.
ومـع توقـع الأمم المتحدة فرار مليوني سـوري 
آخريـن في عام 2014 ونـزوح 2.25 مليون آخرين 
داخـل سـورية فإن سياسـة البـاب المفتـوح التي 

تنتهجهـا تركيـا تعنـي أن أعـداد السـوريين فـي 
شوارعها ستزيد.

وقال أحمـد )15 عاما( والذي يعيش منذ أربعة 
شـهور في خيمة متنقلـة قرب حي فقيـر في أنقرة 
بدون مياه ولا كهرباء ولا تدفئة »لا يمكننا العودة 
إلا عنـد انتهاء الحرب.. نحـن مرتاحون أكثر هنا. 
نسمع أن هناك الكثير من النزاعات والخافات في 

المخيمات. الناس يشتكون لذا لا نريد أن نذهب«.
وأحمـد من بين 150 لاجئا سـورية كرديا بينهم 
الكثيـر مـن الأطفـال الحفـاة الذين يعيشـون في 
خيام على سـفح تل بجوار منطقة تشيد فيها مبان 

شاهقة الارتفاع للأغنياء.
وتنخفض درجات الحرارة بالفعل وسـتصبح 
تحـت الصفر قريبـا. وعند مرور سـيارة من وقت 
لآخر يهـرع الأطفـال وراءها يهللـون ويأملون أن 
تكـون سـيارة أحـد الأتـراك الذيـن يجلبـون لهم 

الطعام والملبس بانتظام.
وقـال سـامر )31 عامـا( الـذي كان عازفـا لآلة 
الأورج فـي حلـب قبـل أن يتـرك سـورية »نحـن 
صامـدون حتـى الان فقـط. يقولـون إن الثلـوج 
سـتبدأ فـي التسـاقط فـي غضـون بضعة أشـهر. 

فليساعدنا الله حينئذ«.)رويترز(
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عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين

إستقبال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي 
مجددا في عمان محاولة واضحة لإعادة التذكير 
بالموقـف الأردني القديم الداعي للحل السياسـي 
للأزمـة السـورية وإن كانـت محاولـة سـبقتها 
الرسـائل الخشـنة التي أرسـلتها دمشق لجارها 
الأردنـي علـى أكثر مـن نحـو وبأكثر مـن طريقة 

مؤخرا.
إسـتقبل  جـودة  ناصـر  الخارجيـة  وزيـر 
الإبراهيمـي وتباحـث معـه حصريـا في المسـألة 
السورية وإستخدم صيغة الجمع »أمامنا« عندما 
تحدث عـن مؤتمـر جنيـف الثاني الـذي يتطلب 
الكثيـر من العمل قائـا: امامنا الكثيـر من العمل 

إستعدادا لجنيف.
فوق ذلك كانـت الفرصة مواتية للوزير جودة 
أحـد أبـرز الاعبـن المنفتحـن علـى المعارضـة 
السـورية في الأردن لتذكير الجار السـوري بان 
الأردن وقـف منـذ البدايـة مـع الحـل السياسـي 
للأزمة السورية وتأثر جدا بنتائجها وتداعياتها 

خصوصا فيما يتعلق بملف الاجئن.
عمليا يحاول الوزير جودة هنا تذكير دمشـق 
بـأن زاويـة نظرهـا لبـاده ينبغـي أن تتجـاوز 
عقـدة حدود درعا والسـماح لوجسـتيا بتدريب 
وتسـليح بعـض أطيـاف المعارضـة تجاوبـا مـع 
الضغـط السـعودي قبـل إنقـاب الأوضـاع فـي 

المستوى الإقليمي.
الافت أن رسـالة جودة التي تحاول التمظهر 
بالنعومة ترسل عبر حاضنة الأخضر الإبراهيمي 
بعد تمكن مبعوث أردني رفيع المستوى من زيارة 
دمشـق والتواصـل مـع حزب اللـه خـال الأيام 
العشـرة الماضية وبعد التصريحات والتعليقات 
دمشـق  مسـؤولي  عـن  تصـدر  التـي  الخشـنة 
وإعامهـا فـي كل مـن لبنـان وسـوريا وتسـعى 

لتصنيف الأردن في قائمة الأعداء والخصوم.
لكـن الأهم أن جودة شـخصيا يرطب الأجواء 
فـي ظـل حملـة داخليـة مضـادة لـه فـي عمـان 

تطالب بإستبعاده بسـبب تراثه في التعاون مع 
المعارضة السـورية وسـجله المتعلق بالتنسـيق 
والتواصل الدائمن مع أصدقاء سوريا في زاوية 
محلية بالمشـهد برزت مؤخرا بعـد التفكير بطاقم 
جديـد تحـت عنـوان إيقـاع التفاهـم مع سـوريا 

وهضم المستجدات.
 الإيقاع المشـار إليـه أردنيا يحسـم الكثير من 
معـادلات النقـاش والجـدل في غـرف وكواليس 
القـرار الأردنيـة وإن كانـت تصريحـات جـودة 
وهو يسـتقبل الإبراهيمي تؤشـر بوضـوح على 
ان عمان لا زالت مهتمة بإسـتثمار وتوظيف ملف 
الاجئـن لكـي تتمكـن من توفيـر مقعد لهـا على 
طاولة جنيف الثانية التي تتسارع الإستعدادات 

لها دوليا وإقليميا.
الزحام حاليا شـديد حسـب المحلل السياسي 
الدكتـور عامـر سـبايلة فـي المنطقـة المخصصـة 
لمقاعـد التمثيل في جنيـف 2 وكل الأطراف معنية 
بتحسـن موقعهـا التفاوضـي فـي الوقـت الذي 
تقاطعت فيـه الأجندات السياسـية لغالبية دول 
المنطقة وتحديدا النادي الخليجي الحائر نسـبيا 

بمعية الأردن.
السياسـي  وحسـب  المعنـى  بهـذا  الأردن 
المخضـرم طاهـر المصـري معنـي تمامـا بتلمـس 
مصالحه الوطنية والأساسـية عبر قراءة الواقع 
المسـتجدات  مـع  والتحـدث  اليـوم  الموضوعـي 
والاعبـن الأساسـين فـي المنطقـة مثـل إيـران 

وحتى النظام السوري.
 لكن هذا التلمس أصبح بحد ذاته مهمة صعبة 
ومعقدة وتحتاج لمتمرسـن غيـر موجودين الان 
فـي المؤسسـة السياسـية الأردنيـة لإن النخـب 
المتاحة في وسـط القرار الأن إمـا مرفوضة تماما 
مـن جانب النظـام السـوري أو تكنوقراطية غير 
معنيـة وغيـر مؤثرة، الأمـر الذي يفـرض إيقاعا 
حيويا مـن التهامس النخبـوي الأردني نتج عن 

التفاهمات الأخيرة بن طهران وواشنطن.
المصـري  بينهـم  كبـار  سياسـيون  يعتـرف 
وممـدوح العبـادي وآخرون بـأن الوضع صعب 
لكـن الأفـاق غير مسـدودة فيمـا يحـاول الوزير 
قيلـت  التـي  بالقاعـدة  دمشـق  تذكيـر  جـودة 
لمسـؤولن سـورين وأردنيـن مقربن مـن نظام 

دمشـق في غرف مغلقة والتي تقول بأن الأوضاع 
كانت سـتختلف ميدانيـا لو إنضـم الأردن فعليا 
بإسـقاط  المعنيـة  المبكـرة  للخطـط  ولوجسـتيا 

النظام السوري.
 القدس العربي سـمعت مباشرة من شخصية 
أردنية مرجعيـة عبارة مماثلة قـال فيها بان بأن 
الكثيـر من التفاصيل في المشـهد السـوري كانت 
سـتتغير على الأرض لـو خضـع الأردن للضغط 
الذي إسـتهدف منـذ عامن ونصـف الجيران في 

دمشق.

 وعلى هذا الأساس قال وزير الإتصال الأردني 
محمـد مومنـي وعدة مـرات للقـدس العربي بان 
إسـتراتيجية الأردن كانـت ولا زالـت وسـتبقى 
الحـرص علـى سـوريا موحـدة آمنـة مسـتقرة 
بدولة صلبة عصية على الإنقسام مشيرا لان تلك 

مصلحة وطنية أردنية مباشرة.
معنـى الكام أن عمـان تراهـن بعدما تحولت 
الأمـور لصالـح الرئيـس بشـار الأسـد وحلفائه 
الـروس والإيرانيـن مؤخرا على ان سـجلها في 
التعاطي مع أزمة نظام دمشق لم يتضمن التسبب 

بـأي »أذى« حقيقي وجوهري وتآمري وإن كانت 
بعـض التصرفات التي تعترض عليها دمشـق او 
لا زالـت تعترض عليها تدخل في سـياق التفاعل 

المرن مع ضغوط هائلة كانت تمارس على عمان.
 الوزير جودة تجنب ترديد هذا الكام بصورة 

مباشرة وهو يستقبل الإبراهيمي.
 لكن يمكن تلمسه بن ثنايا الكام ورصده في 
كل مواقع القرار الأردنية المهمة دون أي ضمانات 
تقول بان دمشق ستقبل شراء »الرواية الأردنية« 

على الأقل قبل حل معضلة درعا.

إعلام سورية وحزب الله يهاجمان الأردن والوزير جودة ما زال مهتما بالجلوس 
على طاولة جنيف 2 والنادي الخليجي »حائر« ودمشق لا تشتري روايات »الخصوم«

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي في عمان امس

مساع فلسطينية لفتح حوار بين 
فتح وحماس لدفع عجلة المصالحة

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

كشف مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني عن وجود 
مجهودات يبذلها تنظيمه إضافة إلى الجبهة الديمقراطية لفتح قناة حوار 

بين حركتي فتح وحماس، لإيجاد آليات لإنهاء الانقسام.
وق��ال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الش��عبية  ومس��ؤول 
فرعه��ا في قط��اع غزة، ف��ي تصريح صحاف��ي أن تنظيمه عق��د اجتماعا 
مؤخرا مع قيادة الجبهة الديمقراطية لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، 
والدعوة التي أطلقها إس��ماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 

حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات الفلسطينية .
وأوضح أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على »التقاط دعوة هنية والبناء 
عليها، وتنس��يق موقف مشترك من خلال الاتفاق على آليات عملية لدفع 

عجلة المصالحة إلى الأمام«.
هذا وكش��ف الغول عن الاتف��اق خلال الاجتماع عل��ى »فتح حوار بين 
حركتي فت��ح وحماس ، لتقري��ب وجهات النظر، وتحدي��د اليات محددة 
بتواري��خ مح��ددة لتطبيق اتف��اق المصالحة وإنهاء الانقس��ام الذي يضر 

بالقضية الفلسطينية«.
وأش��ار إلى أنه حتى ه��ذه اللحظة لم يتم الاجتم��اع مع حركة حماس، 
ولكنه قال أن هناك س��عيا لتنس��يق »موقف مش��ترك« م��ع كل الفصائل 

الفلسطينية من اجل إنهاء الانقسام.
وتوقفت اجتماعات المصالح��ة بين حركتي فتح وحماس والتي كانت 
ترعاها مصر منذ نحو الخمسة أشهر، ولم تعقد بين الفريقين أي لقاءات، 
خاصة وأن الراعية المصرية تعطلت بس��بب الأوضاع التي تمر فيها مصر 

منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان من المفترض بحسب آخر اتفاق بين الحركتين براعية مصرية أن 
يتم تش��كيل حكومة توافق برئاس��ية الرئيس محم��ود عباس يوم 14 من 
شهر أغسطس الماضي، وإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات، غير أن 

الأمر لم يتم، وهذا زاد من حجم الفجوة في مواقف التنظيمين.
وكان هنية دعا في كلمة له الس��بت الماضي ودعا ل� »البحث العملي في 
آليات تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقس��ام م��ع التركيز على الاتفاق 
على تش��كيل حكومة وح��دة وطنية وتحدي��د موعد لإج��راء الانتخابات 
الرئاس��ية والتش��ريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلس��طينية«، 
وح��ث الرئيس عب��اس كذلك على »س��رعة تش��كيل الحكوم��ة بناء على 
ذلك«.  غير أن حركة فتح لم تجد في خطاب هنية بحس��ب ما أكده قياديوها 

»خطوات عملية« لإنهاء الانقسام.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أكد ياسـر عبد ربه أمن سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية أن عقد لقاء مشـترك بن الرئيس 
محمـود عباس وبن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامن 
نتنياهـو أمـر وراد، كونه »إجراء طبيعيـا« للمفاوضات، 
لكنـه فـي ذات الوقت قـال أن لم يجر تحديـد موعد زمني 
لها، ووجه هـو ووزير الخارجية رياض المالكي انتقادات 
شـديدة لرئيـس حكومـة إسـرائيل، على خلفيـة إعانه 

بإبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وقـال عبد ربـه فـي مقابلة مـع الإذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية وهـو يعقب علـى إعـان الرئيس عبـاس عدم 
ممانعته من عقـد لقاء مع نتنياهو، أن عقـد لقاءات كهذه 
أمـر وارد كونه جـزءا مـن العملية السياسـية التي دخل 
فيها الفلسـطينيون، مضيفا أن هذه اللقاءات تعد »إجراء 

طبيعيا« للمفاوضات التي تشمل المستويات المختلفة.
غيـر أنه قال أنها لا تزال فكرة، وأنه لا يوجد أي جدول 
زمنـي لتطبيقها في المسـتقبل القريب، وأشـار إلى أن هذا 
النوع من اللقاءات قد تعقد حن تكون العملية السياسية 
فـي حاجة لها لــ »توضيـح المواقف المطلـوب توضيحها 

على أعلى مستوى«.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعي  لنجـاح  توقعـه  وحـول 
الأمريكي جون كيري لإحداث اختراق في عملية السام، 
بعـد تصريحـات نتنياهو التي أكـدت خالها علـى إبقاء 

القـدس عاصمة لإسـرائيل، قـال عبد ربـه »التصريحات 
ليسـت وحدها تدل على الموقف الإسـرائيلي الممارسـات 
الإسـرائيلية وفـي القدس بالـذات وفي عمـوم الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة هي التي تكشـف أنـه لا توجد قيادة 
في إسـرائيل لديها اسـتعداد للتوصل لتسـوية سياسية 
علـى أسـاس حـل الدولتـن ووفـق خطـوط الرابـع من 

حزيران عام 67 بما يشمل القدس«.
وأشـار إلى أن الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي يقوم 
على أساس الإبقاء على الاحتال والسماح بدرجة ما من 
الحكم الذاتي في مناطق داخل الضفة الغربية، والسـعي 
لإعادة اقتسـام الضفة الغربية، كي تحصل إسرائيل على 

الحصة الأكبر من التوسع الاستيطاني. 
عبـد ربه دعا إلـى مواجهة هـذه الأفعال الإسـرائيلية 
منـذ الآن، وقـال أن الحديث عن أن هناك لقـاءات تتبلور 
وتكثيف لهذه القاءات يعد أمرا »شـكليا«، على الرغم أنه 
يمكـن أن يكـون له مجهود، غير أنه أشـار إلى أن الذي له 
القيمـة الفعلية هو وجود »تقدم في المسـائل الجوهرية«، 

مشيرا إلى أن هذا الأمر »لم يحصل حتى اللحظة«.
إلـى  إضافـة  نتنياهـو  تصريحـات  أن  علـى  وشـدد 
الممارسات الإسرائيلية على الأرض »تدل على عدم وجود 
قيادة سياسـية فـي إسـرائيل لديهـا اسـتعداد للتوصل 

لتسوية سياسية على أساس حل الدولتن«.
وحول موافقـة القيادة الفلسـطينية علـى إقامة دولة 
فلسـطينية منزوعـة السـاح ضمـن مخططـات العملية 
السـلمية، قال عبد ربه »الموضوع ليس موضوع السـاح 

الموضوع هو موضوع الجوار قبل الساح«.

وأشـار إلى أن الفلسـطينين وافقوا منذ زمن أن يكون 
علـى حدود دولتهم قوة دولية، »تضمن ترتيب الاتفاقات 
بالالتزام إسـرائيل بتنفيذ الاتفاقات، وبضمان الأمن لكا 

الطرفن«.
وقـال أن البدايـة يجـب أن تسـتند إلـى وجـود دولة 
فلسـطينية قابلـة للحياة،« كي نحميها ونضـع لها نظاما 
أمنيـا«، مشـددا علـى أن هـذه الدولـة يجـب أن تكـون 
متواصلـة جغرافيا وقادرة على النمو، وتشـمل كل أرض 

الضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة لها.
فـي السـياق أدان وزيـر الخارجيـة الدكتـور ريـاض 
المالكي بشدة تصريح نتنياهو، وأعتبرها »ضربة قاصمة 
للجهـود الأمريكية والدولية الراميـة لإنجاح المفاوضات 
وتنكـرا  والإسـرائيلي،  الفلسـطيني  الجانبـن  بـن 
لمرجعيـات المفاوضـات، وتمـردا علـى القانـون الدولي، 
وقرارات الشـرعية الدولية، ودعـوة صريحة للمنظمات 
والتجمعات والفعاليات اليمينية الاستيطانية المتطرفة، 
للمضـي قدماً فـي عدوانهـا التهويدي للقدس وللمسـجد 

الأقصى المبارك«.
هـذا واعتبر وزيـر الخارجية الفلسـطيني تصريحات 
نتنياهو هذه دليا على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي 
تقـوم بالتخطيط والتشـجيع والتمويل لكافة الأنشـطة 
التهويدية التي تسـتهدف القدس الشـرقية ومقدساتها، 

خاصةً المسجد الأقصى المبارك.
واستنكر مقترح نشـطاء من الليكود بزعامة »موشيه 
فيغلـن« القائـم علـى تقسـيم المسـجد الأقصـى »زمانياً 

ومكانياً«.

أكد »لا سلام بدون القدس« وقال ان المفاوضات يجب أن تستند لإقامة دولة »قابلة للحياة« قبل الحديث عن نزع سلاحها

عبد ربه يؤكد أن لقاء الرئيس عباس ونتنياهو »إجراء طبيعي«
رام الله ـ »القدس العربي« وينفي وجود أي تقدم في »المسائل الجوهرية«

 من وليد عوض:

تـدرس الحكومـة التركية إلغاء اتفاقـات العمل 
السرية ما بن مخابراتها والموساد الإسرائيلي على 
ضوء تدهور العاقـات بن الدولتن، وعلى خلفية 
اتهامات لأنقرة بالكشـف عن عدد من الجواسـيس 

للموساد الإسرائيلي، وتسليمهم لإيران.
ووفق مـا نقلته مصادر إسـرائيلية عن صحيفة 
تركيـة، امـس الأربعـاء، فـإن رئيـس المخابـرات 
التركية في طريقه لرفع توصيـة للحكومة التركية 
بوقف التعـاون المخابراتي ما بن تل ابيب وانقرة. 
ونقـل عن صحيفـة »ينـي شـفق« التركيـة المقربة 
من رئيـس الحكومة التركية رجـب طيب أردوغان 
الاربعـاء بأن رئيـس جهاز الاسـتخبارات التركية 
)MIT( هـاكان فيـدان، من المتوقـع أن يقدم قريبًا 
بإلغـاء  التركيـة  الحكومـة  رئيـس  إلـى  توصيـة 

اتفاقات العمل السريه مع إسرائيل.
وحسـب الصحيفـة التركية يـدور الحديث عن 
اتفاقات سـمحت لإسـرائيل بالعمل علـى الأراضي 
التركيـة، وحسـب الصحيفـة فإن تاريـخ التعاون 
المشـترك بـن تركيـا والموسـاد بـدأ قبـل وصـول 
»أردوغان« إلى الحكم، وشق طريقه لاحقًا وتطوير 
إلـى منـاورات عسـكرية مشـتركة بـن الجانبـن، 
واتفاقات لتحسـن وتطويـر طائـرات »الفانتوم« 

والدبابات، وتعزيز التعاون التكنولوجي.
وذكر موقع القناة »العاشرة« الذي نقل النبأ عن 

الصحيفة التركية، الأربعاء، أن الاتفاق نص كذلك 
على السـماح لعماء الموسـاد بالدخول والخروج 
مـن المطـارات التركية من دون الحاجـة للمرور في 

مراكز فحص الجوازات.
وتشهد العاقات التركية الإسرائيلية هذه الأيام 
حالـة من التوتـر، في ظل إعان أنقرة أنها كشـفت 
لإيران عن هوية جواسـيس للموساد الإسرائيلي، 
وتسـليط تـل أبيـب الضـوء علـى شـخصية قائد 
فيـدان،  هـاكان   »MIT« التركيـة  الاسـتخبارات 

ومدى قربه من طهران.
وسـلّطت اسـرائيل الضـوء كثيـرًا فـي الاونـة 
الاخيـرة علـى شـخصية فيـدان، حيث زعمـت أنه 
الرجـل الثاني في تركيا بعد أردوغان، وأنه الوجه 
الحقيقي للشرق الأوسط، وزعمت أنه يعمل بشكل 
مسـتقل عن التوجهات الغربية، واتهمته بتسريب 
معلومـات أمنيـة إلـى المجاهدين في سـورية كانت 
عبـر  عليهـا  حصلـت  قـد  التركيـة  الاسـتخبارات 
التعـاون مع الأميركيـة والإسـرائيلية، وأنه حوّل 
جهـازه إلـى شـرطة مـرور، لنقـل وتوجيـه تدفق 
مجموعـات »القاعدة« إلى سـورية، ونقل التمويل 
والسـاح لهـم مـن دول الخليـج، وأنـه اسـتثمر 
عاقته المميزة مع مدير المخابرات السـعودية بندر 
بـن سـلطان لتعزيـز ودعـم الوجـود »الجهـادي« 
فـي سـورية، غيـر عابـئ بالتحذيـرات الأميركية، 
ممـا جعـل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا يُحذر 
أردوغان من ذلك أثناء لقائه في البيت الأبيض في 
حضـور هاكان، الأمر الذى تم نفيه من قِبل الزعامة 

التركية.

انقرة تدرس إلغاء اتفاقات العمل السرية
مع الموساد جراء تدهور العلاقات مع تل ابيب

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

رفضـت الحكومة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس في قطـاع غـزة انتقادات 
الأمم المتحـدة للحركة على خلفية النفاق 
الذي حفره نشطاء جناحها المسلح أسفل 
حدود إسـرائيل، وأكدت على حق المقامة 

في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وقـال إيهـاب الغصـن الناطق باسـم 
الحكومـة المقالـة مدافعا عن حفـر النفق 
الذي اكتشـف مؤخـرا ويمتد مـن منطقة 
حدودية  فلسـطينية إلى داخل إسرائيل 
»مـن حـق مقاومة الشـعب الفلسـطيني 
اتخاذ كافـة الإجـراءات الازمـة للدفاع 
عـن الشـعب وحمايتـه مـن اعتـداءات 

وجرائم المحتل الصهيوني«.
اعتبـار  الوقـت  ذات  فـي  ورفـض 
العـام لـلأمم  تصريحـات نائـب الأمـن 
بأنـه  النفـق  فلتمـان  جيفـري  المتحـدة 
انتهاك لاتفاق الهدنـة، وأضاف يقول »لا 
يعقـل حرمـان الفلسـطيني مـن التفكير 
فـي حمايـة نفسـه فـي ظل مـا يقـوم به 
الاحتـال من تجهيـزات مخيفـة وهائلة 

ضد الفلسطينين«.
وأشـار إلى أن حفر النفق يعد »شـأناً 
داخليـاً ووسـيلة دفاعيـة عـن الشـعب 
الفلسـطيني«، خاصة وأنه أكـد أن قطاع 
غـزة تعـرض لحربـن شـنتها إسـرائيل 
ضـده. وكان فلتمـان قال أيضـا أن الأمم 
المتحـدة »ترفض أي اسـتفزازات للعنف 
فـي  إسـرائيل  حـق  نفـي  محـاولات  أو 

الوجود«.
وانتقـد الغصن حديـث الأمم المتحدة 
عن نفـق المقاومة، وعـدم حديثها عن أي 

انتهـاك قام به الاحتـال وقال »الاحتال 
لـم يتوقـف خـال مـا يقـارب العـام من 
انتهـاك اتفاق الهدنـة حيث قـام بالمئات 
مـن الانتهـاكات وعلى رأسـها اسـتمرار 
الحصـار على غزة وعـدم التزامـه بفتح 
المعابر والتراجع عن المسافة المتفق عليها 
والتجريفـات  والتوغـات  للصياديـن 
المسـتمرة وعمليـات إطاق نـار وقصف 
مـن  عـدد  واستشـهاد  لإصابـة  أدى 

المواطنن«.
ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها 
المنـوط بهـا، والمتمثل فـي »الضغط على 
الاحتـال لرفـع الحصـار، والعمـل على 
تقديم قـادة الاحتـال لمحاكمـات دولية، 

وحمايـة أبناء الشـعب الفلسـطيني من 
اعتداءات وجرائم الاحتال المستمرة«.

وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حماس أن موقـف الأمم المتحدة »تجاهل 
لـكل اعتـداءات وعنـف الاحتـال بحق 
غزة وأهلها«، وقال أن للمقاومة الحق في 

البحث عن طريقة تحمي بها الشعب.
نفقـا  مؤخـرا  إسـرائيل  وكشـفت 
للمقاومة مجهزا بشكل كبير يمتد طوله لـ 
250 مترا، وتبنت كتائب القسـام الجناح 
المسـلح لحركة حمـاس مسـؤوليتها عن 
لتنفيـذ  مجهـزا  كان  الـذي  النفـق  حفـر 
ضمنهـا  مـن  اسـتيراتيجية«  »هجمـات 

خطف جنود.

حماس تنتقد الامم المتحدة على خلفية النفق
 وتؤكد على حق المقاومة في الدفاع عن الشعب

ياسر عبد ربه

رام الله - »القدس العربي«

 من وليد عوض:
فـي  الاجئـن  دائـرة  رئيـس  اتهـم 
حركة حماس بغزة عصـام عدوان امس 
الاربعـاء الـدول العربية بالمشـاركة في 
قتـل الاجئن الفلسـطينين الفارين من 
الحـرب فـي سـورية جـراء امتنـاع تلك 
الدول عن استقبالهم على اراضيها لحن 

انفراج ازمتهم.
وكان اكثـر مـن 200 لاجئ فلسـطيني 
لقـوا حتفهم غرقا قبالة سـواحل ايطاليا 
الاسـبوع الماضي عقب فرارهـم من ليبيا 
علـى  النـار  ليبيـن  مسـلحن  واطـاق 
مركبهـم ممـا ادى لغرقـه نتيجـة تعطـل 
محركاته وهو يحمـل اكثر من 400 لاجئ 
جثـث  زالـت  ومـا  وفلسـطيني  سـوري 
العشرات منهم غارقة داخل المركب تحت 

مياه البحر الابيض المتوسط.
وفيما سـبق ذلك الحادث غرق مركب 
لاجئن الفلسـطينين قبالة السـواحل 
الغربيـة لاسـكندرية هاربن من سـوء 
المعاملـة التـي يتعرضـون لها فـي مصر 
حمـل رئيس دائـرة الاجئن فـي حركة 
حمـاس عصـام عـدوان الـدول العربية 
تجـاه  واخاقيـة  قانونيـة  مسـؤولية 
مصيـر الاجئـن الغرقى، ومشـددا على 
ان تلـك الـدول متورطة فـي قتلهم جراء 
امتناعهـا عن اسـتقبالهم علـى أراضيها 

إلى حن انفراج أزمتهم.
واضـاف عـدوان فـي بيـان صحافي 
امـس الاربعـاء »أن مـا يحدث هـو أزمة 
إنسانية يعيشـها العالم اليوم، ولا تجد 
فيه من يتحـدث عن مسـؤولية قانونية 

أو أخاقيـة، مع أن المسـؤولية القانونية 
تمـس كثيريـن، بـدءاً بدولـة الاحتـال 
الصهيوني التي طـردت هؤلاء الاجئن 
من موطنهم ومن أماكهم ليتشـردوا في 
أصقـاع الأرض«، مضيفا »دولة الاحتال 
رفضـت الامتثـال لأي أخـاق أو قانـون 
دولي أو إنسـاني، بـل إنها ترفض مجرد 
دفـن هؤلاء الشـهداء فـي أراضيهم التي 
يمتلكونهـا بشـهادات ملكية فـي الجليل 
شـمال فلسـطن المحتلة. ويتواطـأ معها 
المجتمـع الدولـي وحتـى العربـي عندما 
هـؤلاء  بعـودة  يلزمهـا  ولا  يطالبهـا،  لا 

الاجئن على الأقل وهم أموات«.
مـن  غريـق   300 بـأن  عـدوان  وذكـر 
فلسطينيي سـورية وسـورين يمضون 
أسـبوعهم الأول دون أن يعثـر أحد على 
الطاهـرة، فيمـا تم دفـن بضـع  جثثهـم 
وثاثـن آخريـن منهـم فـي إيطاليـا تم 

العثور على جثثهم. 
وجاءت اقوال عدوان في اطار تنظيم 
دائرة شؤون الاجئن في حركة حماس 
ظهـر الأربعاء  وقفة تضامنيـة في ميناء 
غزة البحري حداداً على أرواح الاجئن 
المواطنـن  وبعـض  الفلسـطينين، 
قبالـة  غرقـاً  قضـوا  الذيـن  السـورين 
سـواحل مالطـا، وذلـك فـي محاولتهـم 
الوصول إلـى السـواحل الإيطالية هرباً 

من جحيم سورية. 
وفـي اثنـاء الوقفـة التضامنـة التـي 
وردة   300 الاطفـال  عشـرات  فيهـا  نثـر 
فـي البحر حزنا والما علـى ابناء جلدتهم 
وجـه عـدوان مسـؤولية أخـرى لوكالة 
غوث وتشـغيل الاجئن الفلسـطينين 
)الأونـروا( بعـدم توفيرهـا الملجأ الآمن 
الفلسـطينين داخـل سـورية  لاجئـن 

وخارجهـا، وقال عدوان فـي بيانه الذي 
تاه امام المشـاركن: ولـو قامت الوكالة 
المتحـدة  الأمم  مـع  بالتعـاون  بواجبهـا 
والمجتمـع الدولـي لربمـا لم يفكـر هؤلاء 
البـاد  أو  لجوئهـم  موطـن  بمغـادرة 

العربية المجاورة. 
هـذا وأكـد الناطـق الإعامـي لحركة 
ياسـر  المهنـدس  الفلسـطينية  الأحـرار 
الاجئـون  لـه  يتعـرض  مـا  أن  خلـف 
وخاصـة  سـورية  فـي  الفلسـطينيون 
الهاربن مـن جحيم المعـارك عبر البحار 
التـي شـكلت مقابـر جديدة لأجسـادهم 
وأرواحهـم، هـي بمثابة كارثة إنسـانية 
ونكبـة جديدة لهـم لا تقل عـن نكبة عام 

48م. 
العالـم  أحـرار  كافـة  خلـف  ودعـا 
والحقوقيـة  الإنسـانية  والمؤسسـات 
وجامعة الـدول العربية ومنظمة المؤتمر 
مسـؤولياتها  عـن  للوقـوف  الإسـامي 
تجاه الاجئن الفلسـطينين وحمايتهم 
وتقـديم كافة أشـكال المسـاعدة لهم، كما 
طالـب الدول التي هـرب إليها الاجئون 
لتوفير كافة احتياجاتهم وسـبل الحياة 

والعيش الكريمة.
ويذكـر بـان الاجئـن الفلسـطينين 
الفارين من سورية يتعرضون لمضايقات 
شـتى علـى الحـدود مـع مصـر والاردن 
ولبنـان وحتـى ليبيا، بـل ويمنعون من 
دخـول اراضـي تلك الـدول ويتعرضون 
لسوء المعاملة اذا ما دخلوها مما يدفعهم 
للهجرة مجددا حتى لو ركبوا كل اصناف 
المخاطـر التي تتهـدد حياتهم فـي اعماق 
البحـار التي يركبونها علـى أمل الوصل 
للدول الاوروبية علها تحترم انسانيتهم 

المهدورة في عالمهم العربي. 

حماس تتهم الدول العربية بالمشاركة في قتل اللاجئين 
الفلسطينيين الفارين من سورية جراء عدم السماح 

لهم بالاقامة على اراضيها لحين انفراج ازمتهم

إسرائيل تفرج عن 26 من أسرى
 »أوسلو« الثلاثاء المقبل

رام الله ـ من قيس أبو سمرة:
قال رئيس نادي الأسـير الفلسـطيني قـدورة فارس، إن إسـرائيل سـتفرج عن الدفعة 

الثانية من أسرى ما قبل أوسلو 1993 في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي بيان وصل الأناضول نسـخة منه، أوضح فارس أن الدفعة القادمة ستشمل 26 من 
الأسرى الأمنين، لافتاً إلى أن المنوي الإفراج عنهم هم من وردت أسماءهم في القائمة التي 
قدمها الجانب الفلسـطيني للجانب الإسـرائيلي عبر طاقم المفاوضات، والبالغ عددها 104 

أسيراً.
والأسير الأمني هو الذي تعتقله إسرائيل على خلفية نشاط أمني كتنفيذ عمليات ضدها 
أو ممارسـة نشـاط سياسـي مناوئ لها. وكانـت الحكومة الإسـرائيلية أقرت قبل 3 أشـهر 
الإفراج عن 104 من الأسـرى الذين اعتقلتهم إسـرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو بن منظمة 
التحرير الفلسـطينية وإسـرائيل عام 1993، مقابـل عودة الجانب الفلسـطيني لمفاوضات 

السام التي انطلقت أواخر يوليو/تموز الماضي.
وأفرجت إسرائيل منتصف آب/أغسطس الماضي عن الدفعة الأولى من الأسرى، والبالغة 
26 أسـيراً منهم، 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية. وبهذا يكون عدد الأسـرى الذين 
تبقـوا مـن القائمة بعـد الدفعة الأولى 78 أسـيراً، وفي حـال تم الإفراج عن الدفعـة الثانية 

المقررة أواخر الشهر الجاري، سيتبقى  52 أسيراً. ))الاناضول(
 

قتيلان في اشتباكات بين سنة وعلويين في طرابلس
■ طرابلـس )لبنان( ـ ا ف ب: قتل رجل في الاشـتباكات التـي وقعت الليلة قبل الماضية 
بـن سـنة وعلوين في مدينـة طرابلس في شـمال لبنان، علـى خلفية النزاع السـوري، ما 
رفع حصيلة القتلى في التوتر المسـتجد منذ مسـاء الاثنن الى قتيلن، بالاضافة الى ثاثن 

جريحا، بحسب ما افاد مصدر امني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر »قتل شـخصان منذ مسـاء الاثنن، احدهما فتى في الثالثة عشـرة والآخر 

رجل في الثانية والثاثن. كما جرح ثاثون آخرون«.
واندلعت المواجهات مسـاء الاثنن فيما كان تلفزيـون »الميادين« الذي يتخذ من بيروت 
مقرا يبث مقابلة مطولة مع الرئيس السـوري بشـار الاسد، فاقدم اشخاص من منطقة جبل 
محسن ذات الغالبية العلوية على اطاق النار ابتهاجا، وطال الرصاص منطقة باب التبانة 

ذات الغالبية السنية، ما دفع مسلحن فيها الى الرد.
وقتل الفتى في جبل محسن، بينما اصيب الرجل بطلقة قاتلة في باب التبانة.

وشـهدت المعـارك تصعيـدا يوم امس، قبـل ان تتراجع حدتهـا بعد منتصـف الليل، بعد 
تدخل الجيش.

الا ان المدارس اقفلت ابوابها امس الاربعاء في كل انحاء المدينة بسبب التوتر.
وشهدت طرابلس جولات عدة من المعارك بن مجموعات علوية مؤيدة للنظام السوري 
وتنتمي بمعظمها الى الحزب العربي الديموقراطي، ابرز ممثل سياسي للعلوين في لبنان، 
ومجموعات سـنية تابعة لتنظيمات عدة صغيرة متحمسة للمعارضة السورية، وذلك منذ 

بدء النزاع في سورية في منتصف آذار/مارس 2011، وقد اوقعت قتلى وجرحى.
كما شـهدت المدينة في 23 آب/اغسطس تفجيرين دموين بسيارتن مفخختن اوقعا 45 

قتيا. وادعى القضاء اللبناني على 11 شخصا في العملية، بينهم مسؤول امني سوري.

عشرات المتطرفين اليهود
 يقتحمون باحات المسجد الأقصى

■ رام الله � يو بي اي: اقتحم عشرات المتطرفين اليهود باحات المسجد 
الأقصى امس الاربعاء من جهة باب المغاربة وس��ط حراس��ة مشددة من 

الشرطة الإسرائيلية .
وقال مصدر مقدس��ي » أن عدد المقتحمين من المتطرفين فاق الخمسين 
معززي��ن بحاخام��ات من اليه��ود وقام��وا بالتجول في باحات المس��جد 

وأقاموا صلوات،واستفزوا طلاب العلم من الفلسطينيين في المسجد ».
وق��د ش��ددت الش��رطة الإس��رائيلية إجراءاتها الأمنية، وش��رعت في 
التدقي��ق ف��ي بطاقات الداخل��ين إلى المس��جد والخارجين من��ه وتفتيش 

الحقائب الخاصة بالمصلين.
يش��ار إلى أن ع��دة مراكز إس��رائيلية ك »مركز جبل الهي��كل للجولات 
الس��ياحية والدراس��ات« دع��ت المس��توطنين والجماع��ات اليهودية الى 
المش��اركة في اقتحام المس��جد الأقص��ى غ��دًا الخميس، والقي��ام بجولة 
إرش��ادية عن تاري��خ الهي��كل وآثاره،الأمر ال��ذي ينذر بصدام��ات داخل 

المسجد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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■ تونـس - وكالات : تظاهـر امـس الأربعـاء 
آلاف التونسـيين بوسـط تونـس العاصمة،وفـي 
عـدد مـن المحافظـات الأخـرى للمطالبة بإسـقاط 
الحكومـة الحاليـة التـي يرأسـها علـي العريـض 

القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وتجمع الآلاف بشارع الحبيب بورقيبة بوسط 
العاصمـة تلبيـة لدعـوة أطلقتها في وقت سـابق 
أحـزاب المعارضـة المنضويـة ضمـن إطار«جبهـة 
للمطالبـة  سـلمية  مسـيرة  فـي  الإنقاذ«،وذلـك 
برحيل الحكومة الحالية بإعتبار إنتهاء شرعيتها 

الإنتخابية.
ورفع المشـاركون فـي هذه التظاهرة شـعارات 
النظام«،وأخـرى  إسـقاط  يريـد  »الشـعب  منهـا 
مناهضـة لحركة النهضـة الإسـلامية منها »وكلاء 

الإستعمار ، نهضاوي رجعي سمسار«.
أمنيـة  إجـراءات  وسـط  التظاهـرة  وجـرت 
مشـددة،حيث نشـرت وزارة الداخليـة المئات من 
أفـراد الشـرطة فـي الجـادات المتفرعة عن شـارع 

الحبيب بورقيبة.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة صفاقس)275 
كيلومترا جنوب شـرق تونس العاصمة(،مسيرة 
مماثلة،رفـع خلالها المتظاهرون شـعارات معادية 

للحكومة وتنادي بإسقاطها.
أما في مدينة قفصة)360 كيلومترا جنوب غرب 
تونـس العاصمة(،فقـد نظمـت احـزاب المعارضة 
مسـيرة سـلمية جابـت مختلـف شـوارع المدينـة 
،وطالبت برحيل الحكومة.و شهدت مدن تونسية 
لدعـوة  تلبيـة  ،وذلـك  مماثلـة  مسـيرات  اخـرى 
أطلقتهـا احـزاب جبهـة الإنقـاذ للمطالبـة برحيل 
الحكومة الحالية.  وقال رئيس الهيئة السياسـية 
للحـزب الجمهوري المعـارض والنائب المنسـحب 
مـن المجلـس التأسيسـي احمـد نجيب الشـابي ، 
 لوكالة الأنبـاء الألمانيـة)د.ب.أ( »الحوار الوطني 
يسير بشـكل متعثر. وهذه المسيرة الشعبية تأتي 
للضغط من أجل تسـريع  وانجاح الحوار ودفع كل 
الأطراف السياسية للتمسك بخارطة الطريق ومن 
بينهـا التزام الحكومة المؤقتة الحالية بالاسـتقالة 

في  غضون ثلاثة أسابيع«.  
وأضاف الشـابي »اذا التزم العريض باستقالة 
حكومتـه فـي الآجـال التـي تنـص عليهـا خارطة 
وسـيعود  النـواب  الحـوار  سـينطلق  الطريـق 
المنسحبون الى المجلس التأسيسي ويبدأ التشاور 
حول الشخصية الوطنية البديلة لرئاسة الحكومة 

الجديدة في ظرف  أسبوع«.  
وكانـت جبهـة الإنقاذ التونسـية قـد دعت قبل 
يومين إلى تنظيم »مسـيرة سـلمية ضخمة« اليوم 
الأربعـاء ،وذلك لمناسـبة مـرور عام علـى »انتهاء 
الشـرعية الإنتخابيـة« التـي تتمسّـك بهـا حركة 
النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في 

البلاد. 
وتتألف »جبهة الإنقاذ« التونسية التي تشكلت 
عقـب اغتيال النائب المعـارض محمد براهمي، من 
الإئتـلاف الحزبي اليسـاري »الجبهة الشـعبية«، 
و«الإتحـاد من أجل تونـس«، وعدد مـن الأحزاب 

المعارضة الأخرى.
يُشـار إلى أن هذه المسـيرات تأتـي فيما تنتظر 
الأوسـاط السياسـية بيانـا مـن رئيـس الحكومة 
التونسـية المؤقتـة يُعلـن فيـه تعهـده بإسـتقالة 
حكومتـه في غضـون ثلاثة أسـابيع،وذلك تنفيذا 
لمـا جـاء فـي وثيقـة »خارطـة الطريـق« الُمكملـة 
لمبـادرة المنظمات الوطنية الأربـع الراعية للحوار 

الوطني.
ويُنتظر أن يشكل هذا الإعلان إشارة للإنطلاق 
الفعلـي للحـوار الوطنـي بـين احـزاب المعارضـة 
والإئتلاف الحاكم ،لإخـراج البلاد من الأزمة التي 
تـردت فيها منـذ اغتيـال البراهمي فـي 25 يوليو/

تموز الماضي.
هـذا ويرتكـز »الحـوار الوطنـي« لحـل الازمـة 
السياسـية في تونـس، الذي يبـدأ الاربعاء، على 
خارطـة طريـق طموحـة مـا زال مضمونها  موضع 

خلاف بين الاسلاميين الحاكمين والمعارضة. 
وهـذه الوثيقـة التـي قـام بصياغتهـا اربعـة 
وسـطاء بينهم الاتحـاد العام التونسـي للشـغل 
)المركزية النقابية(، تنـص على اجراء  مفاوضات 
خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد 
نحو انتخابات لاخراجها من »المرحلة الانتقالية« 

التي بدأت مع  ثورة كانون الثاني/يناير 2011. 
في اليوم الاول للحوار، اي الاربعاء، يتوقع ان 
تعلـن الحكومة الائتلافية بقيادة اسـلاميي حركة 
النهضة قرار الاسـتقالة، علـى  ان تتفق الفعاليات 
السياسـية في غضون السـبعة ايـام التالية على 
انتمـاءات  لـه  اسـم رئيـس وزراء جديـد ليـس 

حزبية. 
ثـم فـي غضـون اسـبوعين يقـوم المفاوضـون 
بتشـكيل حكومـة مسـتقلة بعدهـا فقط تسـتقيل 
الحكومـة بقيادة حركة النهضة رسـميا  ليبدأ عمل 

الحكومة الجديـدة التي سـيلتزم اعضاؤها بعدم 
المشاركة في الانتخابات المقبلة. 

وتنـص خارطـة الطريـق ايضـا علـى ان يقـر 
فيـه  تمثـل  التـي  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
النهضـة الغالبيـة قانونـا يحـد بشـكل كبيـر  من 
امكانيـة الرقابـة علـى الفريـق الحكومـي المقبل.

وسـيتعين على الاحزاب وضع اللمسـات الاخيرة 
على مشروع الدستور  بمساعدة لجنة خبراء. 

مشـاورات  تجـرى  اسـابيع  اربعـة  وخـلال 
ومفاوضـات لكـن المجلـس الوطنـي التأسيسـي 

المنتخب قبل نحو سـنتين سـيعمد تباعا الى  اقرار 
بنود هـذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية 
الثلثـين.  وتصطـدم صياغـة الدسـتور منذ اشـهر 
بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الاشـارة الى 

الاسلام او صلاحيات الرئيس. 
وامـام المشـاركين في الحـوار الوطني خمسـة 
عشر يوما لتشـكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة 

تنظيم الانتخابات التشريعية  والرئاسية المقبلة. 
وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية 
الصيـف، ابطل في ايلول/سـبتمبر بقانون اداري 

ما فرض العودة الى نقطة  البداية. 
قانـون  صياغـة  يتوجـب  الاثنـاء  هـذه  وفـي 
انتخابـي ثـم اقـراره مـن قبـل المجلـس الوطنـي 
التأسيسـي. وفـي نهاية هـذا المسـار المفترض  ان 
يسـتمر ثلاثة او اربعة اشـهر ينبغي تحديد موعد 

الانتخابات. 
وفـي خـلال السـنتين الماضيـين اعلـن القـادة 
التونسـيون مـرات عديدة جـداول زمنيـة لاقرار 
الدسـتور ومواعيـد الانتخابات المقبلـة  الا انه لم 

يتم الالتزام بأي منها. 

تلبية لدعوة اطلقتها احزاب المعارضة التونسية المنضوية تحت اطار »جبهة الانقاذ«

آلاف التونسيين يتظاهرون وسط العاصمة
والعديد من المحافظات للمطالبة باستقالة الحكومة 

النواب المنسحبون من المجلس الوطني 
التأسيسي التونسي يعلنون الاستعداد 

للعودة إذا تعهدت الحكومة بالاستقالة 
■ تونـس - د ب أ :  قـال النواب المنسـحبون مـن المجلس الوطني التأسيسـي في 
تونـس إنهـم مسـتعدون للعـودة إلى المجلس فـي حال تعهـد رئيس الحكومة بشـكل 
صريـح باسـتقالة حكومته مع انطلاق الحـوار الوطني الاربعاء ، وفـق ما تنص عليه 

خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية. 
وقـال النـواب الذين انسـحبوا من المجلس التأسيسـي عقب اغتيـال النائب محمد 
البراهمي في تموز/يوليو الماضي إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوسـاطة بأن الحوار 
سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه بتقديم استقالة 

حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وفي الآجال المنصوص عليها. 
وأعلن النواب في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( نسخة منه »استعدادهم 
التـام لإنجـاح الحـوار الوطنـي والوفـاء بالالتزامـات المحمولـة عليهم وفـق خارطة 

الطريق«. 
وتشـمل تلك الالتزامات اسـتئناف المهام الأساسـية للمجلس التأسيسي بما يعني 
عودة النواب المنسـحبين لإنهاء الدسـتور الجديـد والمصادقة عليه وإصـدار القانون 

الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. 
وحدد الأربعاء انطلاق المفاوضات الرسمية للحوار الوطني بين السلطة والمعارضة 

لتطبيق خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة. 
وتنص الخارطة على استقالة الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انطلاق 
الحوار الوطني لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسـها شخصية وطنية تتولى الإشراف 

على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة. 
ويتزامن انطلاق الحوار اليوم مع خروج مسيرات تنظمها المعارضة بشارع الحبيب 
بورقيبة وسـط العاصمة بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخاب المجلس التأسيسي لتأكيد 

انتهاء »الشرعية الانتخابية« المحددة سلفا بمدة سنة واحدة لأعمال المجلس. 

استطلاع في تونس: السبسي في صدارة 
المرشحين للرئاسة وبن علي في المركز الخامس 
■ تونـس - د ب أ : حـل رئيـس حـزب حركـة نداء تونـس المعـارض الباجي قايد 
السبسـي في صدارة المرشـحين للفـوز بالانتخابات الرئاسـية المقبلة في نتائج سـبر 

الآراء الشهري للمجمع العالمي للدراسات بتونس. 
وحصـل الباجي قايد السبسـي /86 عاما/ على نسـبة 4ر15٪ من نوايا التصويت 
بفارق واسـع عن الرئيس المؤقت الحالي المنصـف المرزوقي الذي حل في المركز الثاني 
بنسـبة 9ر3٪ بينما ظهر الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علـي في المركز الخامس 
بنسـبة 2٪ متقدما على القيادي البارز بالجبهة الشـعبية حمة الهمامي الذي جاء في 

المركز السادس بنسبة 6ر٪1. 
وتحصل أمين عام حركة النهضة الإسلامية رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي 
الـذي جاء في المركز الرابع على 2ر3٪ من نوايا التصويت خلف رجل القانون البارز 

قيس سعيد في المركز الثالث بـ8ر3٪ من نوايا التصويت. 
وأجري سـبر الآراء عبر الهاتف في الفترة ما بين 28 أيلول/سبتمبر الماضي والرابع 

من تشرين أول/أكتوبر الجاري وشمل عينة من 1642 شخصا فوق سن 18 . 
وبحسـب نتائج اسـتطلاع الرأي حافظت حركـة نداء تونس علـى موقعها في 
الصدارة بنسبة 4ر31٪ من نوايا التصويت للانتخابات التشريعية متقدمة على 
حركة النهضة الإسـلامية التي حصلت على نسـبة 1ر30٪ ، بينما جاءت الجبهة 

الشعبية في المركز الثالث بـ7ر٪10 . 

متظاهرون طالبوا بتنفيذ خريطة الطريق لحل الازمة السياسية في تونس

■ نيويـورك - وكالات : قال محامـي الدفاع عن ابو انس 
الليبي الذي اعتقلته قوات امريكية خاصة في ليبيا في وقت 
سـابق من الشـهر الجاري ان الاعـداد لقضيته سيسـتغرق 
سـتة أشـهر حتى يتاح له الوقت الكافي للاطـلاع على مئات 

الالاف من الوثائق.
وأبلـغ المحامي برنـارد كلينمان محكمـة اتحادية أمريكية 
الثلاثاء انه يمثل الان المواطن الليبي نزيه الرقيعي المشهور 
باسـم ابو انـس الليبي الذي نفـى الاسـبوع الماضي تورطه 
في تفجيـري عام 1998 في السـفارتين الامريكيتين في كينيا 

وتنزانيا اللذين أوقعا 224 قتيلا.
واعتقلـت الليبـي فرقة خاصة فـي الجيـش الامريكي في 
العاصمـة الليبيـة طرابلس في الخامس من اكتوبر تشـرين 
الاول ونقلته الى سـفينة تابعة للبحرية الامريكية في البحر 
المتوسـط ثم نقل الـى الولايات المتحدة وسـلم لاجهزة انفاذ 

القانون المدني.
وكان قد وجه الى الليبي وآخرين اتهام جنائي عام 2001 

متعلق بتفجيري كينيا وتنزانيا.
وأبلغ محامي الليبي قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان 
أمس الثلاثاء انه يحتاج الى سـتة اشـهر على الاقل للاطلاع 
علـى 270 الـف وثيقة تمثل جـزءا من الادلة فـي القضية.كما 
طلـب كلينمـان اعادة المصحف الـى موكله وقـال انه صودر 

منـه ضمن متعلقاتـه وقت القاء القبـض عليه.وذكر المحامي 
ان أول لقـاء بينـه وبين موكلـه حدث صباح أمـس الثلاثاء.

وحددت المحكمة موعد الجلسـة التالية لليبي في 12 ديسمبر 
كانون الاول. 

وصف محامي أبو أنس الليبي حالة موكله الصحية بأنها 
»جيدة« أمـس الثلاثاء،وأوضـح أن الليبي المتهـم بالانتماء 

لتنظيم  القاعدة »مصدوم« من تجربة اعتقاله.  
برنـارد   ، أنـس  بأبـو  الخـاص  المحامـي  وقـال 
كلاينمان،لمجموعـة من الصحفيين عقب جلسـة اسـتماع في 
المحكمة إن موكله يتلقى   «العلاج المناسب« للالتهاب الكبدي 

سي الذي يعاني منه.  
تجربـة  مـن  »مصـدوم«  الليبـي  إن  كلاينمـان  وقـال 
»اختطافه« واسـتجوابه الأسـبوع الماضي على متن سـفينة 

حربية أمريكية.  
وأوضح أن موكله »مسـتاء من الإمساك به من أمام منزله 
تحت تهديد السـلاح وهو معصوب العينين«، غير أنه نفى ما 

تردد  عن إضرابه عن الطعام.  
وقال مسؤولون امريكيون ان الليبي كان ضابط الاتصال 
بـين الجماعات المتشـددة فـي ليبيا وشـمال أفريقيـا وايمن 
الظواهـري الزعيم الحالـي المصري للقاعـدة التي تتخذ من 

باكستان مقرا لها.

محامي ابو انس الليبي: موكلي »مصدوم« من تجربة 
اختطافه والاعداد لقضيته سيستغرق ستة أشهر

■ طرابلـس - يـو بـي اي : مـرّت 
الذكـرى الثانيـة لإعـلان تحريـر ليبيا 
من نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، 
امـس الأربعـاء، مـن دون أيـة مظاهـر 
احتفاليـة على غـرار العـام الماضي، ما 
يعكـس تذمّر الليبيين مـن الواقع الذي 
تعيشه البلاد في ظل أوضاع أمنية غير 

مستقرة.
ويقـارن الليبيـون اليـوم، الفرحـة 
 2012 عـام  عاشـوها  التـي  العارمـة 
خـلال الاحتفـالات بالذكرى السـنوية 
الأولى لرحيل نظام القذافي الذي حكم 
البـلاد طـوال 42 عامـاً، بحـال الترقّب 
والحذر التي يعيشـونها في ظل ارتفاع 
القتـل والاختطـاف،  معـدّلات جرائـم 
حة شـبه اليومية  والاشـتباكات المسـلّ

بين مسلّحين كانوا في عداد الثوّار.
وقـال مصـدر محلـي فـي العاصمـة 
اسـمه،  ذكـر  عـدم  فضّـل  طرابلـس، 
إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
الذكـرى الثانيـة لتحريـر البـلاد مـن 

أدّى  فيمـا  اليـوم  تمـرّ  القذافـي  حكـم 
الانفـلات الأمنـي إلـى ظهـور دعـوات 
إنفصالية تحت مسميات عديدة أبرزها 

الفيدرالية.
واندلعـت الثورة الليبيـة ضد حكم 
شـباط/فبراير  أواسـط  فـي  القذافـي 
2011 بمدينة بنغازي، قبل أن تمتد إلى 
مختلف المدن والبلدات الليبية، قبل أن 
يقتحم الثوار العاصمة طرابلس في 20 
آب/أغسطس 2011 ويحكموا السيطرة 

عليها.
وأضـاف المصـدر أن حالـة الفوضى 
أدّت إلـى اقتـراب توقّـف ضـخ النفـط 
مسـلّحون  سـيطر  أن  بعـد   ، الخـام 
معظـم  علـى  بالفيدراليـة  يطالبـون 
بالمنطقـة  النفطيـة  والحقـول  الموانـئ 
الشـرقية، وتراجـع إنتـاج النفـط إلى 
أن وصلـت صادرته الـى نحو 150 ألف 
برميل يوميا مقارنة بمليون و400 ألف 

كانت تصدّرها ليبيا في السابق.
وأشار الى أن »تمسّـك بعض الثوار 

لأجهـزة  تسـليمه  وعـدم  بسـلاحهم، 
الحكومـات  جعـل  الرسـمية،  الدولـة 
المتعاقبـة عاجـزة عن تقـديم أي حلول 
للمعضـلات التي تعيشـها البـلاد، ولم 
تسـتطيع إرجـاع الشـركات الأجنبيـة 

لمواصلة تنفيذ مشاريع«.
غير أن الكثير من الليبيين يخالفون 
التشـاؤمية،ويؤكدون  النظـرة  هـذه 
أن البـلاد تحتـاج إلى مزيد مـن الوقت 

لتصبح أفضل حالًا. 
الأسـتاذ  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
الجامعـي رضـا بـن خليفـة ليونايتـد 
برس إنترناشونال، إن »ثلاث سنوات 
في عمـر ثورة شـعبية أطاحـت بنظام 
ديكتاتـوري تربّـع علـى البـلاد طيلـة 
أربعـة عقـود غيـر كافيـة لأن تحسـم 

الأمور«.
وأشـار الـى أن البـلاد بحاجـة الى 
مزيـد من الوقـت، كما أنهـا بحاجة الى 
حكومـة قوية قادرة على حسـم الأمور 
عـن  الخارجـين  مـع  التسـاهل  وعـدم 

القانون.
رأى  التشـريعي،  المسـتوى  علـى 
الـذي  الليبـي  البرلمـان  أن  مراقبـون 
ديمقراطيـة  عمليـة  أول  فـي  انتُخـب 
فـي ليبيا أشـاد بهـا العالم، تحـوّل هو 
الأخـر إلى نقطة جدل وخلافات ومكان 
للاعتصامـات، وعرضـة للاقتحام بين 

حين وآخر.
ويشـعر أعضاء البرلمـان بالإنزعاج 
غيـر  أنهـم  غيـر  الأوضـاع،  هـذه  مـن 
قادريـن علـى التأثير بمسـار الأحداث 
السياسـية في البـلاد، بعد انقسـامهم 
بـين كتـل وتحالفـات ومسـتقلين، لكل 
منهـم رأيـه المختلف عن الآخـر، ما دفع 
عـدداً منهم الـى تقديم اسـتقالته، فيما 
يغيب البعض الأخر بشـكل متعمّد عن 
حضـور الجلسـات، مـا أثّر سـلباً على 
أداء البرلمـان وتصويتـه على القوانين 

أو القرارات.
محمـد  السياسـي  المحلّـل  وأرجـع 
البوعيشي، أسباب الأوضاع المضطربة 

على المسـتويين الأمني والسياسي في 
ليبيـا بعـد سـنتين علـى تحريرهـا من 
حكم القذافي، الى »وجود الأحزاب قبل 
صدور قانون ينظّمها ويحدّد مسـتوى 

مشاركتها في الحياة السياسية«.
وقـال البوعيشـي ليونايتـد بـرس 
الخطـأ  مـن  »كان  إنـه  إنترناشـونال، 
الكبير والفادح أن تفتح أبواب البرلمان 
لأحزاب كرتونية لا قاعدة شعبية لها«، 
مضيفـاً أن هنـاك أحـزاب »مشـكّلة من 
بضعـة أشـخاص يجمعهم ربمـا هدف 
واحـد ولا قاعدة شـعبية وراءهم.. هم 
فقط يمثلون أنفسهم ولا يمثلون أحد«.

يذكـر أنـه منـذ أن تمكّـن الليبيـون 
من إسـقاط نظام العقيـد الراحل معمر 
القذافـي بعد ثـورة 17 شـباط/فبراير 
حـراكاً  البـلاد  شـهدت   ،2011 العـام 
سياسـياً أثمر ظهور عشـرات الأحزاب 
ومئـات منظمـات المجتمع المدنـي التي 
كانـت محظـورة ويُعاقـب مَـن ينتمـي 

إليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

الانفلات الامني في ليبيا ادى الى ظهور دعوات انفصالية تحت مسميات »الفيدرالية«

الليبيون يتذمّرون في الذكرى السنوية الثانية لإسقاط نظام القذافي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بـدأت اول امس الثلاثاء مؤشـرات المخاطر 
حـول الموقف المغربـي بقضية الصحـراء التي 
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  عنهـا  تحـدث 
السـادس قبـل اسـبوعين بمصادقـة البرلمـان 
الاوروبـي علـى تقرير يوجه انتقادات قاسـية 
للتدبيـر المغربـي لمنطقة الصحـراء وتداعياته 
السياسـية علـى مسـتقبل النـزاع القائـم بين 
المغـرب وجبهـة البولزاريـو، خاصـة المعركـة 
اروقـة  فـي  المنتظـرة  الكبـرى  الدبلوماسـية 

مجلس الامن في نيسان/ ابريل القادم.
وصادق البرلمان الأوروبي، في جلسة عقدها 
بمقره في ستراسـبوغ اول امس الثلاثاء، على 
تقريـر اعـده البريطانـي شـارل تانـوك حول 
اوضاع حقوق الانسـان بالسـاحل والصحراء 
الغربية بدأ بديباجة بموقف مناهض للمقاربة 
المغربيـة التي تعتبـر الصحراء ارضـا مغربية 
حيـث سـجل التقريـر ان الوضعيـة القانونية 
للصحـراء الغربية وفقا لمقرارات الأمم المتحدة 
»تعتبـر اقليمـا محتـلا لا يـزال لا يتمتـع بحق 

تقرير المصير«.
ورغـم دعوته لاطـراف النـزاع الصحراوي 
إلـى مواصلـة المفاوضـات للتوصـل إلـى حـل 
سـلمي متوافق عليه الا انه محور فقراته حول 
ما يعتبـره انتهاكات مغربية لحقوق الانسـان 
ويشـجع على توسـيع صلاحيات قـوات الامم 
)المينورسـو(  بالمنطقـة  المنتشـرة  المتحـدة 
والتقريـر  الانسـان  حقـوق  مراقبـة  لتشـمل 
بهـا لمجلـس الامـن. واعـرب تقرير تانـوك عن 
ازاء  »العميـق«  الاوروبـي  الاتحـاد  »قلـق« 
مواصلـة الدولـة المغربيـة تعذيـب واختطاف 

واعتقـال الصحراويـين واسـتهداف المدافعين 
الصحراويـين عن حقوق الانسـان، كما تضمن 
فقرات خاصة على مـا يقوله عن ظاهرة المقابر 
نطـاق  خـارج   الاشـخاص  وقتـل  الجماعيـة 
العمـل  فريـق  تقريـر   الـى  مسـتندا  القانـون 
امهيريـز  بمنطقـة  لكويعـة  بفـدرة  الاسـباني 
كارلـوس  الاسـباني  الباحـث  اعـده  والـذي 
مارتين بيريسـتاين بتعاون من  فرانسيسـكو 
الباسـك  ايتشـيبريا غابيلونـدو مـن جامعـة 
عـن قتـل وقـع 1976 ودعـا التقرير السـلطات 
المغربيـة إلـى ضمـان محاكمـة عادلة شـفافة، 
والتحقيـق ومقاضـاة الجنـاة المتورطـين فـي 
عمليات الاعتقال التعسـفي، والتعذيب وغيره 

من الانتهاكات.
وعـين البرلمـان الاوروبي في كانـون الاول/ 
ديسمبر 2012، مقررا خاصا عن وضعية حقوق 
الانسـان في الصحراء الغربية، هـو البرلماني 
الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك، والذي 
لتقديمـه  تقريـر  مشـروع  بإعـداد  تكليفـه  تم 
للجنة حقوق الانسـان في البرلمـان، وهو ذات 
التقرير الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة 

الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
واعرب تانـوك في تقريره عن اسـفه لقيود 
انشـأها المغـرب فـي مـا يخـص حريـة التنقل 
وتكويـن الجمعيات وحريـة التعبيـر وغيرها 
مـن الانتهاكات الجسـيمة، وناشـد السـلطات 
المغربيـة للإفـراج الفـوري ودون شـروط عن 
المعتقلين السياسـيين الصحراويين بالسجون 
وسـجل »عجز«  الامم المتحدة على انشاء الية 
مستقلة وذات مصداقية لمراقبة وحماية حقوق 

الانسان بالصحراء الغربية.
ويولي البرلمـان الاوروبي اهتمامـا متزايدا 
الصحـراء  فـي  الانسـان  حقـوق  بوضعيـة 
الغربية، تزامنا مع مناقشـة الاتحاد الاوروبي 

لعمليـة توقيـع اتفاقيـة الصيـد البحـري مـع 
المغـرب. ووصـف موقـع الـف بوسـت تقريـر 
تانوك بـ«سلبي للغاية لمصالح المغرب ويحمل 
دلالات خطيـرة من مؤشـراتها تأثير الصحراء 
المتصاعد على الاتفاقيات المغربية- الأوروبية 
رغـم اتفاقيـة الشـراكة المتقدمـة، وان التقرير 
حقـوق  لملـف  المتنامـي  الـدور  يبـرز  الجديـد 
الإنسـان في قضيـة الصحراء وأصبـح، ومنذ 
سـنوات، عنصرا هاما في المواجهة السياسـية 
بـين المغرب وجبهـة البوليزاريو، ويبرز فشـل 
المغـرب فـي احتـواء هـذا العنصـر والتعاطي 

معه.
ويؤكـد التقرير على الثـروات الطبيعية في 
المنطقة وعدم اعتبارها في ملكية المغرب، ولهذا 
يتخـذ البرلمان الأوروبي مواقف غير ودية مثل 
إلالغاء في كانون الاول/ ديسمبر 2011 لاتفاقية 
الصيد لابحـري، وفرض المفوضيـة الأوروبية 
شـروطا تمس بالسـيادة المغربية في الاتفاقية 
الذي سـتعرض على البرلمـان الأوروبي خلال 
الزراعـة والبيئـة  المقبـل الا ان وزيـر  الشـهر 
فـي الحكومـة الإسـبانية أرييـس كانيتـي اكد 
ان  أمـس  الاوروبـي  بالبرلمـان  النـواب  امـام 
اتفاقيـة الصيـد البحري بين المغـر ب والاتحاد 
الاوروبي التي جرى التوقيع عليها بين الرباط 
وبروكسـل في تموز/ يوليو الماضي، يستجيب 
لكل الشروط وطالب البرلمان الاوروبي بتبنيه 

والمصادقة عليه.
ونقلـت منابر اعلامية اسـبانية عـن الوزير 
الاسـباني كانيتي انه  دافع عن اتفاقية الصيد 
البحـري الموقعة بين الرباط وبروكسـل وأبلغ 
النـواب الاوروبيـين أن »الاتفاقيـة متوازنـة، 
وتمنـح تعويضـا معقـولا  للمغـرب«، وقال ان 
التـي  الانشـغالات  لـكل  تسـتجيب  الأتفاقيـة 
يبديهـا البرلمـان الاوروبي  بخصـوص حقوق 

الإنسان«.
وتأتي هـذه التطورات في وقت يواصل فيه 
كريسـتوفر روس  المبعـوث الشـخصي للامين 
العام للامم المتحـدة للصحراء الغربية جولته 
للمنطقة للاسـتماع لاطراف النـزاع والمنظمات 
بالصحـراء  الناشـطة  الاهليـة  والجمعيـات 
يخـرج منهـا بخلاصـات يقدمها لمجلـس الامن 
الدولـي يـوم الاربعـاء القـادم وتفتـح افاقـا 
لمقاربته الجديدة لتسـوية النزاع التي يشـرف 
عليهـا منـذ 2009 والقائمـة على الدبلوماسـية 
المكوكيـة تمهيدا للمفاوضات المباشـرة بدلا من 

اللقاءات غير الرسمية.
الـى  الثلاثـاء  امـس  اول  روس  ووصـل 
الجزائـر العاصمـة قادمـا اليهـا مـن العاصمة 
الموريتانيـة نواكشـوط في اطار جولة شـملت 
التواجـد  حيـث  بالجزائـر  وتنـدوف  المغـرب 
الرئيسـي للاجئين الصحراويين وقيادة جبهة 

البوليزيو.
وقـال الوزير الجزائـري المكلف بالشـؤون 
المغاربيـة والإفريقيـة مجيـد بوقـرة الذي كان 
باسـتقبال روس ان الجولـة تنـدرج فـي إطار 
الجهـود التي يبذلها باسـم الأمـين العام للأمم 
علـى  المتنازعـين  الطرفـين  لمسـاعدة  المتحـدة 
إيجاد حل سياسـي مقبول مـن كلا الطرفين من 
شـأنه أن يضمن للصحراويين الحق في تقرير 
المصيـر. واضـاف أن الجزائـر باعتبارها »بلدا 
مجـاورا وملاحظا في هذا المسـار« لطالما أكدت 
على اسـتعدادها وإرادتها في مسـاعدة الأمين 
العـام للأمم المتحدة ومبعوثه الشـخصي على 
إعطـاء دفع لهـذه الجهـود الرامية إلـى إيجاد 
حل من شأنه أن يسمح للصحراويين بالتعبير 
بـكل حريـة عـن حقهم فـي تقريـر المصيـر من 
خلال اسـتفتاء حر ونزيه تحت إشـراف الأمم 

المتحدة«.

المقاربة المغربية لقضية الصحراء تتعرض لانتكاسة خطيرة 

البرلمان الاوروبي يصادق على تقرير يتهم المغرب بانتهاك حقوق الصحراويين
■ الربـاط - ا ف ب : تقدمـت جمعيـة مغربيـة بشـكوى تتهـم 
بـ«الفسـاد وزعزعـة عقيـدة مسـلم«، ثلاثـة نشـطاء شـاركوا فـي 
تظاهـرة تبادل خلالها المشـاركون القبلات رمزيا أمـام البرلمان قبل 
أسبوعين، تضامنا مع ثلاثة قصر يحاكمون بسبب نشر صورة قبلة 

على الفيسبوك.
وكانـت مجموعة من النشـطاء قامـت في 12 من الشـهر الجاري 
بتنظيم وقفـة رمزية أمام البرلمان المغربي، لتبـادل القبلات تضامنا 
مـع ثلاثـة مراهقين، فتـاة وصبييين، تتـراوح أعمارهم بـين 14 و16 
سـنة، بعد نشرهم صورة قبلة على الفيسبوك، ما أدى الى اعتقالهم 

ومحاكمتهم.
وأكـد فيصل المرسـي رئيـس »المنظمـة المتحدة لحقوق الإنسـان 
والحريـات العامـة بالمغرب« فـي تصريـح لفرانس بـرس الأربعاء 
ان جمعيتـه تقدمت بشـكوى ضـد المتظاهرين لدى وكيـل الملك لدى 

المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط.
واتهمـت الجمعيـة غيـر المعروفة في مجـال حقوق الإنسـان في 
المغـرب ثلاثـة مـن هـؤلاء النشـطاء ب«التحريـض علـى الفسـاد 
والإخـلال بالحياء العام وخرق القانـون الجنائي المغربي وزعزعة 

عقيدة مسلم وإهانة المؤسسة التشريعية المغربية«.
وكانـت الجمعيـة نفسـها الموجـودة في مدينـة الناظور )شـمال 

شرقي( هي التي تقدمت بشكوى للقضاء ضد المراهقين الثلاثة.
واثر هذه الشـكوى اوقف الشاب والفتاة اللذان ظهرا في الصور 

وصديقهمـا الذي التقطهـا لهما في 4 تشـرين الأول/اكتوبر الجاري 
واحتجزوا ثلاثة ايام في مركز للقاصرين في مدينة فاس )وسـط(، 
بعيـدا عـن أهاليهم، قبل ان يقـرر وكيل الملك بعد الضغـط والتركيز 

الاعلامي تسليمهم لآبائهم مع »إجراء بحث اجتماعي« حولهم.
وأثـارت قضية »القبلة المحظورة« اهتماما كبيرا لدى الرأي العام 
المغربـي والدولـي، وشـهدت تغطية إعلاميـة كبيـرة وتضامنا على 
شـبكات التواصل الاجتماعـي. وقرر القضاء المغربـي تأجيل النظر 

في القضية حتى 22 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكان عبد المنعم فتاحي محامي القاصرين الثلاثة صرح لفرانس 
برس ان »القانون الجنائي المغربي لم يتحدث يوما عن القبلة كمس 
بالحيـاء العام كمـا ان الفيسـبوك صفحة شـخصية وليـس فضاء 
عامـا«. واوضـح فتاحـي ان القاصريـن الثلاثة يحاكمـون بموجب 

الفصلين 483 و484 من القانون الجنائي المغربي.
وينـص الفصـل 483 على أن »مـن ارتكب إخلالا علنيـا بالحياء، 
وذلك بالعـري المتعمد أو بالبذاءة في الإشـارات أو الأفعال، يعاقب 
بالحبس من شـهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى 

خمسمائة درهم«.
وينـص الفصل 484 علـى عقوبة »الحبس من سـنتين إلى خمس 
سنوات لمن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 
18 سـنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، 

سواء كان ذكرا أو أنثى«.

اتهام مغاربة تظاهروا رمزيا بتبادل
 القبل بـ»الفساد وزعزعة عقيدة مسلم«

 - العوامـي  مصبـاح   - بنغـازي    ■
الأناضول : قال مسـؤول أمني ليبي بمدينة 
بنغازي )شرق(، إن معسكرا تابعا للجيش 
بالمدينـة تعـرض، ظهر امس الأربعـاء، إلى 
هجـوم مسـلح مـن قبـل مجهولـين، أسـفر 
عـن إصابة 3 من أفراد حراسـات المعسـكر، 

وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
مسـؤول  الفرجانـي،  فـرج  وأوضـح 
التابعـة  فبرايـر«   17« بكتيبـة  الحراسـة 
أن  الأناضـول  لوكالـة  الليبـي،  للجيـش 

الواقـع  الكتيبـة  »غرفـة الحراسـات بمقـر 
شـرق بنغازي، تعرضت لهجوم مسـلح من 

مجهولين«.
وأضـاف الفرجانـي، أن »الهجوم أسـفر 
عـن إصابـة ثلاثـة مـن الحـراس أحدهـم 
إصابتـه خطيرة«، مؤكـدا أن »الهجوم كان 
بواسـطة حقيبة متفجـرات ألقيت على باب 
الكتيبة مـن قبل المجهولين، قبـل أن يلوذوا 
فبرايـر«،   17« كتيبـة  وتعتبـر  بالفـرار«. 
المحسـوبة علـى الإسـلاميين فـي بنغـازي، 

أول كتيبـة ليبية تحارب ضد نظام الرئيس 
الراحـل معمـر القذافـي، وقـد انضمـت إلى 
رئاسـة أركان الجيـش الليبـي بعـد رحيـل 

القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
اغتيـالات  بنغـازي  مدينـة  وتشـهد 
لشـخصيات شرطية وعسـكرية، وهجمات 
متكررة على مواقـع أمنية وأخرى للجيش، 
مـن  مختلفـة  أنـواع  انتشـار  مـع  خاصـة 
الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة عقب 

سقوط نظام القذافي.

إصابة 3 من الجنود الليبيين في هجوم مسلح ببنغازي
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»الوفد« تهاجم جهاز المخابرات
 لعجزه عن وقف اعمال التفجير

وإلــى المعارك والــردود، ونبدأها مــن يوم الاثنــن مع زميلنــا بـ«الوفد« 
علاء عريبــي الذي هاجم جهــاز المخابرات الحربية لفشــله فــي منع تفجير 
الســيارة بالقرب من مقره بالإســماعيلية، وقال: »ليســت هــي المرة الأولى 
التي يســتهدف فيها الإرهابيون منشــآت المخابرات الحربية، وليســت المرة 
الأولى التي يفجرون فيها منشــآت عســكرية أو شــرطية فقــد هاجموا على 
مدار الأســابيع الماضية العديد من المنشآت والحافلات والكمائن العسكرية 

والشرطية.
المؤســف أن عملية الإســماعيلية التي وقعت أول أمس تقطع أن الســادة 
رجــال المخابرات في المبنى أشــبه بالموظفن فقد ســمعوا وتابعوا العمليات 
الإرهابيــة التــي تقع على بعــد أمتار في ســيناء وعلى الطريــق الصحراوي 
بن الإســماعيلية والقاهــرة ورغم هذا لــم يفكروا في تأمــن المبنى بمنطقة 
حرم يمنع وقوف الســيارات بمحيــط المبنى بتخصيص أفراد للكشــف عن 

السيارات الواقفة على بعد أمتار من المبنى في الشارع.
إذا كان الإرهابيون قد نجحوا فــي الوصول إلى مبنى المخابرات الحربية 
وهــو من الأجهــزة المكلفــة بحماية المواطنن، فماذا ســيفعلون فــي البلاد؟ 
هل الأجهزة الأمنية المســماة مخابرات عامــة وحربية وتحريات وأمن دولة 
وغيرهــا قادرة بالشــخصيات والقيادات التي تعمل بهــا حاليا على حماية 

المواطنن بجد؟ الله أعلم«.

»الشروق«: قانون التظاهر
 والإرهاب مريب ومعيب 

وإلى »الشــروق« يوم الثلاثاء وزميلنا محمــد عصمت ومعركته التي قال 
فيها وهو غاضب: »السيســي قام بما يتحتم عليه القيام به، ويبقى أن تقوم 
حكومة الببلاوي بدورها في تنفيــذ برنامج يحقق مصالح غالبية المصرين 
الذين أســقطوا الفاشية العســكرية الفاســدة تحت حكم مبارك، والفاشية 
المتمسحة بالدين والأكثر فساداً تحت حكم تنظيم الإخوان، لا أن تهدر وقتها 
فــي إصدار قوانــن مريبة ومعيبة مثل قانــون التظاهر أو قانــون الإرهاب، 
يدرك الجميع وأولهم الببلاوي نفســه، انهما لــن يمنعا المتطرفن من إطلاق 

الرصاص على الكنائس أو على قوات الجيش والشرطة«.

»الأهرام المسائي«:
 تمكين الغرب من بلادنا

وفــي »الأهرام المســائي« بنفس اليــوم أخذنا الدكتور طبيــب عبدالخالق 
يونس الأستاذ بكلية الطب إلى معركة أخرى بقوله وهو على ثقة ومعرفة بما 
يدعيه: »سقطت الأقنعة عن أعوان أمريكا والغرب من الإسلامين والليبرالين 
على حد سواء، والذين لا يريدون لمصر الخير، إلا من خلال تمكن الغرب من 
بلادنا والذيــن زرعوهم في مواقــع صناعة القرار وعلى أطرافه وهوامشــه 
بحيث لا يصدر قرار إلا ويصب في مصلحة الغرب وأعوانه، فسلموا بلادهم 
وإسلامهم للغرب والغرب في ذلك انه بعد ان تمكن الشعب المصري من خلع 
النظام الأســبق الذي يدعي الوطنية، من الســلطة، إذا بالغرب يعيد المعزول 
من أجل تحقيق مآربه في حل مشكلة فلسطن على حساب الدولة المصرية، 
وبالرغم مــن الصدمة المروعة التي اصابت الشــعب المصري في التغيير من 
الســيىء إلى الأســوأ، إلا انه مازال اتباع النظامن يعيثون في مصر فساداً، 
ولذلك فان على هؤلاء الاتباع العودة الى مصريتهم وإلا ســيلفظهم الشــعب 

المصري إلى الأبد«.

»الحرية والعدالة«: إفشال خطة
 تسويق الانقلاب باعتباره ثورة شعبية

ثم نتحــول إلى جريدة حزب الإخوان »الحريــة والعدالة« في نفس اليوم 
والتي يتم طباعتها في »الأهرام« وتوزيعها بواسطته وقول صديقنا وزميلنا 
الإخواني قطب العربي عن خطة الجماعة لاســتنزاف الانقلاب، ان لها عشر 

فوائد هي:
1- إفشال خطة تسويق الانقلاب باعتباره ثورة شعبية.

2- إرباك الانقلابين ووضعهم في موضع الدفاع.
3- كشف عجز الانقلابين في الإدارة وتوفير الخدمات للشعب.

4- توفير إعلام بديل عن حركة المقاومة للانقلاب.
5- تقديم بارقة أمل للمحبطن واليائسن وحركت مبادرات الحل.

6- توفير خيار سلمي للمقاومة بديلا للعمل المسلح.
7- أثبت أن الشــعب يقود ثورته وأنه قادر علــى صناعة قادته الميدانين 

بديلا للمعتقلن والمطاردين.
8- كشــف الفرق بن المتظاهرين المضحن بأنفســهم وأموالهم وغيرهم 

المتنزهن تحت حماية كتائب السيسي وإبراهيم.
9- قدم نموذجاًَ للمظاهرات الجادة دون تحرش أو سرقات.

10- وفــر دعماً لثورات الربيع العربي في مواجهة المؤامرات المماثلة التي 
تحاك لها.

الثورة مســتمرة والصمود متواصل وساعة الخلاص اقتربت ومبادرات 
المصالحــة تتوالــى نتيجــة هــذا الصمــود وحتــى تحقــق النتائــج المرجوة 
بالكامــل فإننا بحاجــة إلى مزيد مــن الصمود حتى لا تعــرض علينا حلول 
جزئية ومكاســب وقتية، نريد دولة الحرية والكرامة، نريد عودة الشــرعية 
والديمقراطية، نريد دولة مدنية لا عســكرية هذه هي روح ثورة 25 يناير ولن 

نفرط فيها«.

طفيليون بثوا الكراهية
 في أنحاء البلاد

ونظــل في »الحرية والعدالة« لأن زميلنا عامر شــماخ اســتغل ســذاجتي 
وأقنعنــي بــأن لديــه اقتراحــات هامة جــداً، وهي ضــرورة قيــام الإخوان 
بإعــداد كشــوف بأســماء كل مــن أيــد الانقلاب لتجريســهم وقــال: »وقع 
الانقــلاب الدموي الفاشــي وتورط فيه، غير مــن أمروا به ومارســوا القتل 
والحرق، طفيليون أذناب ســاندوه بالقول والتحريض، وبثوا الكراهية في 
أنحــاء البلاد، كثيرون هم من مارســوا هذا الدور الــذي لا يخرج عن القوادة 
السياســية، وبعضهم للأســف، ذو صيــت وســمعة، أو ذو منصب وأدوار 
سياســية ســابقة، المهم انه يمارس هذا الدور القذر وهو يعلــم انه قذر، غير 
انه يتغافل عن كل هذا، بل يسعى سعياً لخدمة الأسياد، وهو في سبيل ذلك 
يكذب ويدلس، ويســب ويقذف الشــرفاء، ويداهم الطرف الدموي ويصفه 
بصفات الأنبياء والرســل رغم انهم لا يرقــون الى رتبة الخنازير، وإذا كانت 
الأحــداث تنســى بعضها بعضــا، وإذا كان هــذا الزمان هو زمــن الفتنة، إذ 
يصبــح الرجل مؤمناً ويمس كافرا، وإذ الرويبضــات هم أهل الحل والعقد، 
وإذ العكش وأنثاه هم قادة الرأي، فان من الواجب على حراس الشــرعية ان 

يضعوا قوائم تضم أسماء هؤلاء الطفيلين والمرتزقة والمنافقن«.
والمشــكلة ان عامر لم يحدد عنوان القوائم التي ستوضع تحتها الأسماء، 
حتى يســهل تصنيفهم، قــوادون أم خنازير؟ هل هذا مســتوى يليق بأناس 

يدعون التدين، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟
أمــا العكــش الذي يقصــده فهــو الإعلامي خفيــف الظل وصاحــب قناة 
الفراعن، توفيق عكاشــة وأنثاه التي يقصدها، فهي مقدمة البرامج بالقناة، 

الجميلة حياة الدرديري. وهكذا دفعنا عامر إلى ما نحب ونهوى.

»الاخبار« تنتقد وصف »الشعب« 
للسيسي بـ«مجرم ما حصلش«

وإلى معارك النســاء، وعلــى طريقة من كل بســتان زهــرة، نكتفي اليوم 
بجميلتــن، الأولى ضد الإخوان وهي زميلتنــا وصديقتنا بـ«الأخبار« إيمان 
راشــد التي هاجمت يوم الاثنن قبل الماضــي زميلنا وصديقنا حمدي أحمد 
حســن رئيس حزب العمل وجريدة »الشــعب« بســبب مقاله السيىء وغير 
المقبــول أخلاقياً ودينيا وسياســياً الــذي وصف فيه السيســي بأنه قواد، 
فقالت: »الزميل وضع عنواناً لمقالته »السيسي مجرم ما حصلش« ثم انهال 
بالسباب على شــخص وزير الدفاع ونعته بأفظع الصفات وأنا لا أدافع عن 
الفريق أول السيسي فلكل وردة شوكها وهو قادر على الدفاع عن نفسه إذا 
أراد، ولست من النساء اللاتي ادعى الكاتب إنجذابهن للسيسي كرجل وان 
كنــت لا أنكر تقديري واحترامــي له وإنما دفاعي عن قيــم ومبادئ صاحبة 
الجلالة، أو التي كانت قبل أن يمتهنها أشــخاص لا يقدرونها ويعتقدون ان 
الســباب هو الطريق إلى شهرة وزيادة توزيع الجريدة، وأنا لست مع تكميم 
الأفــواه وإنما مع النقــد البناء، فأي صحفــي حرفي يقول مــا يريد دون أن 
يعــرض نفســه لطائلة القانــون ودون أن يخدش حياء القــارئ!! الغريب أن 

غالبية ما كتب في الجريدة على غرار مقالات رئيس التحرير«.

»الحرية والعدالة«: مؤامرة
 صريحة ضد كل ما هو إسلامي

وأمــا الــوردة الثانية فســتكون من بســتان المحظــورة، وهــي الإخوانية 
الجميلة عزة مختار التي قالت يوم الجمعة في »الحرية والعدالة«: »تنكشف 
للشــعب حقائق لم تكن واضحة من قبل منها المؤامرة الكبرى التي تمت بليل 
ليس ضد حكم الدكتور محمد مرسي المنتخب كشخص، وإنما كانت مؤامرة 
صريحــة تتضح معالمهــا يوماً بعد يوم ضد كل ما هو إســلامي وضد كل ما 
يمت لهوية تلك الأمة بصلة لتصير الحرب على الإسلام اليوم بصورة سافرة 
في تحد بشع لمشــاعر المســلمن، حرب بدأت صليبية حن أعلنها بوش في 
بدايــة اقتحامه للعــراق لتنتهي في مصر بحــرب صهيوأمريكية تقاد من تل 
أبيــب والبيت الأبيض بينما منفذوها هنا هم مجرد عرائس تتحرك من خلف 
الســتار، تمر المائة يوم ولن نعود إلــى بيوتنا ولو صارت مئة عام الطريق قد 
عرفنــاه جيدا وأبــداً عنه لن نحيد، فأجيال ممن يحســبونهم اليوم أطفالا لم 
يعــودوا أطفالا عادين وإنما قد صــاروا بالبلوى رجالًا وصاروا هم في هذا 

الزمن، الكبار«.
وأنا لا أســتطيع الــرد على جميلــة ومهاجمتها أو حتــى إحراجها ولذلك 
لن أســألها، عن ســبب تأييد أمريكا لهم، ومطالبتها بعودة مرســي، وتعليق 
مســاعداتها العســكرية من اجل عيونهم، كما لن أســألها، عن برقية مرسي 
لرئيــس إســرائيل التي تمنى فيها رغــد العيش لشــعبها، ووقعها بالصديق 
المخلــص، فأنا لا أطيق إحراج أي جميلة حتى لا تغضب على طريقة الشــاعر 

وقوله، وهل تطيق فراقاً أيها الرجل؟

»المصري اليوم«: يحرمون الزنا
 لكن يبيحون المسيار والمتعة

وثالث معركة ســتكون للجميلة والأديبة الســعودية نادين البدير وقولها 
يوم الاثنن في »المصري اليوم« وهي تنظر بغضب إلى عزة: »وزير الداخلية 
التونســي صدم الجميع حن أصر على وجود تونســيات ذهبن إلى سورية 
ومنهــا عدن حوامــل إثــر زواجهن »الشــفهي« مــن محاربن ضــد الجيش 
النظامــي »يتــداول عليهــن عشــرون وثلاثــون ومائــة مقاتل يحملــن ثمرة 
الاتصالات الجنسية باســم جهاد النكاح ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي« 
حســب قوله، مدير الأمن العام التونســي مصطفى بن عمــر أعلن عن تفكيك 
خلية لجهــاد النكاح في جبــل الشــعايني يتحصن به مســلحون مرتبطون 
بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حتى عثمان بطيخ حن كان مفتياً 
قبل شــهور صرح بأن فتيات تونســيات تم التغرير بهن وأرســلن لســورية 
لأجــل جهاد النــكاح وكثيرات منهن حملــن من مقاتلن فــي جبهة النصرة، 
الإســلاميون أصحــاب ماض عريــق في اختراع وتبرير وشــرعنة أشــكال 
مختلفة من الاتصال الجنسي فالضرورات تبيح المحظورات وتتغير الأحكام 
بتغيــر الأحــوال، الجهاد والجنس أو الجهــاد والدعارة والثمــن الذي يدفع 
للمــرأة في هذه الدعارة الدينية بطاقة دخول الجنة، في الماضي كان شــرط 
الإشــهار لزاما عند عقد أي زواج وعدم الإشــهار يبطله، فجأة ألغي الشــرط 
وتغيرت أمور ودخلنا عصر انتهاك حقوق الإنسان باسم الدين وأبيح زواج 
المسيار، من أباحه؟ بعض أصحاب الدقون الطويلة والعمائم الذين يتمتمون 
بذكــر الله ليل نهــار يحرمون الزنا لكــن يبيحون المســيار والمتعة، يحرمون 
البنــوك لكن يبيحــون النهب والســرقة، يكفــرون الغرب لكن يعيشــون في 

أحضان أمنه، يدعون للجهاد ويحللون ان ترافقه الدعارة«.

»الأسبوع«: ارحمونا 
من المعونة الأمريكية!

ولكن جميلة أخرى، ورقيقة، وهي زميلتنا ســناء الســعيد أرادت الابتعاد 
بنــا عن حكاية جهــاد النكاح، رغم اننــا نحن العواجيز المســاكن في العالم 
العربي نريد المشاركة في جهاد آخر العمر، وهو أفضل أنواع الجهاد ملائمة 
لهذه الســن، بعد أن فاتنا زواج المســيار والمتعة، سناء قالت في »الأسبوع«: 
»ارحمونــا من المعونــة الأمريكية التــي دأبت أمريكا على اســتخدامها ورقة 
ضغــط على مصر تلــوح بها بن الحن والآخــر وتهدد بقطعهــا من أجل أن 
يذعــن مصــر لما تريــد، أمريــكا لا تبحث عــن ديمقراطية أو حقوق الإنســان 
لأنها أطاحت بهما عندما اســتهدفت نشــر العنــف والفوضى والإرهاب في 
دول العالــم الثالــث ولا أدل علــى ذلك من أنهــا في الوقت الــذي تدعي فيه 
محاربة الإرهــاب فإنها تدعم الإرهابين وتشــجعهم  على إضعاف جيوش 
دول المنطقة وإضعاف قدرتهم على محاربة الإرهاب يشــهد على ذلك دورها 
الخســيس في دعم الجماعات الإرهابية في سوريا بالمال والسلاح والإعلام 
في محاولة منها لإضعاف الجيش وإنهاكه توطئة لإســقاط النظام وتدمير 
الدولة وكذلــك ما قامت به في العراق وليبيا ومصــر واليمن وفي كل مكان 
تتربص به وتستهدفه، ولهذا تواطأت مع الإخوان في مصر وتحالفت معهم 
مــن أجل انجــاز مخططها الغــادر لكي تســود الفوضى وينعدم الاســتقرار 

وينشب صراع طائفي مذهبي كريه«.

كفاية دم.. وتخريب 
والى »الجمهورية« وزاوية مشاكســات.. والزميــل علي عبدالغني يقول: 
»اتســعت بقعة الدماء في وطننا مصر.. وتناثرت أشلاء الضحايا في بعض 
الأماكن.. وترملت بعض النسوة.. وتيتم الكثير من الأطفال.. ومازالت مصر 
صامــدة.. أبية.. كفاكــم إراقة للدماء.. كفــوا عن ترويع الآمنــن.. اخلصوا 
لوطنكم.. دعوا الدولة تعمل على تحســن الأحوال المعيشــية للمواطنن بعد 
أن فشــلتم أنتــم في ذلك.. دعونا نذهب للاســتقرار والازدهــار الاقتصادي 
بعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بعد أن أوقفتموها واعتلاها الصدأ وأغلقت 
معظــم المصانــع أبوابهــا.. وســرحت البعض عمالهــا.. فارتفعت الأســعار 
وألهبت جيوب المواطن.. دعونا نحدد ملامح المســتقبل وســط تلك الظروف 
التي جعلتموها صعبة.. ونعمل وســط ظروف قاســية صنعتموها بأيديكم 
نكاية في أبناء وطنكم.. ألستم معي أن الثورة عمل إيجابي يستهدف التقدم 
والرقــي والانطلاق لآفاق بعيدة تحقق ما نســعي إليــه.. أم أنها في نظركم 
لوضع عراقيل وصعاب تمنع المواطنن من تحســن أحوالهم والتخلص من 

كوارث الماضي؟ 
كفاكــم تدميــراً في مصرنــا الحبيبة التــي تربينــا جميعاً علــى أرضها.. 
وتنسمنا عليلها.. وارتوينا بمائها.. واستظلتنا سماؤها.. مصر التي حباها 
الله بالكثير من الخيرات والهبات.. واستؤمنا عليها حتى نسلمها لجيل بعد 
جيل.. تســلمتم الحكم.. فكان عاماً من الانكسارات والإحباطات.. وهيمنت 
حالة من العجز على كل مفاصل الدولة بعد أخونتها.. فظهرت مصر وكأنها 
مهزومة.. مكســورة.. واعتلاها المشــيب.. وظهر شــعبها محبطاً وعاجزاً.. 
يتأرجح بن توهم النهضة.. وتوقع الســقوط.. وأصبح المواطن عاجزاً حتى 

على الصياغة الحياتية ليومه. 

»المصريون«: 
مخارج مدمرة للفتاوى

والى هــذا التفســير الديني للفتاوى فــي صحيفة »المصريون« والشــيخ 
الدكتــور خالــد راتــب: »هــؤلاء الدارســون للعلم الــذي لا يخالــط قلوبهم، 
المحتالــون الذين يحرفون الكلام عن مواضعه يبحثــون عن مخارج للفتاوى 
مهمــا كان لها مــن آثار مدمرة على الفرد والمجتمع لنيــل عرض الحياة الدنيا 
. وبعد ذلك يقولون ســيغفر لنــا! مع أن النبي - صلى الله عليه وســلم- لم 
يضمــن لأهل بيته هذه المغفرة إلا مع العمل الصالــح ورحمة الله، فأهل بيته 
أمرهم ألا يتكلوا على قرابة أو حســب أو نســب، فيوم القيامة لا أنساب ولا 
أحســاب، لذا قال: »اشتروا أنفســكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد 
منــاف لا أغني عنكم من الله شــيئا يا عباس بن عبــد المطلب لا أغني عنك من 
الله شــيئا يا صفية عمة رســول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت 
محمد ســليني ما شــئت من مالي لا أغني عنك من الله شــيئا.. بل إن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة 
أحداً عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه 

. برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلَّ
 ما هــذه الجرأة من أناس المفترض فيهم أنهم هــم ورثة الأنبياء في العلم 

والتقوى والخوف من العلم!
مــا الذي يحصلونه مــن وراء فتواهــم النارية التي يكتــوي بها صاحبها 
كمــا يكتوي بها أتباع الهــوى الذين يبحثون عن فتــاوى التفصيل، الفتاوى 

الجاهزة المعلبة سريعة الذوبان!
يا علماء ســيغفر لنــا إن من يبرر للناس الباطل باســم الدين هو خائن لله 

ورسوله ولوطنه.
فتوبوا إلى الله فقد اســتبحتم الأعــراض والدماء وخربتم البلاد وغرتكم 
الأماني، فلا تنســوا الله حتى لا يشغلكم بأنفســكم فتنسوا أنفسكم فتكون 

التهلكة.
ويا من اتكلتم على فتوى علماء ســيغفر لنا واستبحتم دماء الأبرياء بغير 
حــق اتقوا الله فــإن الحلال بن والحــرام بن، وبينهما مشــبهات لا يعلمها 
كثير من الناس، فمن اتقى المشــبهات اســتبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في 
الشــبهات كراعي يرعى حــول الحمى يوشــك أن يواقعــه، ألا وإن لكل ملك 
حمــى، ألا إن حمــى الله في أرضه محارمــه. ومن أكبر المحــارم على الأرض 
التعــدي على من خلقــه الله بيديه وهو الإنســان، فيحرم التعــدي على دمه 
ومالــه وعرضه، ولا يغتر أي إنســان بفتوى المضللن التي تبيح وتســتبيح 
الدم والعرض والمال بغير حق فهي لم ولن ترفع عنك الســؤال بن يدي الله 
فهــؤلاء مهما بلغ علمهــم، فكل يأخذ منه ويرد إلا الرســول صلــى الله عليه 
وســلم- وهم لم يغنوا عنك من الله شــيئا يوم القيامة كل نفس بما كســبت 

رهينة.

معارك الظرفاء
وإلى الظرفــاء ومعاركهم ونبدأ مــن »الأهرام« يوم الســبت حيث خاض 
زميلنــا وصديقنــا عبدالعظيــم درويش ثماني معــارك، قال فــي ثلاثة منها 
معربــاً عــن محبته للإخوان: »بمناســبة محاولات إلقاء القبــض على أثرياء 
الدم، يبدو أن فشــل أجهزة الأمــن المتكرر في إلقاء القبــض على رموز تجار 
الدم من الإخوان في اللحظات الأخيرة عصام العريان »ربنا ما يستره أبداً«، 
وعاصم عبدالماجد، ومحمود عزت يســتوجب علــى الأمن وأجهزة الداخلية 
الانســحاب من المشــهد وتكليف »المفتيش كولمبو ومســاعده سحس« بحل 

اللغز والقبض عليهم!
مســؤول بارز كشـــــــف عن إصــرار »المعــزول« على الانتــقــال من مقر 
احتجــازه الحالي إلى ســجن مــــزرعــة طــــرة، المســؤول أكــــد أن الرغبة 
المحمومــة لـ«المعــزول« فــي الانتقال إلــى هنــاك لا ترجع إلــى حرصه على 
لقاء رموز »أهله وعشــيرته من اثرياء الدم« بل اعتقاداً من جانبه أن ســجن 
»المزرعــة« يضــم عشــرات الآلاف مــن طيــور »البط« تلــك الوجبــة المفضلة 

للمعزول بالفريك!
بعــد أن انتهــى عيد الأضحــى المبارك والتــزام ملاين المواطنن بـ«ســنة 
الأضحيــة« اعتقد أنــه من الصعوبة علــى الأهل والعشــيرة تجميع بقاياهم 

للتظاهر ومحاولة تعطيل حركة الشارع وقطع الطرق!«.

الموت والرزق والحد الأقصى للأجور
المهم، ان اسماعيل ياسن، وهو الاسم الذي توقع به »الصباح« الاسبوعية 
المســتقلة التــي تصدر كل يوم اثنن، بابها - ربع كلمة - ما أن ســمع اســم 

عبدالحليم حافظ، فصمم على المشاركة معهما بأربعة معارك هي:
- يســتلزم التعــادل أو المكســب في مبــاراة العودة بن الأهلــي والقطن 

الكاميروني، الأمر يحتاج ليس إلى مدرب وإنما إلى منجد.
- لم يتمكن الإخوان من زيارة أراضي رابعة المقدسة هذا العام لعدم توافر 

تأشيرات في قنصلية مدينة نصر.
- ثلاثة أمور لا يجب مناقشتها، الموت والرزق والحد الأقصى للأجور.

- ســوف يتم تطبيق عقوبة الإعدام على الإخوان ليس من خلال المشــنقة 
وإنما عبر صكوك أضحية«.

الإخوان يؤكدون عدم وجود وساطات مع استعدادهم لقبولها.. إحالة أساتذة جامعة المنصورة الإخوان للتحقيق بتهمة تحريض الطلاب على العنف والمظاهرات

انتقادات للمخابرات الحربية لعدم قدرتها على منع التفجيرات أمام مبانيها.. و»الشعب« تحرض ضد الجيش
القاهرة - »القدس العربي« - من حسنين كروم:

 حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس، بالكثير من الموضوعات والأخبار منها استمرار الشرطة في البحث عن الإرهابين الذين ارتكبوا مجزرة 
كنيسة الوراق، والإعلان عن قرب توصلها إليهم، وواصل الإخوان المسلمون اتهاماتهم للأمن والجيش بأنه الذي دبر العملية. 

وواصل الطلاب الإخوان مظاهراتهم في جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة لتعطيل الدراســة، ولكنها اســتمرت وبدأت إدارة جامعة المنصورة 
في اتخاذ إجراءات حاســمة فأحالت خمســة وعشــرين من أعضــاء هيئة التدريس الى التحقيــق لتحريضهم الطلاب على العنف ومشــاركتهم في 
المظاهرات ومن بينهم عميد سابق، بالإضافة الى أعداد من الطلاب، وكذلك في جامعتي الأزهر والقاهرة، والمطالبة بإحالة اساتذة بجامعة الزقازيق 

من الإخوان متهمن بادخال زجاجات مولوتوف وأسلحة في سياراتهم الى الطلاب.
كما استشــهد اثنان من قواتنا المسلحة في ســيناء على أيدي الإرهابين، وواصلت الشرطة هجماتها للتصفية النهائية لأخطر بؤرة إجرامية في 
قريــة الجعافرة بمحافظة القليوبية فــي إطار خطتها بتصفية كل بؤر الجريمــة والإرهاب، كما عادت حركة قطارات الوجه البحري، واســتعدادات 
لعودة حركة الوجه القبلي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الأمن وإعلان الحكومة انها لن تجدد العمل بقانون الطوارىء، الذي سينتهي منتصف 

الشهر القادم رغم انه لا يتم استخدامه أبداً إلا في فرض حظر التجول.
وقد نشرت أمس صحيفة الإخوان »الحرية والعدالة« تصريحات للدكتور عمرو دراج لزميلنا إسلام توفيق نفى فيها كل ما نشر عن وجود لجنة 
تتولى ذلك، مع الاســتعداد لبحث الأمر، كما نشــرت تصريحات أخرى لرئيس جبهة الضمير التي تضم المؤلفة قلوبهم، إبراهيم يســري لزميلنا طه 
العيســوي، أكد فيها ان مبادرته التي تقدم بها شخصية ولم يتلق ردودا عليها، وكان قد طالب فيها الفريق أول السيسي وقادة الجيش بالاستقالة 

وإعادة مرسي مع التعهد لهم بعدم محاكمتهم ومع ذلك رفض السيسي العرض، وبالتالي، ذنبه على جنبه عندما يقدمه يسري للمحاكمة.
 ونشــرت الصحف عن قرار المستشــار هشــام بركات النائب العام إحالة عدد من ضباط الشــرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب في وفاة 
ســبعة وثلاثن من الإخوان في ســيارة ترحيلات الى سجن أبو زعبل، بسبب إطلاق الغازات المسيلة للدموع، والإفراج عن عدد آخر من الإخوان بعد 
تحقيقــات النيابة معهم، وتجديد حبس المرشــد العام الدكتور محمد بديع خمســة عشــر يوما في التحريض على مهاجمــة مدينة الانتاج الإعلامي، 
وحبــس حــاتم خاطر رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية الإخواني خمســة عشــر يوما بتهمة التحريض على اســتخدام العنــف، بينما واصل صديقنا 
خفيــف الظــل، وأمن حزب العمل بمحافظة المنيا، اعتصامه في مقر الحزب بمدينة ملوي وإضرابه عن الطعام منذ حوالي شــهر الى ان يعود محمد 

مرسي لرئاسة الجمهورية. ونشرت »الشعب« تصريحات جديدة له بأنه إذا مات فان قاتله هو السيسي.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الازمة في الجيش السوري الحر وضعف المعارضة السياسية سيؤديان بالولايات المتحدة الى الاستنتاج انه من الافضل عدم اسقاط النظام السوري 

الاسباب الحقيقية التي جعلت المجتمع الروسي في اسرائيل يدير ظهره لتراث رابين ولعملية السلام مع الفلسطينيين 

لا مجال لمزيد من الحلول الوسط ومحاولات التعايش على الاقل الى أن تدفع رؤوس الافعى في غزة كامل الثمن 

 تسفي بارئيل
 
  

 ■ مثيـر للانفعال كانت قراءة المقابلة التـي منحها رئيس أركان 
الجيـش السـوري الحـر الجنرال سـليم ادريـس الاسـبوع الماضي 
لصحيفة »الشـرق الاوسـط« السـعودية، وروى فيها قصـة فراره 
من جيـش النظام فـي حزيران/يونيو 2012. ادريس الذي يسـميه 
خصومه البروفيسـور على اسـم آخر منصـب أداه – قائد أكاديمية 
الهندسة العسكرية – روى أن قرار الفرار نضج لديه على مدى فترة 
طويلـة. »أنا وزوجتي فقط أخذنا القرار، ولـم نقل للابناء. وعندما 
حانـت اللحظـة، بعـد أن رأيـت الدمـار الهائـل الذي أحدثه جيش 
النظـام في قرية مولدي المباركية )قرب حمص( أبلغت عائلتي بانه 

حان الوقت للفرار«.
 وكان الفـرار عملية مركبة لان بيت ادريس كان خاضعا للرقابة. 
ولاعطاء انطباع بان الأمور عادية بعث بناته الى السـوق كي يقمن 
بمشترياتهن وبعث بابنيه في اتجاه آخر، وفي نفسه أخذ البندقية 
التـي كانت دوما فـي بيته، وخرج وكأن وجهته نحـو العمل. قوات 
الجيش السـوري الحر بعثت بسـيارات كي تأخذ أبنـاء عائلته من 

أطراف المدينة ومعا اجتازوا الحدود الى تركيا.
وفـي  تركيا نزلـت عائلة ادريـس في مخيـم اللاجئين المخصص 
للضباط والمخيم منفصل عن مخيم الجنود البسـطاء الفارين. ومن 

هناك الطريق الى المنصب السامي كان قصيرا نسبيا. 
فـي آب/اغسـطس 2012 انتخب ادريس قائدا للجيش السـوري 
الحـر، رغم خلافات الـرأي بين الضبـاط الكبار في مسـألة كفاءاته 
فـي ادارة المعـارك فـي الميدان، فـي ضوء حقيقـة أن أغلبيـة حياته 

العسكرية قضاها في المكتب.  
 كمـا أن ادريـس كان المرشـح المفضل مـن قبـل الامريكيين، ليس 
واضحـا ما الذي سـحرهم فيه غير انكليزيتـه الطليقة. ولكن كونه 
انتخب فقـد تحول الى الأمل الأكبر للجيش الحر، ولا سـيما بعد أن 
نجح فـي اقناع الولايات المتحدة بالزيادة المهمة للعتاد العسـكري، 
التدريبـات والسـلاح الذي سـيصل الـى الثـوار. الوعـد الكبير لم 
يتحقق، وليس الذنب ذنب ادريس فقط. فالقوة الصاعدة لناشطي 
القاعدة الذين يعملون في اطار المنظمة المسـماة »دولة الاسـلام في 
العراق والشـام«، وسـيطرتهم على أجزاء في شـمال الدولة وعلى 
معابـر الحدود، جعلتهم عدوا حقيقيا، ليـس فقط للنظام وللجيش 

السوري الحر بل ايضا لمنظمات راديكالية مشابهة. 
»جبهـة النصرة« هي الاخرى انشـقت على خلفية خلاف شـديد 
بين من أيد الوحدة مع دولة الاسـلام ومن رأى فيهم غرباء لا ينبغي 
اشـراكهم في الكفاح الوطني السـوري. ولاحقا تنازع قائد النصرة 
أبـو محمـد الجولاني، مـع قائد دولة الاسـلام ابـو بكـر البغدادي، 
على خلفية صراع صلاحيات، وبالاسـاس بسبب عدم المساواة في 

توزيع التبرعات التي وصلت من دول الخليج. 
النزاعات بين المنظمات المتطرفة في سورية نفسها )جبهة النصرة 
ودولة الاسـلام ليسـتا الوحيدتـين، فثمة على ما يبـدو نحو نصف 
دزينـة مـن المنظمات الاسـلامية الاخـرى ولكنها أصغـر وأضعف(، 
كان يفتـرض ظاهرا أن تعـزز الجيش الحر، ولكن يتبـين أن العديد 
من مقاتلـي الجيش الحر قـرروا الفرار من صفوفـه والانضمام الى 
المنظمـات المتطرفـة، بدعوى أن ادريـس غير قادر علـى أن يقودهم 
نحو الانتصار على النظام. اما السبب الحقيقي فهو شروط الخدمة 
والتمويل السـخي الذي تتلقاه هذه المنظمـات، وحقيقة أنها تنجح 

في السيطرة على مزيد فمزيد من المناطق.
هذه ليسـت الضربة الوحيدة التي تلقاها جيش ادريس، بل انه 
في اوسـاط الجنود والضباط الذين بقوا موالين له تكثر الخلافات. 
فحسـب تقاريـر مختلفة – يصعـب تأكيـد مصداقيتهـا – يبلغ عدد 
الجيش الحر بين 3 الاف و5 الاف جندي، مقابل عشرات الاف المقاتلين 
الذين انضموا اليه في بداية الثورة. ولكن يبدو أن الانعطافة الاهم 
فـي الوضع تعبر عنهـا نية ضباط في الجيش الحر تجاوز سياسـة 
ادريس وقيادة المعارضة السياسـية التي تعمل من دون نجاح كبير 
خارج الدولة، وادارة مفاوضات مباشـرة مع النظام. وأفاد مراسل 
»الاندبندنت« البريطانية روبرت فيسك الاسبوع الماضي، بلقاء بين 
المسـؤولين الكبيرين في الجيش السـوري الحر وبين مسؤول كبير 
في الجيش السوري. وحسب التقرير بحثت في اللقاء امكانية فتح 
حـوار وطني في اطاره يسـلم رجـال الجيش الحر سـلاحهم مقابل 
الوعـد بالا يتضرروا، والسـبل »لدفع الديمقراطيـة الى الامام«، من 

دون مطلب اسقاط الاسد من الحكم كشرط للحوار.
ليـس واضحا من يمثل مندوبا الجيش الحر وما هو مدى التأييد 
لافكارهمـا، ولكن اذا كان التقرير صحيحـا، يحتمل ان تكون الازمة 
في الجيش السـوري الحر وضعف المعارضة السياسـية سيؤديان 
بالولايـات المتحدة ايضا الى الاسـتنتاج بانه لا يوجـد مع من تنفذ 
الثورة في سـورية، ومن يريد أن يمنع تفكيكها التام وتسليمها الى 

القاعدة، مـن الافضل له ألا يصر اكثر مما ينبغي على اسـقاط نظام 
الاسد. 

هـذه  المعضلـة التي يقف أمامهـا الوافدون الى مؤتمـر جنيف 2، 
الذي تقرر موعد انعقاده في منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر. ومع 
أن بعض منظمـات المعارضة أعلنت بانها لن تشـارك في المؤتمر اذا 
لم يكن رحيل الاسد على جدول الاعمال، ولكن عندما تدير الولايات 
المتحدة قصة غرام مع ايران، وعندما تقترب الحرب في سـورية من 
سـنتها الثالثة، من دون حل- تفضل واشنطن الوصول الى توافق 
مع روسـيا على حسـاب الثـوار. ومن شـأن واشـنطن أن تقرر بان 
هذا ليس الوقت المناسـب لتحقيق أماني منشـودة بالديمقراطية أو 
أحلام رومانسية باسقاط أنظمة القمع – وهذه، كما يذكر، لن تكون 

استدارة حدوة الحصان الوحيدة التي ستتم هذه السنة.

هآرتس 2013/10/23

عودة الى الاسد
 ايتان هابر

 

■ في بحر المراسم وطوفان الكتب وتيار برامج المذياع والتلفاز، 
للذكـرى السـنوية الاربعـين لحرب يـوم الغفران، مـع الحرقة في 
القلب لسـقوط اكثر مـن 2600 جندي من الجيش الاسـرائيلي في 
الحرب، نسينا شيئا ما، وهو انه سيكون قد مر في السبت القريب 
19 عاما على توقيع اتفاق السـلام بين اسرائيل والمملكة الاردنية، 

19 عاما، ليست هي يوبيلا ولا عددا مدورا بل 19 عاما فقط.
مـن المعتـاد عندنـا ان يُزعـم ان السـلام مـع المملكـة الاردنيـة 
الهاشمية مفهوم من تلقاء نفسه، بل قد يكون ضئيل الشأن تقريبا 
وغيـر مهم ولا يعني أحدا. فنحن، أعني أبناء الجيل الذين تفتحت 
أعيننا واسعة حينما ظهر الرئيس انور السادات على باب طائرته 
المصرية، وحظينا بأن نرى علم اسرائيل مرفوعا في القاهرة وعلم 
مصر في تل ابيب، كيف يؤثر فينا اتفاق مع الاردن جاء كله تقريبا 

بطريقة طبيعية؟
وليـس الامـر كذلـك، ليـس كذلـك علـى الاطـلاق، فقـد كانـت 
المحادثات للدفع قدما بالسـلام مع المملكة الهاشمية آسرة وصعبة 
في جزء منها، وكانت على شفا ازمة أكثر من مرة، ووجد غير قليل 

من لحظات التوتر والخوف ايضا.
كتب المستشـرق البروفيسـور شـمعون شـمير، الذي كان اول 
سـفير لاسـرائيل في عمـان مؤخـرا كتابا يمـأ القلب حزنـا وألما، 
بسـبب اضاعة الفرصة، وهو كتاب »ارتفاع وتهاوي السلام الحار 
مـع الاردن«. وقد سـمى المؤلف السـلام مع الاردن »سـلاما حارا« 

بعكس »السلام البارد« الذي يصفون به سلاما آخر في منطقتنا.
فهل اخطأنا؟ وأين؟

علـى الجملـة لـم يخطـئ الاردنيـون ولـم نخطئ نحـن، اعني 
الاسرائيليين، فالسلام مع الاردن مصلحة عليا لنا وللاردنيين.

إن الخطـأ فـي أننا لـم نتعمق لنـدرك أن 60 الى 70 فـي المئة من 
سـكان الاردن فلسـطينيون، ولكل تاجر خضـراوات من طوباس 
فـي منطقـة نابلس قريب هو تاجر بلاط في عبدون أو في »سـيفن 
سـيركل« فـي عمـان، أو في مخيـم اللاجئين فـي الزرقـاء. ويبدو 
أننا نسـينا أو كان من السـهل أن ننسـى أنهم »ليسوا متكافلين في 

اسـرائيل وحدها«، ولـم نتغلغل الى عمـق تلك العلاقـات القبلية 
والشـخصية. وتبين أن كل إذلال لفلسطيني عند حاجز في الخليل 
هو ايضا إذلال للجالسين في المقاهي الصغيرة في مخيم »العودة«. 
ان الفلسـطينيين فـي الاردن يعاملوننـا نحـن الاسـرائيليين مثل 

اخوتهم في نابلس وغزة والخليل بالضبط تقريبا.
ورغـم هـذه الامـور كان السـلام مـع الاردن في الحقيقـة حارا 
وواعدا، كما يصف ذلك البروفيسـور شـمير في كتابه. واستطيع 
باعتبـاري تنزهـت كثيرا في شـوارع عمان والعقبـة والبتراء، أن 
أشـهد علـى بيع صور رئيـس الـوزراء الراحل اسـحق رابين على 
دكات فـي الشـوارع، وعلى عشـرات ضبـاط اردنيين كبـار زاروا 
الصناعات الامنية والجيش الاسـرائيلي، وعلـى زيارات لضباط 
الجيـش الاسـرائيلي للجيش الاردنـي، وعلى عشـرات الصفقات 
التجاريـة بملايين كثيـرة، وعلى صلات عُقدت وعلـى تعاونات لا 

نهاية لها.
يبدو أننا أحببنا هذا السلام أكثر مما أحبه جيراننا الاردنيون. 
وأظهرنـا أول تعبيـر عـن هـذا الحـب في مراسـم السـلام تلك في 
العربـة. فقد اتفقنا مع الاردنيين مسـبقا على 1200 ضيف، 600 من 
كل دولة، ودعا الاردنيون الى المراسم 600 شخص وجاء من قبلنا 

6 آلاف.
لا تقدير لأهمية الاسـتراتيجية للسلام مع الاردن، إن الطرفين 
يحافظـان على مواده باحترام، ونحن مدينون بشـكر كبير للملك 
وبلاطـه ومواطنـي الاردن، فلولاهـم لكنـا أصبحنا نـرى الحرس 
الثوري الايراني في قلقيلية على بعد خمس دقائق من كفار سـابا. 
لكننا بعد 19 عاما ننظر الى هذا الاتفاق المهم كأنه مفهوم من تلقاء 
ذاته، ويبدو أن الحكومة الحالية تعامل الاردن كأنها موضوعة في 

جيبها. وهذا خطأ آمل جدا ألا ندفع في يوم ما ثمنه الباهظ.
 وهنـاك خطـأ أحمـق آخـر وهـو الزعـم الـذي يُكثـر ساسـة 
اسرائيليون النطق به علنا، وهو أن »الاردن فلسطين«. إن كل قول 
كهذا حتى على ألسـنة أناس غير مهمين يظنون أنهم مهمون يُقرب 
بناء »الجبهة الشـرقية« الخطيرة علينـا، والتي مُحيت – والحمد 

لله – مع التوقيع على اتفاق السلام مع الاردن، من جديد. 

يديعوت 2013/10/23

السلام بين اسرائيل والاردن مهم

رئيس اركان الجيش السوري الحر سليم ادريس

دان مرغليت

■ اذا تبين بعد بضع ساعات ان نسبة التصويت 
في 2013 تماثل أو تشـابه النسـبة التي سجلت في 
2008 فسـتكون نسـبة التصويت منخفضة كثيرا. 
إن كل مـا قيـل تنديـدا بهـذه الظاهـرة قبـل خمس 
سـنوات مـا زال نافذا قائمـا، بل إنه يقـوى لأنه لم 

يتحسن.
الجمهـور  ان  وهـو  قطبـين،  ذو  الاسـتنتاج  إن 
رد بصـورة مخيبـة للآمـال. ليسـت خيبـة أمل في 
الحقيقـة فـي مسـتوى التشـويه المتطـرف الـذي 
ميـز ملاحظة اسـحق بن اهـارون فـي 1977، الذي 
أراد تقريبا أن يسـتبدل الشـعب لأنه منح الليكود 
الحكم. لكن يمكن ان نقول في هذا السـياق بجدية 
ان الجمهور لم يظهر النضج المتوقع منه. ومن جهة 
اخـرى فـان الفـرار الكبير مـن صناديـق الاقتراع 
يعبـر عـن عـدم ثقـة الجمهـور الواسـع بالطريقة 
الديمقراطيـة المسـتعملة فـي صعيـد الانتخابـات 
البلديـة. وليس ذلك فقط امتناعـا عن تحقيق حق 
مدنـي في الانتخـاب في صناديق الاقتـراع، بل هو 

احتجاج، وهذان القطبان مقلقان.
إن التصويت ايضا في بات يام لشلومي لحياني 
يثير الغضـب، ولا حاجة الى ان نقول انه يجب ان 
يُقرر في القانون – وفورا – أن من قُدمت فيه لائحة 
اتهام مع احتمـال ان يفضي ذلك الى وصمة عار، لا 
يستطيع ان يسـتمر في عمله. لكن يجب على عالم 
الاجتمـاع الوطنـي ان يفهم في الماهيـة كيف حدث 
ان يكون الجمهور مسـتعدا أصـلا لمعاودة انتخاب 

شخص تغطيه من فوق رأسه غيمة ثقيلة.
يمكـن ان نعلل الأمر، إن رئيـس المجلس البلدي 
المتهم يتمتع بالطبع بالبـراءة الاصلية ما لم يُدان، 

وقـد اشـتغل المستشـار القانوني للحكومـة يهودا 
فينشتاين بجهد كبير، بدل ان يقدم دعوى قضائية 
قبل سـنتين، ومـا كان مع افيغـدور ليبرمان وملف 
التحقيـق المتعلق بغابـي اشـكنازي وبوعز هرباز 
تكـرر في بـات يام ايضـا. ومع كل ذلـك كيف حدث 
ان يقوم الجمهور، بعـد ان تم تقديم لائحة الاتهام، 
ليدافـع عن المتهم؟ هل تغيـرت النظرة الى مخالف 

القانون المحتمل فلانت؟
ليـس مهما ان يكون صـوت في بات يـام 22 في 
المئـة أو 42 فـي المئـة فقط. فالمهـم هو انـه لا توجد 
اكثريـة سـاحقة تنفـي امكانيـة منافسـة من يجب 

عليه أولا ان يرتب اموره في المحكمة.
ان الشيء الأساسي محصور في القدس. إن نير 
بركات وموشـيه ليئون، هما لاعبان ثانويان فقط 
فـي الدرامـا الكبيرة. ففـي صناديق الاقتـراع يُبت 
أمر مكانـة ومصير آريه درعي وافيغـدور ليبرمان 
السياسـي – فـالاول سـجين مفـرج عنـه، والآخر 
ينتظـر بت قضاء آلهة العـدل المغطاة العينين. وإن 
فـوز ليئون، بل ان انجازا كبيرا نسـبيا سـيحصن 

مكانة ليبرمان ودرعي.
ومـا معنـى ذلـك؟ انـه الضغـط من شـاس على 
»اسـرائيل بيتنـا« لحـل الحكومة، أو ضغـط ثقيل 
مـن ليبرمـان لضم درعي الـى الحكومة مـع المعنى 
الميزاني والدستوري لهذا الامكان. في لحظة كتابة 
هذه السطور ما زال يوجد احتمال ان يبقى بركات 
رئيسـا لبلدية القـدس. واذا كان ليئون فسـيكون 
عنـد بنيامـين نتنياهـو سـبب جيد ليأسـف انه لم 
يؤيـده علنـا ولـم يعمل على منـع مرسَـل ليبرمان 
ودرعـي من اللقب الذي يغـري عيني الناخب وهو 

»مرشح الليكود«.

اسرائيل اليوم 2013/10/23

ناديا آيزنر

■ تُنشـر احيانا في وسـائل الاعـلام مقالة 
واحدة قصيـرة تنجح فـي أن تُغضب جمهورا 
كامـلا عليهـا، وهذا مـا حـدث لمقالـة »الروس 
وقتـل رابـين« التـي كتبهـا دمتري شومسـكي 
)»هآرتـس« ـ 10/16(. فقد أثارت المقالة ردودا 
شـديدة جدا فـي الشـبكات الاجتماعية، ومن 
بـين  لا  الروسـية،  يتحـدث  الـذي  الجمهـور 
اليمينيـين فقط، بل حتى بين الليبراليين الذين 

هم أكثر انفتاحا ويسارية.
ما الـذي حظي به شومسـكي فجعل مقالته 
تحظى بهذا الرد الشديد جدا؟ إن زعمه المركزي 
هو أن مفاهيم القومية العرقية ـ المناطقية التي 
جـاء بها جمهـور المهاجريـن معه مـن الاتحاد 
السـوفييتي، هـي سـبب ادارته ظهـره لتراث 
رابـين والمسـيرة السـلمية، وتأييـده لليمـين 
القومي في اسرائيل. وقد وجدت هذه القومية 
الروسـية ارضا خصبة في البـلاد، في صورة 
افكار، كحق الآباء في ارض اسـرائيل وسـائر 
ايمونيـم.  لغـوش  الايديولوجيـة  الدعـاوى 
وقـد لا يكـون تحليل شومسـكي التاريخي بلا 
أسـاس، لكـن اسـتنتاجاته تتجاهل عـددا من 

العوامل المبدئية.
الروسـية  الجماعـة  أكثـر  هاجـرت  أولا 
الى اسـرائيل قبـل بـدء العمليـات التفجيرية 
الجماعيـة بثلاث سـنوات. ولا يمكن أن يُبحث 
في تصوراتهم وردودهم على اتفاقات اوسلو، 
من دون أي تناول لهـذه الحقيقة »الصغيرة«. 
تمامـا  مقالتـه  فـي  يتجاهـل  شومسـكي  إن 
الموجـة الارهابيـة التـي ضربـت البـلاد بعـد 
الاتفاقـات. وقد كانـت العمليـة التفجيرية في 
»الدولفيناريـوم« بالنسـبة لكثيرين من أبناء 

المجتمع الروسي في اسرائيل هي اللحظة التي 
تبـدل فيهـا توجههـم المعتـدل ليصبـح توجها 

قتاليا نحو الفلسطينيين.
إن مليـون الانسـان الذين جـاءوا الى هنا 
بحثـوا في الأسـاس عـن الأمن وعن مسـتقبل 
أفضـل لأبنائهـم، وشـعر هـؤلاء النـاس بعـد 
اتفاقـات اوسـلو فـورا بأنهم جـاءوا بأبنائهم 
الى بلد قـد يُفجرون فيه في حافلة أو في صف 
أمـام مرقـص – وكان للعمليـة التفجيريـة في 
الدولفيناريوم دور حاسـم في انشاء الأجندة 

السياسية لجمهور المهاجرين.
العـام  الجـو  ثانيـا  شومسـكي  ويتجاهـل 
الذي نشـأ في اسـرائيل حول مقتل رابين وأن 
الجمهور المتحدث بالروسـية لـم ينجح في أن 
يربط نفسـه به في أية حال من الاحوال. ومن 
المهـم أن نذكـر هنـا أن رابـين لم يكن بالنسـبة 
للمتحدثين بالروسـية بطل اسـرائيل وجنرال 
الحروب، بل كان »جنرالا«، وهو لقب يستدعي 
جـذب  نظـرة  الروسـية  العامـة  الحيـاة  فـي 
وصـد، لأن هـؤلاء عرفـوا  في بلدانهـم الضرر 
والتأثيرات لنظام حكم يقوم على الجيش أكثر 

مما يستدعي الامر.
إن المهاجريـن أعطوا رابـين الثقة من وجهة 
نظرهم، وفوضوا اليـه أن يكون رئيس وزراء 
وآمنوا بأنه سـيحل مشـكلاتهم وسيأتي لهذه 
البلاد بالسلام ايضا، لكنه في الخلاصة لم يأت 
بالسلام، بل بعمليات ارهابية ولم يُحسن الى 
ذلـك وضعهم في أي مجال – أي أنه كان يوجد 
فرق بين الوعود التي نثـرت والتوقعات وبين 
الواقـع. وأحـدث هذا الفـرق خيبة أمـل كبيرة 
في الشارع الروسي. لم يتمنَ المهاجرون موت 
رابين معاذ الله، لكنهم غضبوا عليه وشـعروا 
بأنـه ضللهـم وأخـلّ بثقتهـم بـه. ورأوا ايضا 
انـه المسـؤول المركزي عـن مـوت مواطنين في 

العمليات وعن »مسـاومة مخطئة« سُـلمت بها 
اراض، مـن دون الحصـول علـى شـيء مقابل 

ذلك.
بعد قتـل رابين. واذا تجاوزنـا عن الصدمة 
لمجـرد امكانيـة قتل سياسـي في دولـة حديثة 
بحـزن  المهاجـرون  يشـعر  لـم  وديمقراطيـة، 
شـخصي. أي أنـه لم يكن لرابين فـي تجربتهم 
الخاصـة مـاض، ما جعلـه يحظـى بـ«نقاط«، 
ولهـذا ردوا بارتيـاب ورفـض للحـداد الثقيل 
الذي غطى الجمهور الاسرائيلي القديم. ورأوا 
أن تعظيـم رابـين وتراثـه قـد بلغ حـد »عبادة 
الشـخص« الـذي عرفـوه فـي النظـام الـذي 
هربوا منه وأثار فيهم ذلك شـعورا كبيرا بعدم 

الارتياح.
والـى ذلـك نسـي شومسـكي أن يذكـر فـي 
مقالته حقيقة تاريخية، وهي ان ذلك الجمهور 
الـذي أسـهم فـي ان يتولـى بنيامـين نتنياهو 
الحكـم فـي 1996، أسـهم ايضـا فـي سـقوطه 
وتولي خصمـه ايهود باراك الحكـم في 1999. 
وليس هذا موضع البحث في اساليب تصويت 
جمهور متحدثي الروسـية في اسـرائيل، لكن 
مـن الواضح أنهم ذوو صلـة بخيبة أمل مكررة 
من زعمـاء يعـدون بالتغييـر لكنهـم لا يفون، 
أكثـر من صلتهـم بجـذور قومية في نفوسـهم 
وتربيتهم. لا يعوز وجود روح القومية القاسي 
لدى جماعة متحدثي الروسية، لكن اثارة ذلك 
في سـياق مقطوع جدا عن واقـع حياة جمهور 
مهاجريـن كان موجـودا في مطلع تسـعينيات 
القـرن الماضي، في محاولـة البقاء الاقتصادي 
في بلد جديد، وفي سـياق جد حساس، كمقتل 
رابين، مُغضبة ومحزنة ولا تصيب الحقيقة في 

الأساس.

هآرتس 2013/10/23

الجمهور صوت بالاقدام: خيبة امل يكفى تسميتهم متسللينليس عدلا مع الروس
 

 ■ نشـر رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو فـي نهاية الاسـبوع فـي صفحته على 
الفيسـبوك بلاغـا كتـب فيه: »وجهـت تعليماتـي  لحث تشـريع لقانون جديد يسـمح 
بالابقاء قيد الحفظ على متسـللي العمل غير القانونيين«؛ وفي السياق ذكر انه »يجب 
أن نواصل جملة الوسائل التي أدت حتى الان الى الوقف التام للتسلل الى اسرائيل«. 
وأجمل القول في أنه »ليس للمتسـللين غير القانونيين حق زائد على حسـاب مواطني 

اسرائيل«. 
 فضـلا عن حقيقة أن نتنياهو يؤيد عمليـا قانونا التفافيا على محكمة العدل العليا، 
يقلص بالاجمال مدة حبس المهاجرين من افريقيا من ثلاث سـنوات الى سـنة ونصف 
السنة، الا انه لا يزال يمس بشكل غير متوازن بالحق في الحرية ويتناقض مع القانون 
الاسـاس: كرامة الانسـان وحريته؛ وفضلا عن ان تيار المهاجرين توقف تقريبا – ففي 
نهايـة كانون الاول/ديسـمبر 2012، بعد أن اكتمل بناء الجـدار، اصبح واضحا ألا احد 
تقريبا يستطيع اجتياز الحدود – يخيل أن مشكلة اكثر أساسية تكمن في مجرد خطاب 

نتنياهو، الذي يؤثر بشكل مباشر على الخطاب الاسرائيلي بأسره.
 بالضبـط مثل وزير الداخلية السـابق ايلي يشـاي، الذي فعل كل ما تسـنى له كي 
يسـاهم في نزع الانسـانية عن المهاجرين من افريقيا، وبالضبـط مثل وزير الخارجية 
الحالي جدعون سـاعر، المبادر الـى القانون الجديد الذي يواصـل الطريق العنصري 
لسـلفه – نتنياهو هو الاخر يصر على اسـتخدام كلمة »متسـللين« كي يصف مجموعة 
من بني البشـر، فر بعضهم من دول مثل ارتيريا وشمال السودان، حيث كانت حياتهم 

في خطر، والبعض الاخر يسعى الى ايجاد عمل يسمح له بنيل الرزق بكرامة. 
هذا الخطاب المحرض ليس صدفة، فهده الحقيقي هو خلق مقاومة شـعبية واسعة، 
غيـر واعية، لمجـرد عملية الهجرة الى اسـرائيل. وبالذات لان الدولة لم تكلف نفسـها 
علـى مدى السـنين عنـاء فحص اسـباب الهجرة على أسـاس تفصيلي، خلافـا لميثاق 
اللاجئين والقيم الاخلاقية الاسـاس، ونشـأت ذات الحاجة الـى الدعاية التحريضية 
تجـاه اللاجئـين والمهاجريـن مـن افريقيـا – تحريض يعطي اسـنادا لتشـريع قوانين 

تعسفية ضد ذات المجموعة الضعيفة. 
ان الخليـط من اللغة التحريضية والقوانـين الظلماء ضد الضعيف هو ميزة للدول 
غيـر الديمقراطيـة. واذا كانـت اسـرائيل لا تريد أن تحصـى معها، فيجـدر بنتنياهو، 
مثـل باقي الـوزراء والنواب، ان يكـف عن التحريـض وارتجال القوانـين التي تلتف 
علـى محكمـة العدل العليا. لقـد حان الوقت لان يسـتوعبوا الحقيقة الاكثر اساسـية: 
»المتسـللون« هم قبل كل شـيء وبعد كل شـيء بنو بشـر، يسـعون لان يعيشوا حياة 
طبيعيـة، معظمهـم لاجئون جديرون بالحماية، تتملص اسـرائيل مـن واجبها لمنحهم 

اياها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/10/23

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ يرفض الكابوس الذي يسـمى ادوارد سـنودن ان يختفي 
من برنامج العمل الدولي، فرغم ان كشوفه المثيرة عن التعقبات 
الواسـعة التي قامت بها وكالة الامن القومـي لأعداء والحلفاء 
معـا، كان يفتـرض ان تُدفـع الى هامش المسـرح، بعـد ان حصل 
سـنودن على لجوء سياسـي في روسـيا – فانه ما زال بواسطة 
شـركائه يكشـف تعبيـرات جديـدة عن شـهوة الوكالـة التي لا 

تشبع للمعلومات.
إن نتف المعلومات الاخيرة التي سُـربت الى وسـائل الاعلام 
البريطانيـة والالمانية، تعطي أساسـا آخر للصـورة التي أخذت 
تتشكل لتجسس لا ضوابط ولا قيود له على الانترنت وخدمات 

الهواتف، تزيد سعته على كل ما يمكن أن يخطر بالبال. 
ومـن العجيب بصورة خاصـة أن ادارة اوبامـا خاصة، التي 
تدعي أنها المتحدثة والممثلة لجماهير بلا حقوق مدنية، والمناضلة 
بـلا كلل )بالخطابـة على الأقل( لأجـل الأقليـات المضطهدة، هي 
»المخالفة للقانون« المتسلسـلة، ومن العجيب صلتها بالأسـاس 

بشريكاتها في الطريق.
هـذه هي في الحقيقـة المفارقة السـاخرة الحقيقية في الفصل 
الاخيـر من قضيـة سـنودن. فبخـلاف ادارة بوش الابـن، التي 
بادرت على أثر عمليات 11 أيلول/سبتمبر الى »قانون الوطنية« 
)الـذي أضر اضـرارا كبيـرا بحريات اساسـية وبقواعـد اللعبة 
الديمقراطيـة(، رفـع وريثه فـي البيـت الابيض علـم الليبرالية 
والرجـوع عن رؤيـة الديمقراطيـة المجندة. ومع ذلك كله نشـهد 
اليـوم أن بـاراك اوبامـا يتابـع تراثـه التجسسـي، بل يوسـعه 
ويُعظمـه. إن المقاديـر التي تم الكشـف عنها في الايـام الاخيرة 
لا يمكن اسـتيعابها حقـا، فالحديث في ما يتعلق بفرنسـا، وهي 
العضـو الكبيـرة فـي حلف شـمال الاطلسـي، بما لا يقـل عن 70 
مليون مكالمة هاتفية ورسـالة نصية لمواطنيهـا تم اعتراضها في 

شهر واحد فقط. 
فهل يمكن أن يُفسـر هذا النشـر الضخم للنظام الذي لا نهاية 
لـه في سـياق مكافحة الارهـاب فقط، هـذا الـى ان كثيرين ممن 
اسـتهدفوا فـي التعقـب كانوا ساسـة ورجـال اعمـال؟ وهل من 
الممكن أنه مع الطموح الى توسيع مخزون المعطيات والمعلومات، 
وأن تُسـتعمل بذلك فـي الحد الاقصى التقنيـات المتقدمة المتاحة 

للوكالـة، قد دخلت الى الصورة ولو فـي الهامش ايضا، مصالح 
اعمـال ومصالـح تجاريـة )لا أمنيـة بصـورة خاصـة( لاتحـاد 

شركات امريكية؟
وتزداد الصورة تعقدا حينما يُركز الضوء على ساحة واحدة 
لخطـة التعقب التي انشـأتها وكالة الامن القومي. فعلى حسـب 
الكشـوف الاخيرة التي لـم تُنكر اعترضت الوكالـة ايضا البريد 
الالكتروني لرئيس المكسـيك الحالـي، انريكا بنيـا نيتو، وبريد 
سـلفه فليبا كالدرون، بعـد ان تبين مؤخرا ان رئيسـة البرازيل 
قـد وقعت ضحية لتعقب مشـابه ايضا. وازاء الماضي المشـحون 
المليء بالرواسب للعلاقات بين القوة العظمى الامريكية وجارتها 
المكسـيك، كان يمكـن ان نتوقع من ادارة اوباما )التي تؤيد سـن 
قانون هجرة ليبرالي يُمكّن من اعطاء الجنسـية لأكبر مجموعة 
مهاجرين من المكسـيك( أن تكشـف عن حساسية وحذر أكبر في 
سـلوكها في هـذا المجـال. وتبين بدل ذلـك، كما فـي قضية تعقب 
الرئيسـة روسيف، أن العم سـام غير قادر على الثبات للاغراء. 
وهكذا تعود الامة الامريكية في نفق الزمان الى عصر »الامريكي 
القبيـح«، الـذي يتميـز بالهيمنة والنبـش الدائم في السياسـة 
الداخليـة لدول فـي سـاحته الخلفيـة، أو دول متعلقـة بارادته 
الطيبـة. صحيح أنه ما زالت توجد مسـافة كبيـرة بين التنصت 
والتدخل بالفعل )ويشـمل ذلك تشجيع الانقلابات العسكرية(، 
لكن مجرد الدخول الى المجال الأخفى، وهو التراسـل الشخصي 
الذي يجري بين قادة شركاء استراتيجيين في القارة الامريكية، 
يشهد بأن اوباما لم يتعلم بعد دروس التاريخ في هذه الساحة، 
فقـد بقـي اذا أعمى عن خطر أن سـلوكا لا حدود له سيشـعل من 
جديـد نـار الكراهية للعمـلاق الامريكي وتراثه واسـاليب عمله 

العنيفة الاستكبارية.
جـرى ماء كثير في نهـر بوتوماك منذ عبر هنري ستمسـون، 
الرئيـس  ادارة  الـذي تولـى وزارة الخارجيـة الامريكيـة فـي 
الشـديدة  معارضتـه  عـن  وعبـر   ،1929 فـي  هوفـر  هيربـارت 
للتفتيـش في البريد الدبلوماسـي للـدول العدوة. فقـد قال انه 
ليس من العدل أن يُقرأ بريد الغير. وإن الشيفرة الاخلاقية التي 
وجهـت ستمسـون في هذه القضية قد هوت منـذ زمن في هاوية 
النسـيان ويمكـن فقط ان نأمل ان تعود شـظايا منهـا على الأقل 

بعد ان تهدأ العاصفة.

اسرائيل اليوم 2013/10/23

اوباما: تجسس وتجاوز للحدود
 نداف هعتسني

 
 

■ أثناء حملة السور الواقي في 2002، بعد موجة 
الارهاب الفلسـطيني، الذي كانت ذروته في مذبحة 
فنـدق بارك فـي نتانيا، اجتاح الجيش الاسـرائيلي 
المقاطعـة في رام الله ووضع يده على وثائق سـرية 

للسلطة الفلسطينية.  
لسـفك  السـرية  الطريقـة  الوثائـق  وجسـدت 
دمائنـا التي وضعها شـركاؤنا في اتفاقات اوسـلو. 
وثبت من وثائق المقاطعة كيف يعمل ياسـر عرفات، 
الحائز  جائزة نوبل للسـلام. فبينما كان يدير معنا 
كان  التنـازلات،  مـن  بمزيـد  ويطالبنـا  مفاوضـات 
يمول ويوجه ويقود سـرا موجـة قتل وارهاب. وكل 
شـيء من أجل كسـرنا. هكـذا مثلا انكشـفت تقارير 
»كتائب شـهداء الاقصى«، كتائب منظمة فتح، حول 
اعمـال القتـل التـي ارتكبوهـا، العبـوات الناسـفة 
التي زرعوها، الاموال التـي دفعوها لقاء الرصاص 
والمـواد التخريبيـة وغيرها وغيرها. انكشـف كيف 
أن رجل سـر عرفات، فؤاد الشـوبكي، قاد من داخل 
مكاتـب عرفـات موجـة الارهـاب كلهـا، الـى جانب 
فارس اليسار الاسرائيلي مروان البرغوثي. وكيف 
كان »الاحتجـاج الشـعبي« أداة في حملـة الارهاب 
الواسـعة التي ولـدت ووجهت من مكاتب السـلطة 

الفلسطينية. 
مـن الصعـب الا نتذكـر وثائـق المقاطعـة عندمـا 
نسـتمع اليـوم الـى كتائـب المحليـين والصحافيـين 
الذين يشـرحون بحماسـة كم هي موجـة العمليات 
الاخيرة عفويـة بالتأكيد، من دون يد موجهة. وقبل 
السـور الواقي في اذار/مارس 2002 ايضا، سـمعنا 
ذات التحليلات المنمقة. في حينه ايضا حاول معظم 
المحللـين والمراسـلين الدفـاع عـن المفهوم الـكاذب – 
احتمـال السـلام مـع الفلسـطينيين – ولهـذا اخفوا 
الواقـع. والان ايضـا، هذه مجـرد مسـألة وقت الى 
أن تنكشف شـهادات مباشـرة عن العلاقة التي بين 
ابو مازن، شـريك تسيبي ليفني وجون كيري، وبين 

موجة الارهاب المتجددة. 
وثائـق  الـى  حاجـة  ألا  هـي  الحقيقـة  ولكـن 
اسـتثنائية لاثبـات هذه العلاقـة الواضحـة. يكفي 
الاسـتماع الـى وسـائل الاعلام الرسـمية للسـلطة 
التـي مقرهـا  رام الله. فهـذه تدير حملـة تحريض، 
تشـويه سـمعة واباحة دم يومية ضدنا، ولا سـيما 
ضد »المسـتوطنين« والجنود. في وسـائل اعلام ابو 
مازن المسـتوطنون والجنود يقتحمـون في كل يوم 
الاقصى ويدنسون المقدسـات الفلسطينية. ينكلون 
بالسـكان، يقتلـون، يهدمـون، يصـادرون. ولماذا لا 
يدور الحديث عن حملة تحريض واسعة، منهاجية، 
منظمة من الحبل السـري لحكومة احباب شـمعون 
والجنـود  المسـتوطنين  دم  تطلـب  حملـة  بيـرس. 

وترفض حق الوجود لدولة اسرائيل. 
والـى جانب ذلك تطلق في كل يـوم النداءات من 
كبـار مسـؤولي السـلطة لاحـداث انتفاضـة ثالثة، 
لتقديس طريق »الشهداء« الابطال – المخربين القتلة 
علـى أنواعهم. وبالتـوازي تنطلق هتافـات »يأس« 
مـن المفاوضات السياسـية وقـول ان اسـرائيل هي 

قوة استعمارية لا تريد سوى سلب الفلسطينيين. 
وبالفعـل، وعلـى نحـو غيـر مفاجـئ، الرسـائل 
تنجح. موجة التحريض ونزع الشرعية تفعل فعلها 
وتؤدي الى سلسـلة من الاعمال الارهابية اليومية، 
التـي لا يبلـغ عنها: الحجـارة، الزجاجـات الحارقة 
وأمثالها. الـى جانب هذه تأتـي المصائب الاجرامية 
لوسـائل الاعلام، من القتل في الغور وحتى الخليل 
وبسـاغوت. والى هـذا ينبغي أن تضاف المسـاهمة 
الكبيرة من حكومة نتنياهو لبنية الارهاب – تحرير 
المخربين. في كل يوم تضاف معلومة عن الثمن الذي 
كلفتنـا بـه الصفقة السـائبة لجلعاد شـاليط.. وفي 
هذا الاسبوع بالذات سيتم تحرير مزيد من المخربين 
تعهد بهم نتنياهو للامريكيين، من دون أي سـبب او 
أي منطـق. وبعد كل هذا نحن لا نزال لا نسـتخلص 

الاستنتاجات.

معاريف 2013/10/23

ومرة اخرى ذات الاكاذيب
يوسي احيمئير

 
 

■ موجـة هـزات أرضيـة ألمـت بشـمال البـلاد 
صرفت الانتباه بعض الشـيء عن الهزة الارضية 
التـي كانت فـي الجنوب، مع كشـف نفـق حماس 
الذي تجاوز الحدود وتسـلل نحـو كيبوتس عين 

هشلوشا. 
منـذ أن سـحب ارييـل شـارون اسـرائيل مـن 
القطـاع، واقتلـع نحـو عشـرة الاف يهـودي مـن 
بيوتهم، منذ انبعاث حدود 67، يخيل أن مشـروع 
البنـاء الاكبـر الذي قام بـه حكم حمـاس هو ذاك 
النفـق المبنـي، رمـز الكراهيـة اللاذعة لاسـرائيل 

واليهود. 
في كل مرة يطلعوننا فيها على صور ذاك النفق 
الذي انكشـف صدفة تقريبـا، لا يمكن للمرء إلا ان 
يدهش، ان لم نقل يصدم، من حجم المشـروع، من 
المـال، من الجهد ومـن العمل الذي وظـف فيه. كل 
النفق مبطن، يسـمح للانسان السـير فيه وقوفا، 
لمسـافة كيلومتر أو اثنين مـن قلب القطاع الى قلب 
بلـدة عبريـة سـاكنة.  فـي الشـمال يخشـون من 
انهيـار البيوت خشـية أن يصعـدوا على درجات 
سـلم ريختر الشـهير في الهزة الارضيـة التالية، 
لدرجة عقد جلسـة طوارئ لدى رئيـس الوزراء. 
في الجنـوب، بالمقابل، لم تهتـز الاركان، وان كان 
مـن شـأن الارض أن تفتـح ثغرها فجـأة وتخرج 

ارهابيين، يحاولون القتل واختطاف الرهائن. 
 حتـى الان لـم تقع المصيبـة، لا سـمح الله، في 
مدن الشـمال، طبريـا وصفد. حتـى الان ايضا لم 
تقع المصيبة، لا سمح الله، في عين هشلوشا او في 
بلدة اخرى، يحفر نحوها على ما يبدو نفق جديد 

في هذه اللحظات تماما. 
الهـزة الارضيـة، مـن عمـل الطبيعة، هـي امر 
محتـوم. وينبغـي أن نعـرف فقط كيف نسـتقبل 
شـرها. اما الهزة الارضية من عمل يد البشـر فهي 
بالتأكيـد قابلـة للمنـع وغيـر محتومـة. الجيـش 

الاسـرائيلي بالتأكيـد يكـرس الان جهـودا اكبـر 
لكشف انفاق اخرى. 

النفـق الـذي انكشـف لتـوه يحفز المسـؤولين 
عـن الامن على العمـل كي لا يحاول العـدو، الذي 
يهاجمنـا مـن الجـو، بالصواريخ ومـن على وجه 
العبـوات  وزرع  التسـلل  )بمحـاولات  الارض 

الناسفة(، مفاجأتنا من تحت أقدامنا.
لقـد حان الوقت لان نكـف عن أن نكون لطفاء، 
لا  للحصـار،  نعـم   – مسـألة  فـي  نتجـادل  وان 
للحصـار. يجب الكـف عن التوفيـر لحكم حماس 
الوسـائل التي يحفرون بها ويبطنـون بها انفاق 
القتل خاصتهم، وأولا وقبل كل شيء – الاسمنت. 
الاسـمنت الاسـرائيلي في خدمة الارهـاب المضاد 

لاسرائيل. 
لقد علل مؤيدو فـك الارتباط في حينه الحاجة 
الـى الخـروج مـن غـزة، ضمن امـور اخـرى، في 
أن القطـاع هـي المكان الاكثـر اكتظاظـا على وجه 
للسـكان  مربـع  متـر  لـكل  عطـش  وانـه  الارض 
المخنوقين. وبـدلا من البلدات الاسـرائيلية، قالوا 
لنا، سـيقيم الفلسطينيون بلدات جديدة للسكان 
الغزيـين المختنقين. مـرت اكثر من ثماني سـنوات 
وعلـى خرائـب البلـدات الاسـرائيلية لـم تقم ولا 

حتى بلدة عربية واحدة. 
غـزة كانـت ولا تزال لنا كالشـوكة فـي الحلق، 
أنابيـب  كل  عـن  نقطعهـا  أن  علينـا  فـان  ولهـذا 
لا  رأسـهم  علـى  وهنيـة  غـزة،  حـكام  التمويـن. 
يكفون عن فتح أفواههم وتهديد اسرائيل بوقاحة 
شديدة. باعث على الصدمة التفكير في ما ينشغل 
فيه هذا العدو، وأين يسـتثمر مقدراتـه وأفكاره. 
هـذا عـدو جدير بـان يبقـى فـي الحصـار الى أن 
يكـف عـن جرائمـه ضـد اسـرائيل وضد سـكانه 
على حد سـواء. لا مجال لمزيد من الحلول الوسط 
ومحـاولات التعايـش. علـى الاقـل الـى أن يدفع 
رؤوس الافعى في غزة كامل الثمن. وقبل أن تفتح 

الارض فاها في الجنوب وتهتز. 
 

معاريف 2013/10/23

هزة ارضية في الجنوب
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■ بِنَفسٍ ملحميٍّ عميقٍ وشديد الخصوصيّة، 
يُقدّم الشاعر السوري أديب حسن محمد، كتابه 
الشِـعري »البرية كما شـاءتها يـداكِ«، الصادر 
لـدى دار الغـاوون فـي بيـروت )2011(، وهو 
عبـارة عن قصيـدة واحـدة فـي 47 صفحة من 

القطع المتوسط.
يتكئ الشـاعر على »البريّة« خَشَبةً لَمسْرَحَةِ 
قصيدتـهِ، حيـثُ المسـاحةُ الفسـيحةُ المرادفةُ 
لذكـرِ هذه المفردةِ في مُخيّلـةِ القارئ، والغنيّة 
بكلِّ شـيءٍ، لا »البريّة« القاحلة، بـل »البريّة« 
كيوتوبيـا جديـدة أجادَ الشـاعر في رسـمها، 
معتمـداً أسـلوب المشـاهد المتتاليـة، والمليئة 
بالصـور والتعابيـر الشِـعريّة، علـى شـاكلة 
مـن  مسـتفيداً  المسـرحيّة،  الإسكيتشـات 
الغنائيّة في تنـاول »الغياب« كنقطـةِ ارتكازٍ 

تتمحور حولها القصيدةُ/ المرثيّة:
»ستتركيَن البريّة جميلةً،

كما شاءتها يداكِ،
وموحشةً،

كما خطّها غيابُكِ،
ستتركين طيوفاً تنتشلني،

كلّما امتدّ طوفان الكآبة ليُغرقني،
دتها شفتاك في  سـتتركين سـيجارةً، خلَّ

منفضةِ المكتب.
ولن يكون في وسعي إمساكُ الهواء

الذي يحرسكِ كظلّي...!«.
»البريّة كما شاءتها يداكِ« مرثيّة مديدة 
تسـلك الـدرب الأكثر وعـورةً فـي النَفْسِ 
الإنسـانيّةِ ألا وهـو درب الفقـد، ومحاولة 
رتق هذا الصـدع، وجعلهِ أقـلّ وطأةً على 

حياةِ الكائن:
س كلّ هذا الهواء، » شجرةٌ واحدة تتنفَّ

ن. وتمتحن العصافير بظلّ مقنَّ
شجرة مثل هذه...

هربتْ من الأساطير، واستوطنتْ ظّهْرَ يدكِ،
يدكِ القصيدة التي لا تستطيعها الحروف،

وتشتهيها قطعان الغيم
في سهوب الخريف«.

اليـدُ هنـا لا ترمز إلى الـوداع فحسـب، وإنما إلـى البقاء 
كظـلّ لكل ما هو موجـود من حولنا، وهو بهذا يؤسـطر )من 
الأسـطورة( الغيـاب حضوراً، وكذلـك يؤكّد أنّ اليد ليسـتْ 
مجـرّد زينـة في مشـهد جامد، بـل حيويّاً وخلاقـاً ومن لحمٍ 

ودمّ:
» هنا... حيث الصوتُ وسيلة العبور الوحيدة،

وحيثُ يداك المتروكتان على مقاعد الفراغ
كأَثَرٍ باهظ/ الجهة الوحيدة،

وحيث الألم القنصل الوحيد الذي يرشي الموت،
كي لا يزحف على بقيّة الحنين،

وحيث أنا/ المسافر الوحيد
في

ذلك
السواد

القاتل«.
ليـسَ هيّناً أثـر الغائب على مـا بقي من بعـدهِ، »فأصْعبُ 
ى منكَ/  د مـا تبقَّ الشـعرِ... - كمـا يقول الشـاعر- الذي يتفقَّ
بعـد حبٍّ عظيـمٍ،/ الـذي يأتيك من جهـةٍ خافيةٍ،/ مـن مكانٍ 
غريقٍ،/ من نقطة سـحيقة تجتمع عندهـا/ مجازات التعبْ«، 
ـعرُ هكذا.../ من سـهوٍ صغيـرٍ،/ من إهمالٍ  وحيثُ » يُولد الشِّ
مقصـودٍ للحيـاةِ/ عابـرةً علـى يـدٍ لا تأبه لرنـين الخصور/ 
المتزاحمـة على رحيقهـا،/ ولا تُدير الأصابـع لغير الجحيم،/ 

ثاً بما لذَّ وطاب من أشيائكِ«. مؤثَّ
الكتابـة، التي يشـبهها الشـاعر بالـولادة، هـذه العملية 
العسـيرة، قد تكـون نتيجة خللٍ وجوديٍّ ما، بسـيطٍ أو غير 

بسيط، كالغياب.
والغيـابُ لا يحـدث إلا لسـببين، لا إرادي إثـر المـوت، أو 
إرادي كأنْ يَهجـر طرفٌ ما الطرفَ الآخـر، وفي كلا الحالتين 
يكون الإحسـاس بالفراغ مُحتماً فما من شـخص يسدّ مكان 
شـخصٍ آخر مهما كانت الظروف، لكن ماذا لو كان الشخص 
الغائـب هـو الحبيـب، الذي طالمـا الشـاعر يحيا مـن أجله، 
ويتنفّس من خلال أنفاسه، ولا يرى جمال الأشياء وماهيّتها 

إلا من خلال وجوده:
» هل عليَّ أن أفتقدكِ

ة حتى أعرف سرَّ اللذعةِ الُمرَّ
تحت لسان الكرسيّ الذي تجلسين عليه

بكامل زبيبك؟«.
»وحدي أغسل أيامي،

مـن طين 
القصائد التي حَاولتْني،

ي سبيلًا. ولم تستطعْ إلى سرِّ
أنا الآن أضعفُ من شوكةٍ مهملة،
في هذه البريّة المترامية كقَلَقي«.

شـيءٌ آخر ينتابنا ونحن نقرأ »البريّة كما شاءتها يداكِ«، 
وهو الإحسـاس بالذنـب في حالة الهجر، فـي هذه الحالة لا 
يمكن للشـاعر البقاء صامتـاً، مكتوف القلب أو اللسـان، بل 
يحـاول التطرّق إلى أثر الغياب في حياته، ومحاولة التأقلم 
مـع الحيـاة الجديـدة )الناقصـة(، ولكـن هيهات والشـاعر 
لا يمكنه نسـيان الأشـياء الحميمـة ومذاق الكلمـات وحتى 

ابتسامة الآخر:
تُ الذي خرج » أنا الميِّ

حيّاً من ابتسامتكِ،
كما لو أنّه أوّل مُعجزةٍ

جادَ بها حضوركِ
الذي أَقْلَقَ الموت،

طَ طعنة الغياب الأكيد«. وحنَّ
» كلّ القصائد

س الآن من خرم حُلمكِ، تتنفَّ
والمناديل لا تكفي لتُكفكف دموع الهواء

على الشجيرات الغفيرة
التي

انتحرتْ
في

أثرِك«.
إذن لا أحد يسـتطيع أن يزيل رائحـة الغائب فكيف ببقيّة 
آثـاره، والرائحة بحسـب »بيـت بايرون« أبجديـة الإغواء 

الغامضة:
»جيشٌ من النسيان،

لن يقوى على إزاحة رائحتكِ،
التي أبكت الجدران،

صتْ هواء الغرفة«. ورقَّ
رغـم طـول القصيـدة إلا أنّ الشـاعر نجح فـي إتمامها 
دون الوقوع في فخّ السـرديّة وهو ما يحسـب له، مضيفاً 
إلى الشـعريّة الجديدة نصاً سـيظلّ حاضـراً في الواجهة 

بقوّة.
جديرٌ بالذكر أنَّ الشـاعر أديب حسـن محمد )ولد في 
مدينة القامشـلي شماليّ سـوريا العام 1971(، قد أصدر 
سـابقاً: موتى مـن فرط الحياة )شـعر1999(، إلى بعض 
شـأني )شـعر2000(، ملك العراء )شـعر2003(، سـبابة 
تشـير إلـى العـدم )شـعر2008(، وكتاب نقدي مشـترك 
مـع الدكتور هايـل الطالب بعنـوان: القصيـدة الومضة 

.)2009(

٭ شاعر وصحفي من سوريا

»البريّة كما شاءتها يداك« لأديب حسن محمد:

مرثيّة الغياب الطويل
عماد الدين موسى ٭

أربعون عاما على رحيله:

ذكرى ثورة طه حسين
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■ تحـل يـوم 28 أكتوبر الذكـرى الأربعـون لرحيل 
طه حسـين. وقد كان بودي لو أكتفي في كلمتي بعنوان 
»تجديـد ذكرى طه حسـين« من غير إشـارة إلـى أن ما 
أكتبه يأتي بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاته، على غرار 
عنوان كتاب »تجديد ذكـرى أبي العلاء«. إن أبا العلاء 
هو الأخ الرمزي لطه حسين، وصديقه في مفتتح الرحلة 
العلمية، إذ خصه بأول دراسة جامعية سنة 1914، قبل 
أن يغادر مصر ويتوجه لمتابعة الدراسـة في فرنسا. ثم 
اتضح لي أن الذكرى الأربعين تأتي في لحظة تسـتحق 
أن نرفعها إلى مستوى أعمق ما قام به طه حسين عندما 
وضـع كتابه »فـي الشـعر الجاهلي«. أقصـد ثورته في 
الرؤية إلى الموروث الشعري الجاهلي، ومن خلاله إلى 

الثقافة العربية في كل من ماضيها ومستقبلها. 
بتلقائيـة وجـدت نفسـي وجهـاً لوجـه مـع كلمـة 
»الثـورة«. فهذه الكلمـة ـ الرمز هي التي يجب أن نعود 
بها إلى طه حسـين في هـذه الذكرى الأربعـين لوفاته، 
قلـت في نفسـي. كلمـة لا تنطبق فقـط على مـا جاء به 
كتـاب »فـي الشـعر الجاهلـي« أو سـواه مـن مؤلفاته 
الأدبيـة والتاريخيـة، لكنها تلخص حياة طه حسـين، 
بمـا هي حيـاة متعددة، تنتقـل من  القرية إلـى الأزهر، 
ومـن الجامعة والبحـث العلمي إلى الكتابـة الإبداعية 
إلـى معهـد  التعليـم  والصحافيـة، ومـن إدارة وزارة 
الدراسـات العربية العليا ومجمع اللغة العربية. حياة 
كانـت الثورة هـي عنوانها البدئي، لأنـه كان، مرة بعد 
مرة، يبدل الأوضاع نحو المفاجئ والحر. الثورة، إذن، 
هي الكلمة التي تسـتحقها الذكرى الأربعـون. إلا أنني 
شـعرت بتهدج الأنفـاس وتقطعها. ما نعيشـه من آلام 
طيلة السـنتين الأخيرتين يغيّر اتجاه الثورة إلى ثورة 
مضادة. فإذا كان شـبان الربيع العربي اسـتلهموا، من 
حيث يدرون أو لا يدرون، ثورة طه حسـين حين أصدر 
سـنة 1926 كتاب »في الشعر الجاهلي«، فإن ما آل إليه 
الربيع العربي يضاعف من غربة ثورة طه حسين، ومن 

غربة ثقافة الحداثة العربية برمتها.
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ذكرى ثورة طه حسـين. ذلك ما علـيّ أن أحتفظ به، 
مهما انتكسـت الحرية وثقافتها في عهد مـا بعد الربيع 
العربـي وانتكس الإبداع. ثم هناك مـا لا بد من التنبيه 
عليـه. لا يحتاج اسـم طه حسـين إلـى صفـة إضافية، 
مثـل »الدكتور طه حسـين«، أو »عميـد الأدب العربي«. 
هـذا الزمن لا يتسـع لألقـاب النبالة الثقافيـة. إنه زمن 
ينسـى طه حسـين، بل يتنصل من طه حسين، بل يلعن 
طـه حسـين. لذلك فإن ذكر اسـمه، عارياً مـن كل صفة، 
يكفـي ليذكرنا بـأن طه حسـين أكبر من الألقـاب. وهو 
كذلك سـيبقى في نفوس الذين أنصتوا إلى درسـه في 
المعرفة والإبداع والحريـة. وإن كان عددهم قليلًا، فإن 
ربـط الذكـرى بالثورة يعنـي أن هناك من بـين المثقفين 
العرب من لا ينسـى طه حسين وثورته، متصليْن جنباً 
إلـى جنب. لا معنى لكلمة الثورة، في السـياق العربي، 
من غير طه حسـين، ولا فائدة من اسـترجاع ذكرى طه 

حسين من غير استحضار ثورته.
طه حسـين رائد كبيـر، أعطى الثقافـة العربية قدرة 
علـى أن تتكلم أبجدية العصر الحديـث. وعندما ننظر، 
اليـوم، إلى ما يحيط بنا لا نجد أثـراً لهذه الأبجدية. ما 
حاربـه بكل عنفوان عـاد، بصيغ متباينة، ليسـتبدّ في 
الجامعة كما في الحياة الثقافية والحياة العامة. كانت 
الجامعة رهاناً لتصبح مركز التنوير والتفتح والحوار، 
والحياة الثقافية حلمَ أن تكون أرضاً حرة، لها شـرعية 
الوجود والتقاسم، بالتساوي، بين الفاعلين الثقافيين، 
والحيـاة العامـة طمـوحَ نضـال سياسـي مـن أجل أن 
تكون ساحة مفتوحة على الذات والآخر، على الوحدة 
والتعـدد، علـى التضامـن والاختـلاف. كل ذلك أصبح 

مجرد كان حتى كان.
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عندما أذكر اسـم طه حسين فأنا أعني عائلة الثقافة 
العربية الحديثة برمتها، مشرقاً ومغرباً، على السواء. 
أسـماء كتـاب وأدبـاء وفنانـين وباحثين وعلمـاء. إن 
الزمـن الـذي يسـيء إلى طه حسـين هـو نفسـه الذي 
يسـيء إلى سـواه. وضياع مـا كان لطه حسـين ضياعٌ 
لمـا كان للحديثين جميعاً، من أبنـاء القرن الماضي حتى 
اليوم. أنظر إلى اسـم طه حسين على صفحة غلاف من 
أغلفـة كتبه، أو فقط مذكوراً في أعمال آخرين، مجايلين 
ولاحقين. ومن هذه النظـرة يحضر ما أعتقد أن الثقافة 
العربيـة الحديثـة عرفته بفضل طه حسـين، فـي النقد 
الأدبـي كمـا فـي العمـل الروائي، فـي الفكر السياسـي 
كمـا في الفكـر الاجتماعي، وفـي الترجمة كمـا في بناء 
المؤسسـات الثقافية. تسـتغرقني النظرة حتى يضيق 

بي المكان.
هي أربعون سـنة على وفاته، لكـن علاقتي بأعماله 
تعـود إلـى مـا يقـرب من خمسـين سـنة. أقصـد عندما 
تعرفـت، شـيئاً فشـيئاً، عليهـا فـي شـبابي. لـم أعش 
تفاصيـل زيارته للمغرب. كان ذلك في 24 يونيو 1958، 
بعد أن كان زار قبل سـنة، فـي 28 يونيو 1957، تونس. 
كنـت آنـذاك ابـن عشـر سـنوات، غيـر أن أثـر زيارته 
للمغرب ظـل يتردد لفترة في أحاديـث كما في كتابات. 
كان كتاب »الأيام« أول ما قرأت، فيما كان أصدقائي من 
عصابة القراءة ولوعين بالعقاد وحافظ إبراهيم. ومن 
بين ما كان أثر في نفسـي قدرة طه حسين على تعلّم فن 
التصرف مع عمـاه، ويقظة الوعي بوجوده في القرية، 
وحساسـيته الشـديدة بفضـاء الدراسـة والصلـة مع 
الآخريـن، والإصابة فـي انتقاء الأفضل من الأسـاتذة 
والكتب، والقدرة على التفوق في اكتساب المعارف. لكن 
نقده للأزهر، من علماء ومناهج وطرق تربوية وتنظيم 
دراسـي، كان الجانـب الـذي أفصح فيه عن شـخصية 

ترسـخت لديها مبـادئ الحرية فـي التعبيـر، والجرأة 
على إعلان الرأي الشـخصي، والثورة على الجامدين، 

الراضين بوحل القبول والقناعة والخضوع. 
ثورتـه في »الأيـام« علـى الأزهر كانت، فـي معناها 
الأشـمل، ثـورة الحاضـر علـى الماضـي، وثـورة العلم 
علـى الجهل، وثـورة الحرية على العبوديـة. ثورة من 
أجل مسـتقبل مغاير لا تقيده تقاليدٌ مضادة للحياة ولا 
قيـمٌ عاجزة عن الإبداع. وهي، في الوقت نفسـه، ثورة 
المعترف بالفضل للأسـاتذة الكبـار الذين تعرّف عليهم 
في الأزهر، وفي مقدمتهم : الأستاذ محمد عبده، الشيخ 
الشـنقيطي، الشـيخ سـيد المرصفي. ضمّ كل واحد من 
هؤلاء إلـى صدره بـكل عرفـان وامتنان. ولـم يتوقف 
عن ذكر ما تعلمه من سـيد المرصفـي، الذي قال عنه في 
مقدمتـه لكتـاب »تجديد ذكرى أبي العلاء« : »أسـتاذنا 
الجليل سـيد بن علـي المرصفي أصحّ مـن عرفت بمصر 
فقهـاً فـي اللغـة، وأسـلمهم ذوقاً فـي النقـد، وأصدقهم 
رأياً في الأدب، وأكثرهم رواية للشـعر، ولا سـيما شعر 

الجاهلية وصدر الإسلام.« 
ومع قراءتـي، لاحقـاً، لكتاب »فـي الأدب الجاهلي« 
)إذ أننـي لـم أظفـر آنـذاك بالطبعة الأولـى التي تحمل 
العنوان الأصلي »في الشعر الجاهلي«( تيقنت أنني مع 
شخصية ثقافية تتجاوز شخصية الأستاذ الجامعي أو 
الناقد الأدبـي. هزتني مقدمة الكتـاب بجرأتها وجدّتها 
فـي آن. أثر تلك المقدمة، ثم الكتاب، في نفسـي يماثل ما 
كان لي مع »هكذا تكلم زرادشـت« لنيتشـه، أو«النبي« 
لجبـران. ومـا زلت حتـى اليـوم أعتبر تلـك المقدمة من 
النصوص المرجعية للثقافة العربية الحديثة. ولشـدة 
اسـتمرار تعلقي بهـا، جعلتُ منها مدخـلًا إلى الدروس 
التـي ألقيهـا فـي الجامعـة، إيماناً منـي بأن لهـا مرتبة 
تعاقـد علمي وأخلاقي لا مناص مـن توفره بين الطالب 

والدرس الجامعي. 
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أقتصـر علـى ذكـر هذيـن الكتابـين، لأنهمـا برأيـي 
أقوى ما كتبه طه حسـين. سـلطتهما تتجسد في  ردود 
الفعـل التي أثاراها معاً في وسـط »أنصار القديم«، كما 
يسـميهم، رغم أنه لا يمكن أن نسـاوي بين الكتابين في 
ردود الفعـل التـي خلّفهـا كل واحـد منهما. فمـا أحدثه 
كتاب »في الشـعر الجاهلي« وصـل إلى حد رفع الاتهام 
بالإلحـاد والكفر إلـى النيابة العامة وإجـراء التحقيق 
مـع المؤلـف. أما »الأيـام« فـإن الـردود اقتصـرت على 

الموقف النقدي من الأزهر. 
نعـم، ابتـدأت، فـي أول عهـدي بالقـراءة، بكتـاب 
»الأيـام« )فـي جزئيـه الأول والثانـي(، ثم قـرأت بعد 
فترة »في الأدب الجاهلـي«. لكن ترتيب مكانة الكتابين 
انقلب، على إثر القـراءة، فأصبح »في الأدب الجاهلي« 
مـن الكتـب التـي أكاد لا أفارقهـا. ثمة عنصـران تلازما 
فـي قراءتي للكتاب. إنه أول كتـاب عربي حديث يعلّم، 
بصرامـة ويُسْـر، معنـى المنهـج فـي الدراسـة الأدبية. 
فلم أعـرف كتاباً يماثلـه لناقد عربي حديـث، من حيث 
الوضـوح النظري والدقة المنهجية. كنت أتوقف لأتأمل 
فقـرات فأعيد قراءتهـا حتى أدرك القصـد، أو أراجع ما 
كنـت قـرأت لغير طه حسـين فـي الموضـوع. والعنصر 
الثانـي هـو المتعلـق بأطروحتـه فـي انتحـال الشـعر 
الجاهلـي. في العنصر الأول كنت أنصـت إلى الباحث، 
الـذي تعلم في الجامعـة المصرية ثم الفرنسـية، فأتقن 
المعرفـة النقديـة. ومع العنصر الثانـي كنت أجلس إلى 
مـؤرخ يصدر عـن رؤية واضحـة في الشـعر الجاهلي 
وفـي لغة العرب وتاريخهم. بهذا اكتسـب الكتاب قيمة 
مرجع فريد في تكويني الثقافـي والجامعي. وقد كانت 
له ظلال خلف ظلال وأنا أنجز عملي الجامعي الأول عن 

»ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب«.
لم ينتبه خصوم طه حسـين، عندما صدر كتاب »في 
الشـعر الجاهلي«، إلـى دلالة انطلاق باحـث في الأدب 
من شـيء اسمه المنهج الديكارتي، الذي وضح طبيعته 
وحـدوده في المبحث الثاني من مقدمة الكتاب. لقد كان 
تعرض، مـن قبل، أثنـاء تقديمه لكتـاب »تجديد ذكرى 
أبـي العـلاء«، إلى المنهـج الأروبي الجديد الـذي اتبعه 
في دراسـته وإلـى »الخطة« التي سـار عليهـا، غير أن 
اعتمـاد »في الشـعر الجاهلـي« على المنهـج الديكارتي 
كان أبعـد، مـن حيـث دلالـة ووظيفـة المنهـج. وهـو ما 
خصّص له مبحثاً من أربع صفحات، ضمن مقدمة كتاب 
»في الشـعر الجاهلـي«، حيث كتب : »سأسـلك في هذا 
النحـو مـن البحث مسـلك المحدثين من أصحـاب العلم 
والفلسـفة فيما يتناولون مـن العلم والفلسـفة.« عدم 
الانتبـاه يـدل علـى أن القـارئ التقليدي، الـذي هاجم 
الكتـاب واتهم صاحبه بالكفر والإلحـاد، لم يكن يمكنه 
التفكيـر في دلالة المنهج الديكارتـي ولا في وظيفته في 
الدراسـة الأدبية. أي لم تكن له لا أهليـة قراءة الكتاب 

ولا مصداقية الحكم عليه.
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ورغـم أن طه حسـين كان في تقـديم »تجديد ذكرى 
أبـي العـلاء« تنـاول أيضـاً وضعيـة تأريـخ الأدب في 
مصـر بالوصف والنقـد، وتعرض للفرق بـين المنهجين 
القديم العربي والجديـد الأروبي، فإنه آثر، في الطبعة 
الجديـدة للكتـاب بعنـوان »فـي الأدب الجاهلـي«، أن 
يضيف إلـى الطبعة الأولى ما سـماه »الكتـاب الأول«، 
وخصـه بعنـوان فرعـي هـو »الأدب وتاريخـه«. وهو 
عبـارة عـن درس تمهيدي يرسـم فيـه معالـم الطريق 
التـي يجـب علـى القـارئ الشـروع فـي معرفتهـا قبل 
الإقـدام علـى قـراءة كتابـه، أو هـو، بصيغـة أخـرى، 
مقدمـات أولية تخص علم الأدب، وتسـاعد على قراءة 
الكتـاب، بعد أن تعـذرت، في الصيغة الأولـى، قراءته 
قـراءة سـليمة. درسٌ يلقيـه طـه حسـين علـى الـرأي 
العـام القـارئ، ليوسـع من دائـرة المحدثين، ويشـرح 
للجاهلـين من »أنصار القديم« أن ما يقوم به في الكتاب 
له أسـاس معرفي. وتتمثل المقدمات الأولية في أسبقية 
وصـف وضعية الدرس الأدبي في مصر، ولزوم سـبيل 

الإصـلاح، والاطـلاع علـى العلاقة بـين الثقافة ودرس 
الأدب، والوقـوف على المعنى الحديث للأدب، ثم إدراك 
الصلـة بـين الأدب وتاريخه، ودرس الفـرق بين الأدب 
الإنشـائي والأدب الوصفي، وتحديد مقاييس التاريخ 
الأدبي، والتسـاؤل عن الوقت الـذي يصبح فيه تاريخ 
الآداب العربيـة ممكنـاً، وأخيـراً ضبط قواعـد البحث 
الحديث وشـرط توفـر الحرية في دراسـة الأدب. هذه 
العناويـن الفرعيـة عبارة عن تقديم المعرفـة التي لا بد 
من توفرهـا في مصر لينتقل قارئ الكتـاب من العفوية 
والارتجـال إلى المعرفة والمسـؤولية، أو ليصبح للعرب 

تاريخ حديث لآدابهم. 
عناويـن تفيـد أن طـه حسـين يصـدر فـي تأريخـه 
للشعر الجاهلي عن متاع معرفي لا يتوفر عليه »أنصار 
القـديم«. وهـو، بطبيعـة الحال، متـاع معرفـي غربي، 
يسـتقيه من الغـرب ويدعو لاتّباعـه واعتماد مصادره 
الموجـودة في الغرب. دعوة صريحة لا مواربة فيها ولا 
تلاعـب بالكلمات. وهي التأكيد على أن الثقافة العربية 
تحتـاج إلى أن تصبح جزءاً من الثقافـة الغربية، حتى 
تتمكـن مـن الدخول إلـى العصر الحديث، فـي علاقتها 
بذاتهـا وبآخرهـا الغربـي. ولم يكـن »أنصـار القديم« 
جاهزيـن للوعـي لا بطبيعـة ولا بخصوصيـة )حتى لا 
أقـول بقيمـة( ما أقـدم عليه طه حسـين، وهـو يتناول 
مسـألة تاريخ الأدب ومنهج الدراسـة الأدبية أو المنهج 

العلمي في البحث الحديث، مهما كان مجال البحث. 
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مـا أثار »أنصار القديم« هو رأي طه حسـين في قلب 
القـراءة الموروثـة عـن العلاقـة بـين الشـعر الجاهلي 
والقـرآن مـن ناحيـة، وتحكّـم الأسـطورة فـي رواية 
تاريـخ العرب فـي الجاهلية، من ناحيـة ثانية. ذلك ما 
يتفرغ لـه المؤلف، ابتداء مـن »الكتـاب الثاني«، الذي 
يحمـل عنـوان »الجاهليـون : لغتهـم وأدبهـم«، وفيه 
يتناول«منهـج البحـث«، أو المنهج العلمـي في البحث 
الحديـث. بهذا بـدأ »في الشـعر الجاهلـي«، الذي كان 
يحمـل عنواناً عامـاً هو »الكتـاب الأول« متبوعاً بكلمة 
»تمهيد« التي حافظت عليها الطبعة المراجعة بعنوانها 

» في الأدب الجاهلي«.
منـذ الفقرة الأولى من التمهيد تسـتطيع أن تسـمع، 
عـن بعـد، صـوت طـه حسـين. إنـه واثـق ممـا يقول، 
مقتنع بإذاعته في النـاس، كما يفضل أن يعبر، ومدرك 
لعواقـب الجرأة التي يتكلم بهـا : »هذا نحوٌ من البحث 
عن تاريخ الشـعر العربي جديد، لم يألفه الناس عندنا 
من قبل. وأكاد أثق بأن فريقاً منهم سـيلقونه ساخطين 
عليه، وبأن فريقاً آخر سـيزورّون عنه ازوراراَ. ولكني 
علـى سـخط أولئـك وازْورار هـؤلاء أريـد أن أذيع هذا 
البحـث، أو بعبارة أصح أريـد أن أقيّده، فقد أذعته قبل 
اليـوم حين تحدثت به إلى طلابـي في الجامعة، وليس 

سراَ ما تتحدث به إلى أكثر من مائتين.«
تصرح هـذه الفقرة الافتتاحية بكل مـا يريد لها طه 
حسـين. إنه يدرك أن الطريقة التي يتناول بها موضوع 
الكتاب غير مسبوقة في الثقافة العربية. نعم، هناك أولًا 
كتـاب مصطفى صادق الرافعـي »تاريخ آداب العرب« ، 
الصـادر في جزأين سـنة 1911، وبعـده جرجي زيدان 
الذي أصدر بـين 1911 و1914 »تاريخ الآداب العربية«. 
لكـن ما جاء بـه طه حسـين ينتقـل إلى فضـاء نظري، 
نقدي، له أساسـه في منهج الشـك الديكارتي. وما كان 
يهدف إليه هو إبدال دراسة الأدب العربي في مصر، من 
خـلال إبدال منهج القراءة، الذي كان سـائداً. حيث إن 
ما كان يهمه هو الوجه الآخر للدراسة الأدبية، الذي »لا 
يتناول الفن الكتابي أو الشعري، وإنما يتناول البحث 
العلمـي عـن الأدب وتاريـخ فنونه.« فهو ينبـه القارئ 
علـى قصـور التأريخ السـائد لـلأدب العربـي، فيكتب 
:«ولا ينبغـي أن تخدعـك هـذه الألفاظ المسـتحدثة في 
الأدب، ولا هذا النحو من التأليف الذي يقسّـم التاريخ 
الأدبـي إلى عصـور، ويحـاول أن يدخل فيه شـيئاً من 

الترتيب والتنظيم؛ فذلك كله عناية بالقشور والأشكال 
لا يمـس اللبـاب ولا الموضـوع.« مذهب طه حسـين في 
كتابه مخالف لهذا المنهج من حيث الخطوات والنتائج. 
لذلك فـإن »الفرق بـين المذهبين في البحـث عظيم، فهو 
الفرق بين الإيمان الذي يبعث على الاطمئنان والرضا، 
والشك الذي يبعث على القلق والاضطراب وينتهي في 

كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود.« 
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إن اتخـاذ الشـك الديكارتـي منهجـاً لإعـادة تأريخ 
الأدب العربـي بُوصَلـة توجّـه مسـار القـراءة. وهنـا 
يكـون التصريح الخـاص في الشـعر الجاهلي : »وأول 
شـيء أفجؤك بـه في هـذا الحديث هو أني شـككت في 
قيمـة الشـعر الجاهلي وألححت فـي الشـك، أو قل ألحّ 
عليّ الشـكّ، فأخذت أبحـث وأفكر وأقـرأ وأتدبّر، حتى 
انتهـى بي هذا كله إلى شـيء إلم يكن يقينـاً فهو قريب 
مـن اليقـين. ذلـك أن الكثرة المطلقة مما نسـميه شـعراً 
جاهليـاً ليسـت مـن الجاهليـة فـي شـيء، وإنمـا هـي 
منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل 
حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة 

الجاهليين.« 
هـذه الفرضية الأولـى، التي قلبت الرؤيـة المطمئنة 
إلى ثبوت الشـعر الجاهلي وصلاحيته في شرح وفهم 
القرآن، تلتقي بالفرضية الثانية. وهي المتعلقة بمسألة 
لغة العرب العاربة ولغة العرب المستعربة وما نتج عن 
ذلك من نفي وجود إبراهيم وإسـماعيل. هكذا يكتب :« 
للتـوراة أن تحدثنا عـن إبراهيم وإسـماعيل، وللقرآن 
أن يحدثنا عنهما أيضاً، ولكن ورود هذين الاسـمين في 
التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي.« 
إن التصريح بهاتين الفرضيتين، وما يصاحبهما من 
تركيـب، يعود في أسسـه النظرية إلـى منهج ديكارت. 
فهذا المنهج يتطلب التخلـص من الأغلال : »نعم ! يجب 
حـين نسـتقبل البحث عـن الأدب العربـي وتاريخه أن 
ننسـى قوميتنـا وكل مشـخصاتها، وأن ننسـى ديننـا 
وكل ما يتصل به، وأن ننسـى كل ما يضادّ هذه القومية 
ومـا يضادّ هذا الدين، يجب ألا نتقيّد بشـيء ولا نذعن 

لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح.«
كانـت هذه القولة تتركني صامتاً لما تختزنه كثافتها 
ومـا تضيئـه مـن مسـافات لا تنتهـي. وهـي ممـا كنت 
أعتمدتـه في نظرتـي إلى الثقافـة المغربيـة، وضرورة 
تحريرها من اسـتبداد تبعية الثقافي للسياسـي، التي 
هـي صيغـة محدثـة لتبعيـة الثقافـي للدينـي. ولكـن 

هيهات! 
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بهـذا المعنـى تفُـوق سـلطة »فـي الشـعر الجاهلي« 
سـلطة »الأيام«، بل تفُوق سلطة أيّ كتاب آخر من كتب 
طه حسـين. لسـت في معـرض تأريـخ ولا تحليـل. مع 
ذلـك، يتهيأ لـي أنه من المفيـد التذكير بـأن ردود الفعل 
الطويلة الأمد على كتاب »في الشـعر الجاهلي« اتجهت 
نحو تكفير طه حسـين. إنه التكفير ذاته الذي شـاهدنا 
صوراً منه وقرأنا أخباراً عنـه، في الفترة الأخيرة، من 
خلال ما قام به الجيل الحالي من »أنصار القديم« الذين 
نزلوا إلى الشـوارع ونفذوا ما ارتأوه حكماً »إسلامياً« 
على طه حسـين، وتطبيقاً للحـدود عليه، رغم أنه مات 
قبل عقود. هؤلاء أحفاد مصطفى صادق الرافعي، الذي 
كان في فترة صـدور الكتاب )وهو أيضاً مؤلف »تاريخ 
آداب العـرب« كمـا أسـلفت( أعلـى ممثل لفئـة »أنصار 
القديم«. هاجم »في الشـعر الجاهلي« وعنّف بصاحبه 
عبر سلسة من المقالات تحولت إلى كتاب شهير بعنوان 
»تحـت راية القرآن«. عنوان الكتاب دال. تحوّل القرآن 
بين يـدي الرافعي إلـى راية اللـه. وهو عندمـا يحملها 
يكـون المقـدم على سـواه في الحـرب علـى الكافر، طه 
حسـين، الـذي يتكلـم مـن وراء الكافر ديـكارت وجمْع 
المستشرقين. عنوان له صورة الحرب والمحارب. حرب 

الردة في القرن العشرين.

»مذكرات كردستان العراق«
للإعلامية والكاتبة ليلى الشافعي

الرباط ـ »القدس العربي«:

هـو  العـراق«  كردسـتان  »مذكـرات 
الكتـاب الإلكترونـي الثانـي للإعلامية 
والكاتبـة المغربيـة ليلى الشـافعي بعد 
نشر مجموعتها القصصية الإلكترونية 
الأولى ''الوهم والرماد'' ضمن منشورات 

مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة.
 هـذا الإصـدار الثانـي الـذي تدخل 
تجربتـه ليلـى الشـافعي أيضـا بـكل 
حماس ورغبة يسـترجع صـور رحلة 
مجموعـة  رفقـة  الكاتبـة  بهـا  قامـت 
الإعلاميـين والإعلاميـات إلـى إقليـم 
كردسـتان العراق بدعـوة من الأديب 
المقيـم  تيسيرالألوسـي  العراقـي 
بهولنـدا لحضـور مؤتمـر تضامنـي 
مـع شـعبه الأعـزل... صـور عديـدة 
الشـافعي  ليلـى  عدسـة  التقطتهـا 
الصحفـي  بقلمهـا  أيضـا  ووثقتهـا 
لحظـة  كل  رصـدت  حيـث  الرصـين 
لرحلتهـا مـن الربـاط حتـى مدينـة 

إربيل عاصمة كردسـتان ومعالمها السـياحية والثقافية، كما 
وثقـت أيضا لمختلـف صور التعذيـب والتعنيـف التي عانى 
منها الشعب الكردستاني في أقبية النظام البائد وهي الصور 
والمشـاهد التمثيلية التي توجد في معارض دائمة خصوصا 
ما تعلق بمشـاهد آثار القصف الكيماوي الذي اقترفه النظام 

البائـد ضد شـعب كردسـتان 
...

ونقرأ في فهرس الكتاب : 1 
ـــ السـفر إلى كردستان2  ـــ 
التعريـف بكردسـتان العراق 
تمنـع  مناخيـة  مشـاكل  ــــ   3
الطائرة من الهبوط في أربيل4  
ــ  ــــ الوصـول إلـى أربيـل5  ـ
قلعـة أربيل6  ــــ المؤتمر الأول 
للتجمع العربي لنصرة القضية 
الكرديـة7  ــــ انطباعـات عـن 
إقليـم كردسـتان العـراق8 ــــ 
زيـارة منتجع بيخـال والجبال 
دائـرة  زيـارة  ــــ  المجـاورة9  
الأمن بالسـليمانية 10  ــ زيارة 
سـوق السـليمانية11  ـــ زيارة 
ــــ  حلبجـة12  المـدن  شـهيدة 
انطباعـات أولية على أشـخاص 
تعرفت عليهم في كردستان13 ـــ 

مغادرة كردستان.
الرقميـة  فالصـور  للإشـارة، 
المتميـزة  الرحلـة  لهـذه  الموثقـة 
هـي بعدسـة الصحفية ليلـى الشـافعي أما الصـور الأخرى 
المسـاعدة فهي صور توضيحية مقتبسـة مـن محرك البحث 
غوغـل، أما الغلاف فهو من تصميم الكاتـب عبده حقي مدير 

موقع اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة.

طه حسين

مطـرُ الليلِ هــــنّ   
دْنَ لليلِ وحشتـه كي تخِـفّ ..   ِـ يُمَسّـ

ويشعـــلنّ فيـــهِ أســاطيرَهـــنّ
التي لا تـنــامْ.. 

 بحفيفِ أنوثتِهـنّ
 يكحّــلْـنَ طيَن اللغـةْ ، 

ـــنَ رمّانـةَ الضوءِ  ْـ  ويفْـلِق
 حتى تسيلَ القصيـدةُ،
 حتى يفيــضَ الحصى

 بالكـلامْ .. 

     

هــنّ أخطاءُ آدمَ إذ تتجـــدّدُ  
هُ ..  ُـ    حتى كأنّ الحمـاقــاتِ  ديـدن

    وكأنّ النـــدمْ  
    لعبـةٌ تتكررُ منـذ القِـــدمْ .. 

   قـد يغـــبْنَ ليصبحْــنَ أقسى حضوراً ، 
   وإن شــئـنَ يحضُرْنَ حـدّ الغيابْ ..  

   دونهــنّ،  القــرى     
   قــد تهيــمُ على وجههـا:        

            غيمةٌ تتآكلُ يابسةً، طللٌ
             يتشكلُ من وحشتَيْ عاشقـــيْن ..  

    دونهـنّ القطيعةُ محكمةٌ : 

           عالمٌ يشتهي ذاتـهُ 
          ويحنّ الى جرحــهِ 

النـــايُ ثانيةً
             والميـاهُ اشتهاءٌ 

مخيفٌ
              الى ضَفتـيْن..  

 
كـم أعَــدْنَ الى الضوءِ نكهتهُ،

كـم أعـــدْنَ الغـــزاةَ الى رشْدهــــم : 
      ربّ طاغيـةٍ  

     يتكسّرُ مــا  بين أهــدابهـــنّ
     كما يتكسرُ رمحٌ على 

غيمةٍ 
     أو رخـــامْ .. 

    مطرُ الليلِ هــــنّ    
    وهـــنّ نبيــذُ الكــلامْ ..   

نبيذ الكلام
عـلي جعـفـر العــلاق

محمد بنيــس
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القدر

 Enid سألت الكاتبة المسرحية البريطانية إنيد باغنولد«
Bagnold إحـدى مناصـرات حقوق المرأة عـن النصيحة 
التي تسـديها إلى ربة منـزل تبلغ من العمر ثلاثة وعشـرين 
عامـاً وقد فقدت أربعة أطفـال، ثم وجدت نفسـها حاملًا مرة 

أخرى من زوجها القاسي ومدمن الخمر.
ردت السيدة قائلة: سأحثها على القضاء على الحمل. 

قالت باغنولد: »بذلك كُنتِ ستقضين على بتهوفن »
تقـول مؤلفة كتـاب بتهوفـن الموسـيقار العالمـي »إدموند 
موريس«: لم تكن باجنولد صائبة فيما ذكرته من حقائق في 
تلـك الواقعة إذ لم يكن سـوى رضيعـين متوفيين قبل مجيء 
بتهوفن، علـى أية حال كانت تلك أولى »ضربات القدر« التي 
سـقطت مع مطر مسـاء 17 ـ -12 1770 فـوق ضواحي مدينة 
بـون الألمانيـة لتعلـن ولادة العبقريـة الموسـيقية« لودفاج 
فـان بتهوفـن« لكن ليس في ألمانيا، فالنمسـا كانـت بانتظار 

احتضان هذه الموهبة. 

النمسا

ليسـت هناك عبقريات فريدة زمانهـا، العبقرية لا تنهض 
إلا بوجود عبقريات ثانوية تكـون وظيفتها تغذية العبقرية 
الرئيسية التي شاء »القدر« لها أن تنفرد، حين ترك بيتهوفن 
مدينـة بـون قاصداً النمسـا وبالتحديـد البـلاط الملكي فيها 
أملًا فـي التخلص من المعاناة التي رافقـت عائلته، بدأ هناك 
المراهـق الصغير بإدهـاش الطبقـة الأرسـتوقراطية بأدائهِ 
علـى البيانو وكان من بين المثنيين عليه العبقرية »أماديوس 
موتـزارت«، والأهـم مـن ذلـك أن المراهـق الألمانـي قـد تلقى 
دروسـاً فـي التوزيـع على يد »بابـا هايدن« معلـم موتزارت 
وعدوه، وكان للقاءات أنطونيو سالري وبتهوفن تأثير آخر 
أيضاً ومختلف، من جهة أخرى من كتاب بتهوفن الموسـيقار 

العالمي لإدموند موريس نقرأ هذه الحادثة :
بمجلـة  الهويـة  معـروف  غيـر  مراسـل  ذكـر  »وأخيـراً 
  Magazin der Musik ميوزيـك  ديـر  »ماجاتسـين 
لصاحبهـا كرامر Cramer: إنـه » ويقصد بتهوفن المراهق« 
يعـزف بمهـارة وفعاليـة شـديتين ويقـرأ فورياً مـن النوتة 
بصـورة ملائمـة إلـى حـد بعيـد، ويسـتحق هـذا العبقـري 
الشاب المساعدة ليتمكن من السفر، ولسوف يصير بالتأكيد 
أماديوس »موتزرات« ثانياً إذا اسـتمر على هذا النهج نفسه 

الذي بدأ به » 
هـذا الشـهادة منشـورة فـي مجلـة مختصـة بالموسـيقا 
فـي ألمانيـا عـام 1783، وكان هنـاك أيضاً مؤسسـات لنشـر 
الأعمال الموسـيقية والتي كان أكبرهـا على الإطلاق آريتاريا 

 .) Artaria(
الزمن كلـه إذاً كان يتكلم الموسـيقا ويتفاعل معها لذا كان 

من الطبيعيّ ظهور الذي سيغيّر الموسيقا إلى الأبد. 

غيّرها هذا الشيطان

في بلاط ملك النمسـا، كانت موهبة »اماديوس موزارت« 
قد شـاخت أخيراً ومعها شـاخت تصاميم المعلّم الكبير »بابا 
هايدن« الموسـيقار المتأنق ومُقيّـم المواهب في البلاط الملكي، 

وكانت الموسيقا تحتاج إلى روح جديدة.
جـاء الطفـل الألمانـي المتوحـش والأكثـر قـذارةً مـن بين 
الموسـيقيين فـي زمانـهِ ولـم يكـن بموهبـة »مـوزارت« على 
أيـة حـال، ولا مواطنه »ميندلسـون« كل الـذي حصل هو أن 
الرعب والوحشية التي اتسـمت بها شخصيتهُ كانت تخرج 
شيئاً فشيئاً في بلاط إمبراطاور النمسا، وامام معلمهِ الخفيّ 
»بابـا هايـدن« وروح موزارت التي كانت مـا تزال تجول في 

أروقة القصور.
 لعـدة عقـود واصـل تربيـة طموحـهِ حتـى وصـل اخيراً 
للحظـات الحاسـمة التـي أعقبـت صعـوده على دكـة قيادة 
الأوركسترا لقيادة الموسـيقيين لتنفيذ سيمفونيته التاسعة 
حيـث همس بلا أدنى مجالٍ للشـك أو التردد »الآن الموسـيقا 

ستتغير إلى الأبد«.
هناك وبعد السـاعات القليلة التي لم يسـمع فيها الألماني 
الأصـم شـيئاً مـن موسـيقاه كان العالـم يتهيـأ أخيـراً إلـى 
تصنيـف جديد فـي علم الموسـيقا؛ ما قبـل بتهوفـن، ما بعد 

بتهوفن.
ويقال أن أحد الحضور صرخ بعد انتهاء الألماني من تنفيذ 

سيمفونيته:
- غيّرهـا هذا الشـيطان الألماني، غيّرها إلـى الأبد، وكان 

يقصد مسير الموسيقا في أوروبا.

متى بدأ التغيير؟
 

سـيكون ضرباً مـن الغرور لو أن بتهوفن قـال جملته تلك 
دون التاريـخ والمعانـاة الشـخصيين اللذيـن تحملهمـا منذ 
ولادتهِ وحتى وصول حالتهِ الصحية إلى ما آلت إليه والتي 
يمكن اختصارها بهذا الخطاب المفجع الذي كتبه إلى صديقهِ 
»فرانـس فيجلـر« يـوم 29 من شـهر حزيـران ـ يونيو 1801 

الذي يقول فيه«:
- طوال الثلاث سـنوات الماضية أصبحت حاسـة السمع 
لدي تضعف أكثر فأكثـر، لا بد لي من الاعتراف بأنني أعيش 
حياة تعيسـة فعلى مدار عامين على نحو تقريبي توقفت عن 
حضـور أي أنشـطة إجتماعية لا لشـيء إلا لأنني وجدت أنه 

مـن المسـتحيل إخبار النـاس بأنني أصم »وفـي خطاب آخر 
إلى أخويه ترتفع نسبة الاعتراف المتوحش« يا من تظنان أو 
تقـولان إنني حاقد أو عنيد أو مبغض للبشـر، كم ظلمتماني 
كثيـراً، إنكمـا لا تعرفان السـر الذي تسـبب فـي جعلي أبدو 
لكمـا بهـذه الصورة، فطوال سـتة أعوام مضـت وقد ابتليت 
بمرض لا أمل من الشـفاء منه وازدادت حالتي سوءا بسبب 
الأطباء الحمقى، وعاماً بعد عام ظللت منخدعاً بآمال تحسن 
حالتي، كان يسـتحيل علي أن أقول للناس »تحدثوا بصوت 
أعلـى، اصرخوا فأنا أصـم، كيف لي الاعتراف بأنني سـقيم 
فـي الحاسـة الوحيدة التـي ينبغـي أن تكون لـدي أكثر من 
ممتـازة مما لـدى الاخرين، كل هـذا كاد يدفعنـي إلى اليأس 
وكـدت أكتب نهاية حياتـي إلا أن الفن وحدة مـن منعني من 
ذلـك لقد بدا لي أنه من المسـتحيل ترك العالم حتى أخرج كل 

ما بداخلي«.
لم يكن أمام بتهوفن الشـاعريّ والحسيّ والمرهف في تلك 

الفترة غير خيارين: 
- إنهاء حياتهِ ببسـالةٍ وبطولةٍ شاعرية أو أن يتعاقد مع 
كتيبة الشـيطان التي تلعب الرجبي في رأسهِ ويقوم بتغيير 

الموسيقا إلى الأبد، واختار الخيار الثاني مجبراً هذه المرة. 

حباً بالرب لتتوقفوا

 الموسـيقار لودفيـغ فـان بتهوفـن قـاد العازفـين لتأديـة 
رباعياتـه الغريبـة علـى الـذوق العـام آنـذاك، وإذ انتهـى 
العزف أخيراً وتوقـف العازفون،واصل الألماني الأصم تماماً 
القيادة وسـط ضحكات الجمهور من تصرفـهِ الغريب، وفي 
خلفيّـة المشـهد وقف احـد أصدقائهِ ليتفـادى الموقف المحرج 

للموسيقار وذهب إليه بورقة مكتوب عليها: 
- مايسـترو ، أرجوك أن تتوقف عن القيادة ، وفي البيت 

سأخبرك بالسبب 
لكـن العبقري الألمانـي واصل القيادة يومهـا حتى بعد أن 

غادر العازفون والجمهور وصديقهُ ذاك. 
كـذا صـدّق الروائـي الكولومبـي »غابرييـل غارسـيا 
ماركيـز« خيالًا ابتدعهُ بنفسـهِ في أحد أيام شـهر اكتوبر 
المطيـر حيـث كان الروائـي الكولومبي يكتب فـي الطابق 
السـفلي في غرفتهِ الصغيرة التي سـماها »لا كويبا دي لا 
مافيا« أي كهف المافيا« التي شيّدها تحديداً ليكتب روايته 
»مائـة عـام مـن العزلـة«، وكانـت زوجتهُ »ميرسـيدس« 
نائمـة فـي الطابـق الثانـي، وفـي السـاعة الثانيـة بعـد 
منتصف الليـل في الليلة التي قرر فيهـا الروائي أن يُنهي 
حيـاة العقيـد أورليانو بويندا فـي الرواية، نجـح أخيراً 

بقتله بعد عدة محاولات فاشلة قبل ذلك.
صعد مسرعاً للطابق الثاني حيث زوجته النائمة، وهناك 
بالقـرب من السـرير داخل خرس الليل أحسـت مرسـيدس 

بنشيج زوجها:
- ظللت أبكي عليه لساعتين: يقول ماركيز. 

تسـتطيع أن تصنـع المـادة الإبداعية وهذا جيـد، لكن لن 
يكون بمقدورك بعد ذلك التحكم بما خلقت.

٭ كاتب وقاص عربي 

المقال اعتمد على كتاب »ادموند موريس« بتهوفن الموسيقار 
العالمي،  وكتاب رحلة إلى الجذور س��يرة حياة ماركيز لداس��و 

سالديبار.

بتهوفن:

الأصمّ الذي رأى الصوت يمشي بعد مقتلهِ!
عمار أحمد الشقيري ٭ 

 تداعيات
حمار بيريدان

L'âne de Buridan
منصف الوهايبي ٭

ـ على العريّض : »حكومتي ستبقى 9 أشهرعلى أقصى تقدير«
الثلاثاء 12 مارس 2013  
ـ علــي العريّض:»حكومتــي لن تســتقيل بنــاء على مبــادرة الحوار 
الوطنــي، إلّا بعد أن يتــمّ التوافق على نتائج الحــوار الوطني والانتهاء 
رسميّا من وضع الدستور الجديد وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات 

والقانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات العامة المقبلة.«
السبت 12 أكتوبر 2013

1ـ1 حكومة المجزوم بـ »لم« /حكومة المنصوب بـ »لن«
زعم الســيّد علي العريّــض أنّ حكومته »لم تفشــلْ«. وهذا توصيف 
يُضمــر ما يُضمــر، إذ المتعــارَف أن يُجيبَ المــرءُ كلّما سُــئل عن نتيجة 
امتحان:«فشــلتُ« أو«نجحــتُ«. ودأبنا نحن الأســاتذة علــى أن نوزّع 
الطلبــة، عند إعــلان النتائج؛ على »ناجحين« و«مؤجّلين« و«راســبين«. 
أمّا أن يقول ســي علي » لم أفشــلْ »، فهذا ليس له مــن معنى أو مقابل 

سوى »لم أنجحْ ».
 و« لَــمْ »: حرفُ جزمٍ ونفيٍ وقلبٍ، يجزمُ المضارعَ وينفي حدوثه في 
الماضي. وبما أنّ حكومة ســي علي لا تزال قائمة، فقد كان الأنســب أن 

يقول » حكومتي لّما تفشلْ.« 
   و« لّمــا »: حــرفٌ جازمٌ يجــزمُ  الفعــل المضارعَ وينفــي حدوثَه في 
الماضي، ويمتدّ نفيِه إلى زمنِ التكلّمِ، وتوقّعِ حدوثِه في المستقبل. ولكن 
» لّما« حرف تلاشــى من   اســتعمالات العرب المعاصرين، كما تلاشــت 
حــروف وكلمــات كثيــرة؛ تثــوي الآن في مقبرة لســان العرب أشــبه 
بشــواهد القبور. وقد عوّض« لّما » التركيــبُ: » لمْ ... بعدُ«؛ كأنْ تقولَ: » 

لم أفشلْ بعدُ » أي » لم أنجحْ بعدُ ».
وســي علي لا يُضفي على نفســه بُــرْد الأســتاذيّة، ويجلس مجلس 
القضاة الُمحكّمين، فحسب؛ وإنّما هو يرجم بالغيب. يقول: »لا أعتبر أنّ 
حكومتي فشلتْ، ولا حكومة حمادي الجبالي قبلي ولا حكومة الباجي 
قائد السبسي من قبلها، ولا الحكومة التي ستأتي من بعدي ستفشل، 

فهي حتما لا تملك عصًا سحرية.«
وحاصل قوله: حكومتي لم تفشــلْ.  كما لم تفشلْ حكومة الجبالي، 
ولم تفشــلْ؛ من قبلها حكومــة الباجي. والحكومة القادمة لن تفشــلَ.  
و«لا« و«لــن« هما كمــا يقول الزمخشــري: أختانِ في نفي المســتقبل، 
إلّا أنَّ في »لن« توكيداً وتشــديداً وتأبيدا. ولكنّ ســي علي يتناســى أنّ 
ســي حمّادي أقرّ بفشــل حكومته، بعد اغتيال الشــهيد شكري بلعيد، 
وأنّ حكومة الأســتاذ الباجي نجحتْ في نقل التونسيّين إلى انتخابات 

»نزيهة«.
 وكان على حكومة ســي علي أن تســتقيل مباشرة، بعد الكشف عن 
»الوثيقة ـ الفضيحة« التي حذّرت الداخليّة التونسيّة من الخطر الُمحْدِقِ 
بالشهيد محمّد البراهمي.بل لماذا لم يصارح سي علي التونسيّين بهذه 
الوثيقــة، وهو الذي »علم بها بعد مــدّة لا بأس بها« كما قال؛ إذ لو فعل 
لكان برّأ ذمّته وذمّة حكومته أخلاقيّا وسياسيّا. أمّا أن يعدّ الأمر مجرّد 
خطإ أمنــيّ، وتقصيرا في التعامل مع المعلومة؛ فكلام مردود عليه؛ لأنّ 

القضاء وحده هو الذي يقرّر ذلك من عدمه. 

٭ ٭ ٭ 
»جــون  الفيلســوف  إلــى  يُنســب  فهــو  بيريــدان«  »حمــار  أمّــا 
بروديــان«)1298 ـ 1366(، برغم أنّ هذا الفيلســوف » الشــكوكي« أو » 
الارتيابــي«؛ لم يتمثّل بحكاية هذا »الحمار« فــي مصنّفاته، ولم يتخذه 
دليــلا علــى أنّ المرءَ؛ لا يســتطيع في بعــض الحالات أن يختــار، أو هو 
يَحَار ويتردّد؛ ولا يبرح مكانه. وإنّما نُسبتْ الحكاية إليه، لأنها تناسب 
نظريّتــه  Théorie de l'impetusأو فرضيّتــه في« الشــكوكيّة« أو 
»الارتيابيّة«، وما يتعلّق ب«القدريّة« و«حريّة الاختيار«.وهو الذي أعاد 

اكتشاف »نطريّة الاندفاع »
استئناســا بما أنجزه اللاتين والعرب.ومحصّلهــا بعبارته« أنّ الله 
طبــع، بعد خلق العالم، في كل جســم ســماويّ؛ حركــة منتظمة، فظل 
محتفظــا بها.« وما إلى ذلك مّما يحتاج إلى بســطة في القول وإفاضة، 

ليس هذا مجالها، ولا أنا بالمؤهّل للخوض فيها.
مــا يعنينا ـ حتــى لا يحجزنا الاســتطراد ـ إنّما هو أمــر هذا الحمار. 
ونحن نسوق حكايته، باحترام كبير لهذا الحيوان الكريم » سيّارة النقل 

الريفي« و«حصان  الفقراء« الذي كان رفيقنا في طفولتنا البعيدة.
يعــود »حمــار بيريدان« كما تقــول الحكاية، بعد رحلة شــاقّة؛ وهو 
يتضوّر جوعا، ويكاد ينفقُ عطشــا. ويضعه صاحبه وسَطًا بين مِعلَف 
ا، وسطلٍ مملوءٍ ماءً. وينصب الحمارُ أذنيْه، ويتساءلُ أيُبادرُ  مملوءٍ  حَبًّ
بالأكل؛ ثمّ يثنّي بالشــرب أم يبادرُ بالشــرب؛ ثمّ يثنّي بالأكل. أي أكْـلٌ 
فشــرْبٌ أو شُــرْبٌ فأكلٌ. ويَحاَرُ الحمارُ، وهو يرجَحُ ويزِنُ الحســناتِ 
والســيّئاتِ، ويتأمّل هذا وذاك، ليحسنَ  صنيعه وتقديره. ويديرُ رأسه 
يمنةً ويســرةً؛ وقد تضايقَ به الأمرُ، من وقفته وســطًا.. فلو كان أقرب 
إلى الســطل.. لربّما هرع إلــى الماء.. ولو كان أقرب إلــى الِمعلَف.. لربّما 
هرع إلى الَحبّ.. والوقت يجري، وهو لا يتدبّرُ أمره، ولا يدري أيرتضي 
المــاء أوّلا، والعلف ثانيا أم العلف أوّلا، والماء ثانيا. ولكنّه يداري قلقه، 
فيرفعُ رأســه، ويحرّك أذنيْه بين فينة وأخرى؛ وعيناهُ إلى  ســطل الماء 
حينا، فمِعلف الَحــبّ حينا؛ فالِمعلَف.. فالســطل.. ينهق ضعيفًا وكأنّه 
يشــهق.. وهو ينفق الآن جوعا وعطشــا.. ولا هو يبتّ في الأمر ولا هو 
يختــار..  وتخور قــواه، وتتراخى قوائمــه.. وتزيغُ عينــاه.. ويتهاوى 

ليموت جوعا..أو ربّما عطشا.. أو جوعا وعطشا في آنٍ..

٭ ٭ ٭
ربّما آن لحركة النهضــة، أن تحزم أمرها، وأن تختار بين«عَـلَفِ 
الحكومة« الذي يُطعمها من الجوع إلى سلطة زائلة.. و«ماء الحوار 
الوطني« الذي يؤمّنها من الخوف من فقدان هذه السلطة«مؤقّتا«، 
ويعيدها إلى رشدها، أو يعيد رشــدها إليها.. وأمّا تصريح السيّد 
علــي العريّض بأنّ حكومته لن تســتقيل بناء عــاى مبادرة الحوار 
الوطني إلّا بشروط هي من »وضعه«، فقد لا يكون دليلا على وجود 
»نهضتين« نهضة الغنّوشي ونهضة العريّض؛ كما يرجّح صديقنا 
الهاشــمي الطرودي.. فالرجلان »متفاهمان«: سي علي »ينهض« 
بدور معاوية، وســي راشــد »ينهض« بدور عمرو بن العاص.. بيْد 
أنّ دهــاء بن العــاص أصبح »لعب صبيان«. بل لعلّ تصريح ســي 
علي وبيان شورى النهضة، ليس أكثر من »استفزاز« للمعارضة أو 
لأطياف منها)الجبهة الشــعبيّة خاصّة(، حتى تبادر بالانسحاب 
من مائدة الحوار.. فتتحمّل مســؤوليّة فشــله.. بما يُطيل عمر هذه 

الحكومة.. 
علــى أنّــي أذكّر بــأنّ »حمــار الحكاية« ليس هــو »حمــار بيريدان«، 
وإنّما نسَــبَه البعض إليه، لجعله  سُــخرة وضُحكة ـ على ما يبدو ـ وهو 

الفيلسوف الذي كان يرى أنّ الانسان 
يمكن في حالات مخصوصة، أن يؤجّل خياره؛ حتى يقوّم النتائج أو 
يقيّمها.. ولقد طوى النسيان الســاخرين، فيما بقي اسم »بيردان« في 

التاريخ.. بفضل فلسفته لاشكّ..
 !ولكــن بفضل هــذا »الحمار« الذي لم يكن بمقــدوره أن يختار.. لأنّه 

حمار لا أكثر ولا أقلّ!.

٭ شاعر من تونس

المثقــف  هــو  أيــن 
العضــوي فــي العالــم 

العربي ؟

علي مختاري

نشيج

كنت في طريقي لحضور احتفال المدرســة الإعدادية بأوائل الطلبة، وكان 
ابني بينهم.

اتصلت زوجتي وفهمت أن جلطة ثانية باغتت أمي، فنقلوها للمسشتفى.
وصلــت ركضــاً: كانــت مــا تــزال تُزبــد علــى الســرير، وحولهــا أختي 

وأقربائي.
بعد يومين، أخرجناها. والطبيب حذّر: في سنها، تكون الثالثة قاتلة.

نقلتها عندي في البيت بالتوسّــل وما يشــبه الإرغام، ومضت الشهور بلا 
سوء.

وفــي عصرية، كنت رجعت لبيتنا في المخيّــم، فحدثني جاري إبراهيم عما 
حدث.

قــال: كنت أقف قريباً من بابكم، وجاء ابــن أخيك الضابط ونظر للداخل، 
ومضى.

وابراهيم استغرب.
وأنا لم أستغرب، فهم ينتظرون موتها ليرثوا البيت بالقوة. لكنْ أن يصلوا 

لهذا المستوى؟
عدت لبيتي في حيّ الأمل، ولم أخبر أحداً بما رواه إبراهيم.

لقد اتخذت القرار الصعب تلك الليلة:
أن أبيع البيت، وما ترميه السماء تتلقاه الأرض.

وبعته.
وحين خرجت هي منه، لآخر مرة، أجهشــتْ بالبكاء. ولدهشــتي، تماهى 
معها جارنا ســائق الســيارة الشــاب، ورغرغت عيناه. أما أنا كنت أتماســك 

حينها، وأعزّيها أنهم كانوا سيأخذونه وتحدث مشاكل.
لكنني في أعماقي، كنت أنشج.

ولم أزل .. بعد أن انقسم النشيج على اثنين:
هي والبيت. 

عشاء

تقــول آنيــت ونحن جالســون علــى الســطح في تلــك الحديقة 
الغريبة، إنها تحب برشلونة لأنها مدينة بحر مثل بيروت.

تحب عَمارتها العائدة إلى عشرينات القرن الماضي. 

تحب غاوديّ

تحكــي بينمــا صديقها دَاوِر يشــعل النــار في الفحــم ويتحرك 
كصاحب بيت منبّهاً أن الُخطّاف الذي عبر الســماء للتوّ، يجيء من 

المحيط الأطلسي.
أســأله عــن انطباعاتــه، فيتوقف لحظــة ويختــزل: خرجت من 
أمســتردام إلى باريس ومكثت فيها عشرين عاماً أعمل في الموضة، 

ثم اخترت برشلونة منذ وقت طويل.
قال: أحب علاقاتها الاجتماعية. 

قال: عندمــا تكون فــي قلبها، ترى 
خضــرة الروابي مــن ناحية، وضــوء البحر 

من ناحية، فيعطيك هذا إحساســاً أنك في مدينة 
ليست كبيرة، رغم أنها كذلك.

قــال: الأصدقــاء منــذ ثلاثين ســنة لــم يتغيّــروا. 
للإســبان إحســاس حقيقي بحجمهــم. ليس لهــم تكبّر 

الطليان ولا ترفّع الفرنسيين.
قــال: هــؤلاء معجبــون بأنفســهم. وأنا تركــت عاصمة 

الموضة، لأنّه ليس لي قلب للعيش مع الترفّع الباريسي.
ألاحظ - رغم الثقل - حركاته الأنثوية. تعبت من الموضة 
– يقول - وهذا في آخر الأمر ليس دقيقاً. تعبت ولكن بقيت 

أعمل لأنها عشق حياتي.
نترشّــف وننتظر الســمك .. بينما المســاءُ ينحلّ ســريعاً 

في الليل .. والســطح مثل قارب أرضي يمضي في محيط 
السماوات.

غبار
يخرجونَ إلــى الناسِ وغبــارُ المومياوات 

بلَها تحتَ ألســنتِهم. بعد وقتٍ تحجب طفلةٌ  ســنا
اليدويّ الشــقراء، ويضطر شــاعرٌ إلى دفن  نبيــذِهِ 

يســاريونَ في تربة البيت. على شاشاتِهم،  يُقيّــفُ 
»الحيــاة أفكارَهم مثل خيّاطين قدامى.  تقــرأُ:  أنــتَ 
ويئــنُّ   – القهقــرى«  البطــلُ في غرفــة الدرج. ترجــع 

أنتَ تزفرُ أكسيدَ الكربون، ومثلَهُ تشعلُ سيغارةً للحصول على الأكسجين. 
»لــم يبق إلاكَ يا عزيزي، طوباكَ لا تبخل«. أنــت رئتاكَ تضيقانِ ضحىً بعد 
آخر. ليلًا، تنامُ على بلاط الشرفة لتحلمَ بالهواء: بقليلٍ من روايات البرتغال 

وتشيلي والمكسيك. السنواتُ تمضي. أصابعُك ترجف قبل الأربعين.
وفي الخارج: يتحوّل الغبارُ إلى رصاص.

ليل

لمــا بلغتْ الثانية نزلتُ. في رأســي مطلب وحيــد: الليل. وبما أن 
المدينة مضاءة جيداً، كيف سأجد مطلبي؟ ليس غير سيوتاديّا.

أعود من الشاطىء، وأقفز من فتحة السور، وأدخل.
أختــار النخلة، وأتمــدّد على العشــب تحتها وأســترخي. أمرّغ 

وجهي في الأوراق القصيرة البليلة.
وأستنشق.

أنقلب على ظهري وأرى النجوم بعيدة وغائرة.
وأستنشق. 

ها هو ليلُكَ الوحيد الذي يســتحق اســمه. أُنصت لرفرفة قريبة 
ويعبرني

طائرٌ قاتم. 
هذا هو..

وأرحل في طراوة الندى والشجن.

»أغنيتان وزوج من الأحذية« معرض جديدلوحات اربع
للفنان اياد كنعان في مركز رؤى32 للفنون

بتهوفن

عمان ـ »القدس العربي«:

افتتـح  الهاشـمي  وجـدان  الأميـرة  رعايـة  تحـت   
الفنان إياد كنعان معرضه الشـخصي »أغنيتان وزوج 
مـن الأحذيـة« فـي قاعـة مركـز رؤى32 للفنـون، امس 

الأربعاء. 
 يضـم المعرض، وهو المعرض الشـخصي السـادس 
لإيـاد كنعان، نحـو 30 لوحة منفذة بالألـوان الأكرليك 
ومواد اخرى على الخشـب المعاكس، بقياسـات كبيرة 
ومتوسـطة، حيث تتمحورالأعمال حـول علاقة الفنان 
بأحذيتـه والأغانـي الحميمـة التـي رافقـت مسـيرته 
الحياتيـة.   يذكـرأن الفنـان إياد كنعان هـو من مواليد 

بنغازي، ليبيا، عام 1972.
 تتـوزع اقامتـه ما بين عمـان وبيـروت، حيث يعمل 
حالياً على إنجـاز اطروحته لدرجة الدكتوراة في كلية 
الفنـون الجميلة فـي الجامعة اللبنانيـة، وكان قد حاز 
مـن نفس الجامعـة على درجة الماجسـتير فـي الفنون 
الجميلـة ) 2011( وكذلك على دبلوم الدراسـات العليا 

في الرسم والتصوير )1998(.
ولإياد كنعان سـجل حافل بالمشاركات في المعارض 
الإقليميـة  والمهرجانـات  والبيناليهـات  الجماعيـة 
والدولية، اضافة إلى خمسـة معارض فردية أقيمت في 
بيروت وعمان، وقد حظيت هذه المساهمات والمعارض 

بكتابات نقدية هامة. 

 وحول معرضه هذا كتب الفنان اياد كنعان ما يلي:
 بالرغـم مـن تعـدد التأويـلات التـي قد ينـدرج في 
سـياقها الحذاء،سـواء كان فـي إطـار عمل فنـي أو في 
حالتـه الخام، فإن القيمة المعنوية للحذاء تبقى موضع 
جـدل. ولأنني من هـؤلاء الذيـن يتعلقـون بأحذيتهم، 
ويؤمنـون بقيمتهـا المعنوية،وبالرغـم مـن أنني عادة 
فـإن  الكلفـة،  متواضعـة  رخيصـة  أحذيـة  انتعـل  مـا 
ذاكرتي تحفـظ من الأحذية التي اسـتخدمتها في حلي 
وترحالـي، حتى أنني أكاد أحفظهـا عن ظهر قلب، فلكل 
حذاء تاريخ، له قصة شراء، واستهلاك، ومن ثم تاريخ 
انتهـاء صلاحيـة. جـل الأحذيـة التيرسـمتها فـي هذا 
المعرض، كان من السـهل علي استرجاعها من ذاكرتي، 
بعضهـا عزيز علـي، حمل ذكرى ما، بعضـه فقدته دون 
أن أعـرف مآلـه، في حين انتهى قسـم منها إلـى حاوية 
النفايات،والقليـل منهـا اسـتبقيته للذكـرى، بالرغـم 
من حالتـه المترديـة، فتحول إلـى كومة باليـة أرهقتها 

الذاكرة، وكثرة المدن والعواصم ......
ان إلى بيروت، مروراً بكثير من العواصم   .....من عمَّ
العربية، وبعـض العواصم الأجنبية، هكـذا مرَّ عقدان 
من الاشـتغال على العمل الفني، أنظر إلى نفسي اليوم 
وقد أرهقني كثرةالسفر، والحروب الصغيرة، فأقرر أن 
أتـرك لهذا المعـرض فرصة ليعيد الاعتبـار )لأحذيتي- 
أخذيتنـا( الباليـة، وغبـار الطرقـات، وبعـض ذكـرى 

حملتها الأغنيات.... 

لوحات اربع

باسم النبريص

قص
باسم النبريص



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7572 الخميس 24 تشرين الاول )اكتوبر( 2013 ـ  19 ذو الحجة 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 25 - Issue 7572 Thursday 24 October 2013

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

مركز جديد في بيروت لتوعية الرجال بالمساواة بين الجنسين 

»عُمر« فيلم فلسطيني جديد
يحمل صفة العالمية بكل صورها

باريس ـ من لولوة غازي:

فرنسـا  سـينمات  فـي  حاليـا  يعـرض 
وأوروبا الفيلم الفلسطيني الروائي )عُمَر( 
هانـي  النصـراوي  الفلسـطيني  للمُخـرج 
أبو أسـعد، صاحب فيلم )الجنـة الآن( عام 
2005 ،و الـذي فـاز بجائزة  الكـرة الذهبية   
»الجولـدن جلـوب« لأفضـل فيلـم باللغـة 

الأجنبية .
فقد قام المخـرج بجولة تعريفيـة لفيلمه 
)عُمَـر( فـي أكثـر مـن خمسـة عشـر مدينة 
أوروبية من بينها مدينة »ليون« الفرنسية، 
وأحـدث مـن خـال جولته هذه مناقشـات 
ومقابـات إعامية مع جميـع المهتمين بهذا 
المجـال الفنـي، ولا ننسـى أن فيلـم )عُمَـر( 
الذي حصل على جائـزة لجنة التحكيم في 
مهرجان »كان« لهذا العـام ضمن فئة نظرة 
خاصـة، قـد اختيـر أيضـا ليمثل فلسـطين 

ضمن مسابقة الأوسكار لعام 2014. 
وكان ليَ الفرصة كمشـاهدة فلسـطينية 
في »ليون« لمشاهدة هذا الفيلم المميّز، والذي 
تم تمثيله في وسـط الأراضي الفلسـطينية 
في مدينة الناصـرة ونابلس دون ذِكر ذلك 
بالفيلم، فقد شـدّني كثيراً وأثـارت أحداثه 
كل  عنـد  متعـددة  تسـاؤلات  الفلسـطينية 
مُشـاهديه، بدليـل الذيـن التقيـتُ بهـم من 
مشـاهدين فرنسـيين بعـد الفيلم، فقد شـدّ 
الفيلـم انتباههـم كثيراً لطرحـه لقضايا قد 
تكون غائبـة إعامياً عـن الأوروبي وحتى 

عن الفلسطيني في غربته.
الاحتـال  ظـروف  مـن  الرغـم  وعلـى 
المنهكـة، ووجود الجـدار العازل بـين المدن 
الفلسـطينية نفسها والشـعب الفلسطيني 
المخـرج  اسـتطاع  البعـض،  بعضـه  مـع 
بكاميرته التصويرية السـينمائية اختراق 
وتصوير جمال الطبيعة الفلسـطينية مثاً، 
والحيـاة في مدنها الأصيلـة الغنيّة بتراثها 
وأحيائهـا وأزقتها الضيقـة، والتقاطه لكل 
هذا بسـرعة مميزة من خـال حركة البطل 
الجيـش  مـن  الفِـرار  ومحاولتـه  »عُمَـر« 
الاسـرائيلي وهـو الممثل الفلسـطيني )آدم 

البكري(.
وتَعَـرّض الفيلـم أيضـاً لمواضيـع هامـة 
بنظـرة واقعيـة شـفافة عميقـة غايـةً فـي 

الأهمية، وجَذْب للمُشـاهد عندمـا ركّز على 
قصة حُب »عُمَر« الشديد للفتاة الفلسطينية 

»ناديا« الممثلة الفلسطينية )ليم لوباني(.
فمـن خـال قصـة الحـب الصادقـة بين 
»عمر« و«ناديا«، يَتَكَشّف للمُشاهد الغربي 
والُمشـاهد الشـرقي أمـوراً أخـرى حقيقيـة 
تحـدث يومياً فـي المجتمع الفلسـطيني من 
حـب وخيانة بـين الأصدقـاء، ومـا يحدث 
أيضـاً في السـجون الاسـرائيلية من إهانة 
وذل غير انسـاني للسُـجناء الفلسطينيين 
قبـل أن تتأكد التهمة عليهـم، والضغوطات 
النفسـية السـيّئة التي ياقونها باستمرار 
دون رحمة، ففي هذا الفيلم بالذات يتعرض 
المخـرج الفلسـطيني هانـي أبو أسـعد إلى 
مشـكلة العَمالة والتواطُؤ مع الاحتال ضد 
أبنـاء البلـد الواحد، وهـي مشـكلة مُعقدة 
ليسـت بالسـهولة إظهارها أو التعبير عنها 
بتلك القوة والساسة التي أظهرها الفيلم، 
فضَغْـط الضابط الاسـرائيلي »رامي« وهو 
علـى  زعيتـر(  )وليـد  الفلسـطيني  الممثـل 
البطل »عُمَر« بما يمتلكه الأول من معلومات 

دقيقة عنه.
الطفولـة  أصدقـاء  بـين  الأمـور  تتعقـد 
الثاثة عمر وطارق وأمجد حتى يتحولون 
إلـى أشـخاص يشـكّون ببعضهـم البعض 
بعـد تنفيذهم لعمليـة أدّت إلى مقتل جندي 
إسرائيلي، وتتصاعد الاحداث إلى أن تأتي 
النهاية القوية التي أثارت تساؤلات عديدة 
عنـد المشـاهدين والتي تطرح فكـرة أهمية 
لمي السريع للقضية الفلسطينية  الحل السِّ
والتـي أترُكُهـا للمشـاهد أن يكتشـفها مـن 

خال مشاهدته للفيلم.
و فيلـم »عُمَـر« لا يخلـو مـن اللكشـات 
مـن  تَظهـر  التـي  الفلسـطينية  الفُكاهيـة 
المشهد الأول، والذي يجمع الأبطال الأربعة 
للفيلـم والتـي أثارهـا الفنان الفلسـطيني 
فـي  الُمقيـم  عيـادي(  )روحـي  النصـراوي 
فرنسـا، والتي كانت لي الفرصة بأن ألتقي 
بـه بعـد مشـاهدتي للفيلـم فـي )ليـون(، 
فقـد كان لـه دور )حسـام( شـخصية مـن 
الشـخصيات الجاسوسـية التـي تعرضت 
)روحـي  فالفنـان  المقاومـة،  لاعتقـال 
عيـادي( أثنى على الفيلـم وقدم كل التحية 
والاحتـرام للمخرج وطاقم العمـل جميعاً، 

وأن هـذا الفيلـم - كمـا قـال ـ جـاء بأفكار 
متنوعـة واقعية تتحدث عن حياة الشـعب 
والجيـش  الجـدار  وسـيطرة  الفلسـطيني 
الاسـرائيلي ومُخابراتـه علـى الناس دون 
ذنـب كما ظهر فـي أحد المشـاهد، والغرض 
مـن ذلك هو الـذل وضغط كبيـر، وكيف أن 
الفيلـم أيضـاً أعطـى الأسـباب السياسـية 
والنفسـية المقنعـة للمقاومة ولكنـه لم يُثِر 
ؤية  النشطاء السياسيين بل أوضح لهم الرُّ
ـعها بشكلِها المائم والذي يحدث على  ووسَّ

أرض الواقع الفلسطيني المضطرب.
وأضـاف الفنـان )روحـي عيـادي( بأن 

الفيلـم طـرح سـؤالًا )من هـو الخائـن ؟!!( 
لتتعثـر بعدهـا الإجابـات وتأتـي النهايـة 

بالحل والإجابة معاً.
المشـاهدة  يسـتحق  فيلـم  إنّـه  فعـاً 
يـة  والتحليـل لمـا يحتويـه مـن أفـكار جِدِّ
تسـتحق كل احتـرام وتقديـر مـن الجانبَ 
الفلسـطيني الـذي يطمح بكل مـا اؤتيَ من 
عزيمـة وإنسـانية ان يعيـش بسـامٍ مـع 
الجميـع هـو وأبنـاؤه وأحفـاده القادمين.  
وعليـه يسـتحق فيلـم )عُمَـر( لقـب الفيلم 
العالمـي بـكل المقاييـس الفنّيـة والروائيـة 

المتعارف عليها سينمائيا.

 

الحمل:  
انفراج على جميع الصعد يشعرك بالنشاط والحبور، خذ بنصائح 

الأهل والمحبين فهي بعيدة عن أي غرض.  
الثور:  

لقاء عابر يتحول إلى حب جارف يتكلل بالنجاح، كن على حذر تجاه 
موضوع مهم يعرض عليك هذا اليوم.  

الجوزاء:  
حدث سار في الطريق إليك يحمل معه بعض الانفراجات المادية 

وستزول المتاعب التي عانيت منها مؤخراً.  
السرطان:  

على الصعيد العاطفي أنت بحاجة ماسة لابتعاد مؤقتاً والتفكير 
بالأمر بشكل جدي للسير بالأمور على أكمل وجه.  

الأسد:  
كن متمهاً ومتعقاً في تصرفاتك ولا تقدم على مغامرات غير محسوبة 

النتائج وإلا ستحصد الندم.  
العذراء:  

احذر ممن يدفعك في ذلك الاتجاه الذي لا تريده، فهو لا يكن لك ما 
تعتقده حباً وإخاصاً.  

الميزان:  
افصح عن مشاعرك تجاه من تحب فالحياة من المشاعر السامية في 

حياة الإنسان ومن صيرورة نجاحه.  
العقرب:  

تجد الراحة بعد عناء طويل جراء مشكلة خاصة أقلقتك طوياً.. لا 
تدع الحبيب يشعر بخيبة الأمل تجاهك.  

القوس:  
بعض المشاريع بحاجة إلى الوقت قبل كل شيء لكي تتحقق فا تكن 

عجولًا، الحبيب ينتظر الإشارة لمساندتك.  
الجدي:  

وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت عبء الديون 
التي قد تثقل كاهلك.  

الدلو:  
خذ بنصائح الأصدقاء ولا تضرب بها عرض الحائط، ولا تقدم على 

عمل بدون دراسة جدية وكافية.  
الحوت:  

أنت بحاجة ماسة للراحة وإلى قسط كبير منه، عليك الابتعاد قلياً 
عن الإرهاق في العمل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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مزاد فني في لندن يجمع تبرعات 
بقيمة 400،000 جنيه استرليني 

مؤتمر »جسور« العالمي الثاني 
يُختتم برسالة أمل لسورية 

لندن ـ »القدس العربي«: 

الهادفـة  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  ضمـت  
لتعزيـز التنميـة في سـوريا من خال انشـاء 
ودعـم برامـج تعليميـة واقتصاديـة للشـباب 
السـوري – جسـور - أكثـر مـن 300 مشـارك 
في مؤتمرهـا العالمي الثاني الـذي تخلله حفل 
عشـاء لجمع التبرعات في 19 أكتوبر 2013 في 

العاصمة البريطانية لندن.
للطفولـة  المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  وفقـاً 
)يونيسف( يوجد حوالي مليوني طفل سوري 
بين 6 و 15 سـنة تسـربوا من النظام التعليمي 
بسـبب الحـرب والتهجير. بالإضافـة الى ذلك 
فقد تدمر ما يقارب ال 4000 مدرسـة، بما يعادل 
حوالي واحدة من كل خمسـة مـدارس، كما تم 
تحويل بعضها الى مراكز لإيواء الأسر المشردة 

ً داخل سوريا. 
هـدف المؤتمـر إلـى التوعيـة حـول الوضع 
الحالـي للسـوريين وإلـى عـرض نبـذة عـن 
الجهـود المكرسـة لتـدارك الوضـع الإنسـاني 
المتفاقم، بالإضافة إلى نشر الأمل بين السوريين 

وتكريس إيمانهم بامكانية التغيير.
افتتـح المؤتمـر وفيـق رضـا سـعيد، رئيس 
مجلس الأمناء ومؤسس منظمة »سعيد« بكلمة 

إيجابيـة مفعمة بالأملً عـن التعليم العالي في 
سـوريا. وجمـع المؤتمـر 15 متحدثاً مـن رجال 
أعمال بارزين وخبراء دوليين وعلماء معروفين 
بالإضافة إلى ناشـطي مجتمـع مدني وطاب، 
شاركوا جميعاً في حوار تفاعلي إيجابي داعم 
للتغيير وإلى تمكين الشـباب السوري. وقد تم 
وضـع تصور لبرامـج تنمية مسـتقبلية لمنظمة 
جسور لدعم مشاريع الشـباب السوري بدعم 
من مؤسسـة سـعيد ومؤسسـات أخـرى. وقد 
شملت هذه البرامج مشـروع جامعة في المنفى 
للطاب السـوريين وهو ما سـيوفر فرص عمل 
للأكاديميين السـوريين بالإضافة الى مشـروع 
ريادة الأعمال والذي يوفر منصة لدعم الأفكار 
الريادية والإسـتفادة من خبـرة مجتمع رجال 
الأعمـال السـوري العالمـي، الـى زائـد اطـاق 

مشاريع لتطوير وتقوية المجتمع المدني. 
وعقب المؤتمر حفل عشاء »جسور« السنوي 
لجمع التبرعات الذي نظم في نادي السيارات 
الملكـي المرموق وقد جمع العشـاء أكثر من 150 
ضيفـاً من الشـرق الأوسـط وأوروبـا وأميركا 
الشـمالية. وتخلل حفل العشـاء بالشراكة مع 
غاليـري »أيام« مـزاداً فنياً تضمـن أعمالًا فنية 
لكبـار الفنانـين السـوريين وغيـر السـوريين، 
والذين رغبوا دعم جهود »جسـور« وبرامجها 

الانمائيـة عـن طريق التبـرع بأعمالهـم الفنية 
التي سـيوظف ريعها لدعم مشـاريع »جسور« 
التعليميـة. وقـام خالـد السـماوي، مؤسـس 
الغاليـري بإدارة المزاد بحيويـة مطلقة جامعاً 
أكثر من 355،000 جنيه استرليني لدعم برامج 
»جسـور« التعليمية والجدير بالذكر أن لوحة 
الفنـان السـوري الياس أيزولـي حصلت على 
أعلـى عـرض حيـث تم بيعهـا بقيمـة  50،000 
جنيه اسـترليني. وكان حفل العشـاء برعاية 
مؤسسة سعيد ورصيف 22 ومؤسسة آنا ليند 

ومؤسسة المداد وغاليري »أيام«. 
وفـي هـذا الصـدد، قالـت دانيا إسـماعيل، 
إحدى مؤسسـي المنظمة: » لقد تمكنا من خال 
العمل الدؤوب وبدعم من شـركائنا الكرام من 
جمـع تبرعـات بمبلغ يقـارب قيمتـه 400،000 
جنيه اسـترليني لدعم برامج جسور الإنمائية 
واضعـا  فرقـا  المـزاد  شـكل  وقـد  التعليميـة. 
وداعمـاً وقد تمكنا مـن جمع تبرعات مباشـرة 
من المشـاركين لدعم منح دراسـية كما وجمعنا 
تبرعات من خـال مبيعات تقويم والذي صمم 
مـن قبـل الأطفـال فـي مركـز جسـور لاجئين 
السـوريين في لبنـان. وأخيراً لمـا كان قد نجح 
هـذا الحدث لـولا جهـود الطـاب والمتطوعين 

ونحن شاكرين لهم جهودهم«. 

جانب من المزاد الفني وبدا على المنصة خالد السماوي صاحب غاليري أيام 

لقطة من مسلسل »عمر«

هاني أبو أسعد

■ بيروت – رويترز: في العاصمة اللبنانية 
بيروت مركز لمسـاعدة الرجال فـي التحكم في 
انفعالاتهـم ومكافحـة المفاهيـم السـائدة عـن 

صفات الرجولة.
مؤسسـة )أبعـاد( منظمـة غيـر حكوميـة لا 
تهـدف إلـى الربـح تعنـى بترسـيخ المسـاواة 
للعمـل   2011 حزيـران  يونيـو  فـي  تأسسـت 
مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
المسـتدامة مـن خـال تحقيـق المسـاواة بـين 
الجنسـين وحمايـة وتمكـين الفئـات المهمشـة 

خصوصا النساء.
فـي لبنان العديد مـن الجمعيات والمنظمات 
وتطالـب  النسـاء  قضايـا  عـن  تدافـع  التـي 
بحمايتهـن مـن العنـف الجنسـي. لكـن مركـز 
الرجـال بمؤسسـة )أبعـاد( يسـعى لمسـاعدة 
الرجال الذين يسـتخدمون العنف مع النسـاء 
فـي محاولة لتغييـر المعاييـر الاجتماعية التي 
تتسامح مع الممارسات العنيفة وتعتبرها سمة 

طبيعية للذكورة.
وقـال رونـي أبـو ضاهـر أخصائـي العاج 
النفسي بمركز الرجال في مؤسسة أبعاد »مركز 
الرجـال بمؤسسـة أبعـاد هـو مركـز مخصص 
للرجال يللي اليوم بسبب الضغوطات اللي عم 
بعيشـوها بحياتهم سـواء من مشاكل العاقة 
بالعائلة.. مشـاكل العاقـة بحياتهم المهنية أو 
بحياتهـم الاجتماعيـة.. هم عـم بيكونوا تحت 
هيـدا الضغـط.. عـم يفقـدوا السـيطرة علـى 
حالهـم وعـم يضطروا بأنـه يمكن مـن دون ما 
يقصدوا يكونـوا عم يتصرفـوا بطريقة عنيفة 
مـع حالهم أو مع الناس اللي بيحبوهم. ورؤية 

مركـز الرجـال هي مسـتوحاة أيضـا كمان من 
رؤية مؤسسة أبعاد اللي منشوف فيها مجتمع 
خالـي من العنـف.. مجتمع فيـه الرجل والمرأة 

شركاء مع بعضهم وعم بيعيشوا بمساواة.«
وأضـاف أبـو ضاهـر أن كثيـرا مـن الرجال 
بتحول سـلوكهم إلى العنف لثقل المسؤوليات 

المالية التي يتحملها.
وقـال »منعـرف اليـوم الرجل هو المسـؤول 
بشـكل أساسـي عن الوضـع الاقتصـادي تبع 
عائلتـه. ونحن اليـوم بمرحلة بلبنـان وأيضا 
عالميا.. فيـه عندنا ضغوطـات اقتصادية كثير 
كبيـرة. فهـا الضغوطـات هي بشـكل أساسـي 
علـى الرجل أكثـر من المرأة. ومـن ناحية ثانية 
كمـان الظـروف الأمنيـة تشـكل ضغـط علـى 
الرجل أكثر من المـراة. ولأنه بعدنا كمان نقول 
الرجـل هـو المسـؤول الأول عـن أمـن وحماية 
العائلـة وبالتالـي الرجـال عـم يحسـوا كثير 
حالهـم معنيين بها الأمور اللي نحن عم نحطها 

بها الحملة الإعامية.«
وأطلـق مركـز الرجال في مؤسسـة )أبعاد( 
حملـة إعاميـة وإعانية فـي الآونـة الأخيرة 
حكـي«  نسـمع  »مسـتعدين  عنـوان  تحـت 
بالاشـتراك مـع الهيئـة الطبيـة الدوليـة فـي 
لبنـان وبدعم من المؤسسـة العربية للحريات 

والمساواة.
شاشـات  علـى  إعانـات  الحملـة  وتشـمل 
التلفزيـون ومواقع التواصـل الاجتماعي على 
الإنترنـت والصحـف وفـي الشـوارع من أجل 
الوصـول إلـى الرجال في شـتى أنحـاء لبنان 
خدمـات  مـن  الاسـتفادة  بكيفيـة  وتعريفهـم 

المركز.
وقـال الطبيب النفسـي أنتونـي كعده مدير 
المركز »بمركز الرجال منحكي مع الرجل منعلمه 
هيدول القصص منفرجيه كيف وقت ما بيحكي 
وقـت بيخلـي الضغـط يعبـي جواتـه. بعدين 
بيلجـأ وبيفـش خلقـه أو بيعـط أو بيصـرخ.. 
كيف عـم بيضر حاله وكيف عـم بيضر عائلته 
وكيف إذا بيغير وبيجرب يعبر أكثر مع عائلته 
ويشـوفهم كشـراكة أو مـع الفكرة أنـه كلنا مع 
بعـض عم نشـتغل مع بعـض إيد بإيـد للهدف 
الأكبـر مـع العائلـة بيكون أحسـن للشـخص 

وللعائلة.«
وذكر رجل اسـتعان بخدمـات مركز الرجال 
في )أبعـاد( للتغلب على مشـاكله لرويترز أن 

المشورة التي حصل عليها غيرت حياته.
عـن  الكشـف  رفـض  الـذي  الرجـل  وقـال 
تفاصيـل المشـكلة »رجعونـي إنسـان.. رجعو 
لي ثقتي بنفسي.. موجودة بمجتمع مغلّق وما 
بيرحم إنسـان كنت خيال عم بمشي عم بحكي 
كل شـي بقلبي مثل خيال ماشـي على الطريق 
مـا أني موجـود. رجعوني إنسـان بـكل معنى 

الكلمة.«
علـى  الحصـول  إلـى  السـعي  أن  وأضـاف 
مسـاعدة المتخصصين في العاج النفسـي أمر 
لا يدعـو إلى الخجـل. بدأت حملة )مسـتعدين 
نسـمع حكي( في سبتمبر أيلول وفتحت الباب 
لنقاش عام بخصوص العنف بهدف مسـاعدة 
الرجال على الإقرار بعـدم القدرة على التحكم 
في الانفعال والسـعي للحصول على مساعدة 

المتخصصين.
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فضائيات

نسرين طرابلسي ٭ 

الفضائيات في معركة اليوتيوب الشرسة:
من فيديو البيضا الى باسم يوسف!

وارضيات 

■ في عام 2005 ولد اليوتيوب في كاليفورنيا على يد ثلاثة من خبراء التصميم والكومبيوتر 
هم تشاد هارلي وستيف جيم وجاود كريم. وبسرعة كبيرة أصبح هذا الوليد رجل العام 

  Google2006 حسب استطلاع أجرته مجلة »تايم« لسعة انتشاره وتأثيره، ما حفز شركة
لشرائه بأكثر من مليار ونصف المليار دولار. هذا الموقع المجاني Youtube.com يتيح لأي 

شخص إنتاج وتحميل الأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الهواة بمجرد إنشاء حساب 
خاص. وبإمكان الناس متابعة محتواه في كل أنحاء العالم بالمجان أيضاً. وعلى الرغم 

من أن للموقع شروطاً لا تسمح بعرض الأفلام بدون إذن مسبق من أصحابها، أو الإساءة 
لشخصيات معينة أو نشر الأفلام الفاضحة والإباحية )18+( أو المقاطع التي تشجع على 

العنف والإجرام، إلا أن كل هذا يعرض وبكثرة على اليوتيوب كما نعلم جميعاً. فالإنسان 
مولع باختراق الحواجز وإيجاد الثغرات في القوانين الضابطة. وأساليب الإحتيال في 

نشر مقاطع الفيديو ذات المحتوى المخالف للشروط تبدأ بوضع عناوين لا تدل على المحتوى. 
ولم يوفر سوق الإعلان هذه الوسيلة، ففي بعض الدول لا يمكن أن تشاهد يوتيوباً لفيلم أو 
أغنية أو برنامج إلا ويبدأ بإعلان تجاري لإحدى الشركات أو المنتجات. وفيما طبقت بعض 

الدول العربية سياسة الحظر بحزم، إلا أن البحث عن الأفلام الجنسية والإباحية سجل أعلى 
المستويات على محركات البحث في الوطن العربي، لذا عمد البعض إلى توصيف الفيديوهات 
بعبارات مثل: »رقص حار جداً« أو »أفلام إباحية« أو »فضائح جنسية« وتجد أن هذه الأفلام 
حصلت على مئات الآلاف من المشاهدات الخائبة طبعاً لأن المحتوى قد يكون كوميدياً مثلًا أو 

عن التكاثر في عالم الحيوان أو موعظة دينية تصطادك متلبساً! بينما اضطرت الصين مثلًا 
لحذف كلمة )مصر( من غوغل تخوفاً من انتقال حمى الثورة الشعبية إليها إبان ثورة يناير.

هذا اليوتيوب صديق الشعوب، عدو الحكومات.. لعب دوراً كبيرة في السنوات الثلاث 
الأخيرة في عالمنا العربي. قلب حياتنا رأساً على عقب، وحولنا من شعوب مغيبة لا تعرف، 

إلى شعوب حائرة وتائهة في فوضى كثرة المعلومات وتعدد مصادرها في المعركة الشرسة 
لاختلاط الحقائق بالأكاذيب.

اليوتيوب والثورة أم ثورة اليوتيوب؟!
■ في وقت الذي توجهت فيه جميع المحطات العالمية والعربية، إلى نظام البث  HDالعالي 

الجودة البصرية، ووضعت مقايسس صارمة لبث الصورة لتجعل من النقاء والوضوح شرطاً 
أصيلا لتأكيد المحتوى. تواكبت هذه الثورة التقنية مع الثورات العربية. واستطاعت كاميرات 

الإعلام التواجد في كل من تونس ومصر وليبيا لتنقل مباشرة ما يحدث على الأرض. لكن في 
سوريا وبعد طرد مجمل وكالات الأنباء العالمية، وإغلاق مكاتب الجزيرة والعربية في وقت 

مبكر، وأمام سيل من الأخبار المتسارعة الخالية من الصور - كجزء إساسي من استراتيجية 
النظام لمنع نقل ما يحدث في المناطق الثائرة - لم تجد هذه المحطات حلًا لسد النقص الخبري 
سوى اليوتيوب، ليكون المصدر الوحيد للصورة تقريبا. فبدأت الرقابة الصارمة على الجودة 
تخف تدريجياً، لتقبل المحطات بث صورة مرتجفة مهتزة يقوم برفعها أناس عاديون من قلب 

الحدث.
وفجأة تحول هذا الموقع إلى المنبر شبه الوحيد والمصدر اليتيم لمعرفة ما يحصل في سوريا، 

قبل أن تستطيع الجزيرة مباشر نقل المظاهرات ببث حي للحدث عبر الأقمار الإصطناعية وال 
الثائرة.  المناطق  في   Skype

ثورة الشك والتشكيك
■ كان التشكيك بمصادر أفلام اليوتيوب ومحتواها معركة بحد ذاته. صب الإعلام الحكومي 
وشبه الحكومي سخطه وغضبه على هذه الوسيلة الجديدة التي تخترق بالضوء تعتيمه على 

الأحداث، وخصص على خارطة برامجه فقرات لتفنيد محتواها مثل فقرة التضليل الإعلامي 
على قناة »الدنيا«. لم تنجح في أغلب الأحيان في ذلك، فلقد كان يقابل كل ما تقدمه لزرع 

الشك في مصداقية المادة بيوتيوب يؤكد حدوثها. أشهر مثال فيديو قرية البيضا في بانياس 
ايار 2011، الذي يظهر فيه جنود النظام يدوسون بأحذيتهم رؤوس الأهالي. قال الإعلام 

الرسمي إنه ليس في سوريا بل في كردستان العراق. ومباشرة قام أحد الشبان الشجعان 
وإسمه أحمد البياسي بالظهور في قرية البيضا ذاتها ليوثق المكان والحدث ويؤكده 

بالشهود. انتشر الفيديو على اليوتيوب كالنار في الهشيم. واعتقل أحمد البياسي وما زال 
مصيره مجهولًا حتى اليوم.

اليوتيوب السلاح الوحيد الذي بقي لدى الناس، وأراد النظام محاربة من يصور ويبث أكثر 
ممن يتظاهرون، كما تسرب عن رأس النظام شخصيا! وما تعرض له الناشطون ممن يوثقون 

الحدث ويرفعونه ويبثونه من ملاحقة واعتقال وتعذيب يمكن أن يملأ المكتبات بالمجلدات 
والشاشات بالأفلام. 

الصورة القادمة من سوريا استطاعت الإطاحة بالفعل بأخلاقيات كاملة للعمل الإعلامي. 
فلا وكالة أنباء تنقل ما يحدث، ولا كاميرا واضحة ولا شاهد عيان معروف المصدر. وفي 

حالة مقاومة ضد التعتيم الإعلامي وتزوير الوقائع ومحاولات قطع الاتصالات ومصادرة 
الأجهزة. تحول هذا الإعلام البديل إلى طاقة جبارة، وخطيرة، وأساسية لمعرفة بعض 

هة للحقيقة، كل مكائن  الحقيقة. ثم تحول أيضاً إلى ساحة صراع لدس الفيديوهات المشوِّ
الترويج الإعلامي تدحض معلومة الآخر وتعمل على نسف مصداقيته.

محطة إعلامية لكل مواطن
■ اليوتيوب اليوم إعلام مضاد للمؤسسات الكبرى. يمكن لكل من يمتلك كاميرا موبايل وخط 

انترنت، أن يؤسس محطة خاصة على اليويتوب يبث فيها ما يشاء. فانكسرت احتكارية 
امبراطوريات ضخمة أمام المدد الشعبي والثورة التقنية وسرعة التحميل والبث وكمية الدفق 

المعلوماتي. 
هذا الأمر استرعى انتباه المحطات الكبرى لأن تكون موجودة في قلب هذا الموقع العام، لأنها 

باتت تعرف قدرته، وحجم زواره. وأصبحت برامجها وأخبارها، ومحطاتها تعيد نشر 
برامجها يوتيوبياً. فلم يعد هناك أهمية لما يعرف بوقت الذروة للبث، أو موعد الحلقة. كل 

شيء يمكن مشاهدته مراراً وتكراراً على الإنترنت. وحتى في مجال الترفيه فقناة أبوظبي في 
رمضان حرصت على أن تعرض إعلانا بعد انتهاء حلقة كل مسلسل تقول فيه: لا تنتظر موعد 

الحلقة القادمة شاهدنا فوراً على موقعنا...
على اليوتيوب بإمكانك أن تعثر على أي شيء يخطر في بالك، من كيف تفتح زجاجة 

شامبانيا إلى البيانات السياسية والعسكرية وحملات للناشطين السلميين وحملات للتوعية 
بالدفاع المدني وصفات طبية وعمليات جراحية. حتى الكتب، نعم فعادة يتم تحويل الفيلم إلى 

كتاب. أما كتاب التنمية الذاتية السر The Secret فقد بدأ فيلماً على قرص مدمج ثم تم بثه 
على اليوتيوب ثم تحول إلى كتاب حقق مبيعات خرافية حول العالم في العام 2006. 

وهكذا لم يبق سياسي ولا إعلامي ولا رجل دين ولا فنان أو هاوي فن ولا رجل شارع عادي 
إلا ووجد له جمهور على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى اليوتيوب. لكن في النهاية وكما 

هي الحكمة دوما لا يصح إلا الصحيح.
 

باسم يوسف من اليوتيوب إلى أميركا
■ سواء أحببتم ما يقدمه أو اختلفتم معه، فالطبيب الجراح باسم يوسف يعتبر أشهر مثال 

عربي لقوة اليوتيوب الذي صعد منه نجمه في مرحلة حاسمة إبان الثورة المصرية عبر برنامج 
باسم يوسف شو. ولم يقتصر دوره على الهجاء السياسي الساخر لما يحدث في مصر 

فقط بل تعداه لنقد ممارسات النظام في سوريا وغيرها مازجا بين المادة الفيلمية والتعليق 
منهيا حديثه كل حلقة بخلاصة جادة. حقق نسبة متابعة عالية بلغت أكثر من 15 مليون 

مشاهدة. ثم تهافتت عليه عروض القنوات التلفزيونية مثل ONtv، و Cbc. ومنحته مجلة 
التايم جائزة حرية الصحافة الأميركية. في الوطن العربي المخنوق ليس لدينا جائزة وطنية 

لحرية الصحافة والتعبير، كل ما لدينا هو التعرض للمحاكمات وتهديدات بالقتل ومحاولات 
التشهير والإساءة. وإلى أن يصبح لدينا مثل هذه الجائزة وأتمنى ألا يطول انتظارنا. لا بد أن 
أشير بكلمة أخيرة إلى أن كل مخترع هدفه خدمة الإنسان يحمل في طياته وبالًا عليه. فنوبل 

اخترع البارود ليوفر العذاب على عمال المناجم وينقذهم من الموت، فامتلأت الأرض بسبب 
اختراعه بجثث القتلى. واليوتيوب الذي هدف لتيسير وصول المعلومة أصبح أداة للتشويش 

على الحقيقة ولخلط الحابل بالنابل وعباس بدباس والرز بالبصل.. يا للإنسان!!

 ٭ كاتبة وإعلامية سورية
Nasrine_tr@

نص سينمائي اشكالي من جورج خباز

»غدي«: الطفل المعاق المرفوض يتحوّل ملاكاً حارساً للحيّ
بيروت ـ من زهرة مرعي:

عندما قرر جورج خباز التصدي لنص سينمائي )غدي( 
ولج مباشـرة إلى الصعب والإشـكالي بامتياز في مجتمعنا 
اللبنانـي. كيـف لهـذا المجتمـع أن يتقبـل الطفـل المختلـف 
صاحب الإحتياجات الخاصة؟ وكيف لهذا المجتمع أن يتقبل 
اختلافـاً بين شـرائحه؟ ومن ثـم ولج إلى اشـكالية الإيمان 
والتسـليم  الشـعبي بظواهر وتصنيفها من باب العجائب، 
والرفـض المطلق للخوض في الجدليـة. في قراره هذا وجد 
جورج خباز تعاوناً وتناسـقاً وانسجاماً من المخرج الشاب 
أمـين درّة، فتكامـلا. قـدم درّة علـى الشاشـة صـورة راقية 
تحاكي النص في كافة ارهاصاتـه، وتفاصيله التي وصلت 
لحـدود احصاء الانفـاس. بل يمكن القـول أن تلك الصورة  
تغلغلت في »جوانية« الشـخصيات جميعها دون استثناء 

فأخرجتها للمشاهد بكل صدقها القاسي والجلي.
فـي حكاية »غـدي« طفل مـن ذوي الاحتياجات الخاصة 
يرفضه سـكان الحي حيث يسكن ذووه، ويرفعون عريضة 
للبلديـة لنقلـه إلى مـكان مخصـص لأمثاله. يقاتـل والده 
»لابـا« اسـتاذ الموسـيقى فـي سـبيل الاحتفـاظ بطفلـه في 
كنفـه. وهكذا يخترع »لابا« كذبة تبدأ صغيرة ومن ثم تكبر. 
يقول لسـكان الحـي أن ابنه مـلاك، وتبدأ سلسـلة المطالب 
والنـذورات. ويعمـل »لابـا« بالتعـاون مـع فريق مـن اهل 
الحي لتحقيقها، وتنسيق آليات تمرير حكاية الملاك عليهم. 
ويربـط »لابا« أهل حي المشـكل بصـوت »غـدي« وهو كلما 
أصـدر صوتـاً مرتفعاً، يكـون الملاك يعترض على سـلوكهم 
فـي الغـش، الكـذب، الاسـتنفاع غيـر المشـروع، ومعاملـة 
النساء بالخشـونة وغير ذلك. لقد تحول »الملاك غدي« إلى  
ضمير حي المشـكل ينبه المعترضـين على وجوده بينهم إلى 
هفواتهم التي لا تعد، وأغلاطهم المميتة كمثل سرقة الشرطي 
البلدي لمـال النذورات. وحين يصدق أهـل الحي أن »غدي« 
هـو ملاكهم الحارس، يظهر جلياً أن علاقة البشـر بالله هي 
علاقـة محكومة بالخوف وليس بالقناعـة. كذلك هي علاقة 

محكومة بالعاطفة أكثر من كونها محكومة بالمنطق. 
 فـي هذا النص النظيـف والهادف في أكثـر من اتجاه لم 
يغفل جـورج خباز تفصيلًا. هو قدم شـخصيات القرية كما 
هي بالتمام والكمال. الدكاكين. المقهى. سباب »لعيبة« ورق 
الشـدّة. ثرثرة الحـلاق. رقة المزين النسـائي الـذي يقصد 
زبوناته إلى منازلهن ومعه اخباره. غش اللحام. ذكورة أو 
عصام التي تصاب بالوهن فيطير صوابه. ثرثرات النسـاء 
على بعضهن. وحده »مار الياس« شفيع حي المشكل »زمط« 

من السنتهن.
يجول الفيلم لدقائق في بداياته راوياً  لشخصية الطفل 
»لابـا« بحـد ذاتـه والـذي كان يتأتـئ. وحدهـا الموسـيقى 
تنقذه وتطلق لسـانه، ومـن ثم يتزوج مـن حبيبة طفولته 
لارا، وينجـب طفلتـين سـليمتين. ويعيش التحـدي الكبير 
في الحفاظ علـى الجنين الذكر الذي صار غـدي، رغم علمه 

المسبق بأنه سيكون من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
فـي هذا النـص الذي تصـدى له بعمـق الممثـل والكاتب 
جـورج خباز حاول أن يشـرك المتلقين بعشـق وأفكار وقيم 

ومبادئ تشـغله. هو اشـتغل علـى الجانب الفنـي بامتياز 
عال. وتمكن مـن تمرير أهدافه في أكثر من اتجاه بسلاسـة 
تشبه النسيم. أعلى شأن الموسيقى التي فكت عقدة لسانه. 
لكنه لم يتمكن من جعلها في الوقت نفسه عشقاً مطلقاً لأهل 
حي المشـكل. بل معهم صار موزات ضجيجاً يقفلون بوجهه 
النوافذ. وكذلك اتخذ صوت »غدي« بعداً موسيقياً. فعندما 
يعتـرض على سـلوك أهل حـي المشـكل يصدر صوتـاً على 

.Tenor طبقة
»غـدي« فيلم من نوع الكوميديا السـوداء، سـيناريو لم 
يترك حيـزاً يمكن للطرفة أن تمر من خلالـه ولم يفعل. لهذا 
جـاءت التلوينـات الكوميدية في هـذا الفيلم لّماعـة وذكية 
وقاسـية فـي آن. وهـي تجاوبـت بقـوة مـع تلـك الصورة 
المتكاملـة التـي ظهـر عليهـا حـي المشـكل، بكافـة تفاصيله 

الصغيرة منها والكبيرة.
 فـي فيلـم »غـدي« كان جـورج خبـازاً بطـلًا سـينمائياً 
بإمتيـاز. خرج بحرفة فائقة من ثوب المسـرح والتلفزيون. 
وفي الوقت نفسه كان كل من أدى دوراً ولو لدقائق بطلًا آخر 
في هذا الشريط. وهكذا احتشد حول خباز مجموعة كبيرة 
من أهم وأقدر اسماء الممثلين في لبنان. وهو ليسوا بممثلين 
مستهلكين كيفما كان. بل ممثلون يعملون بمزاج فني عالي. 
ومنهم على سـبيل المثال لا الحصر المخرج المسرحي والممثل 

القدير انطوان ملتقى، كميل سـلامة، وكريسـتين شويري. 
وكذلك يُشهد لفيلم »غدي« استدراجه للكاتبة والممثلة منى 
طايـع إلـى التمثيـل بعد طول غيـاب. وهي ظهـرت في دور 
يتكل على مخزون الأحاسـيس. إلى ممثلين آخرين مميزين 
جداً وفي طليعتهم الطفل إيمانويل خير الله الذي ادى دور 
غدي بكثير من الإنسـياب والصدق. وهنا يحسب للمخرج 

دوره في أهمية إدارة هذا الطفل المختلف والتعاون معه.
علـى صعيـد الـدور المطلـوب مـن فيلـم »غـدي« إضافة 
لكونه فيلمـاً نظيفاً وممتازاً على الأصعـدة جميعها، إلا أنه 
جـاء ليقول أن تقبل العائلة لطفل مختلـف لديها هو مفتاح 
الحل، وبالتالي السعادة بهذا الطفل ومعه. الموسيقى كانت 
تسـحر غدي فأغدق والـده لابا بالكثير منهـا عليه. وكذلك 
كتـب ولحـن وغنى لـه: بناتي صـار عندن خي أحلى شـب 

بالحي.
في تقبـل الآخـر المختلف طرق جـورج خبـاز كذلك باب 
الطائفيـة فـي لبنـان. فتقلا حرمـت الزواج من حسـن لأنه 
مختلـف، لكن المفارقة أن »لابا« وفريقه جالوا جنوب لبنان 
على مدى اسـبوع حتى وجدوا حسـن. جُمع حسن مع تقلا 
بعـد أن توفت زوجتـه. كان اللقـاء في العمـر المتقدم متاح 
وسـهل لأنه بحراسـة الملاك غدي، في حـين أن أخ تقلا حال 

دونه في عمر الشباب وهاجر دون رجعة إلى البرازيل.

فـي كل هـذه التوليفة ظهـرت قدرة المخرج أمـين درة في 
إدارة الممثلين، وفي تشـكيل كادر غني، جميل ومشـبع دون 
حشـو. وفي تقديم صـورة دافئة وحميمة جـداً عن حي من 
أحياء البلدات اللبنانية الساحلية. وهو أحسن في اختيار 
البتـرون مكاناً للتصوير لما لها من ابعـاد مغرقة في الماضي 
المعماري الذي كان يسمح بعلاقات متداخلة بين اهل الحي، 
إلى حـدود تصلهم فيه أصـوات الآهات عصـراً أو حتى في 
عـز الظهيرة لا فرق، بـين ازواج أو امرأة تسـتقبل الرجال، 
فـلا فرق. هـو حي مكشـوف بعضـه على بعض، يتسـاوى 
فيـه الشـارع والسـطح معاً فـي الأهميـة. أمـين درة امتزج 
فـي الكادر السـينمائي الذي قدمه، مع النـص المرهف الذي 
ابدعه جورج خباز. وهما معاً يسـتحقان الوصول إلى أهم 
مهرجانات السـينما في العالم. ويسـتحقان الترشيح لأهم 

الجوائز.
»غـدي« سـيكون أولًا فـي الصـالات اللبنانيـة ابتداء 
مـن 31 تشـرين الأول /أكتوبـر الجـاري، وهو مـن انتاج 
شـركة The Talkies المعنيـة بشـكل عـام بالإعلانـات 
التلفزيونيـة، لكنها انتجت افلاماً روائية وقصيرة، وهي 
بصدد تأسيس قسم يختص بكتابة، تطوير وانتاج أفلام 
طويلة ومسلسـلات. وكان فيلم »غـدي« التجربة الأولى 

في هذا التوجه الجديد.

بيتي وايت تقلد مايلي سايرس على كرة متدلية

تجديد مسلسل »هوم لاند« لموسم رابع

20 مكرما من 11 دولة في دورة الأخوين »الرحباني« 
من مهرجان بيروت الدولي للتكريم »بياف« 

■ لوس أنجلس - يو بي اي: على الرغم من 
تجاوزها التسعين من العمر، لم تستطع الممثلة 
الأميركيـة بيتي وايـت التغاضي عـن الظاهرة 
التي شـكلتها النجمة مايلي سـايرس، فقلدتها 
بشـكل سـاخر وهي تتأرجـح على كـرة متدلية 

من سلسلة.
وكانت سـايرس قـد جذبت الأنظـار مؤخراً 
بعـد ظهورهـا المفاجئ فـي حفل توزيـع جوائز 
)أم تـي فـي( الموسـيقية ورقصت بشـكل مثير 
وهي شـبه عارية، ثم ظهـرت عارية في أغنيتها 
المصـورة )ركينغ بول( وهـي تتأرجح على كرة 

متدلية.
وقالت وايـت في إعلان ترويجي لمسلسـلها 
الكوميدي الجديد »لقد خطرت لي بعض الافكار 

من أحداث جديدة في موسيقى البوب«.
ثـمّ ظهـرت بإصبـع قطنـي كبيـر مثـل الذي 
وضعتـه مايلـي فـي حفـل )أم تـي فـي(، كمـا 
تأرجحت علـى الكرة ولكن علـى عكس المغنية 
الشـابة، ظلّت وايـت مرتدية ثيابهـا واختارت 

بزة بيضاء اللون.

■ لوس أنجلس - يو بي اي: أعلنت ش��بكة )ش��وتايم( 
تجديد المسلسل واسع الشعبية »هوم لاند« لموسم رابع.

وقالت الش��بكة إن مسلس��ل التجسّس س��يعود في 12 
حلقة بالموس��م الرابع، مضيفة أن )هوم لاند( »يس��تمر في 
إثبات قوته كأثر المسلس��لات تش��ويقاً والتي يتم الحديث 

عنها بشكل كبير« على القناة.
وق��ال رئي��س القن��اة ديفيد نيفين��ز، إن عدد مش��اهدي 

المسلس��ل ازداد بش��كل كبي��ر عل��ى م��رّ المواس��م الثلاث��ة 
الماضية.

ويقارب معدل مش��اهدي المسلس��ل 6.5 مليون شخص 
في الولايات المتحدة بزيادة بنسبة الربع مقارنة بالخريف 

الماضي.
يذكر أن المسلس��ل من بطولة كلي��ر دينز، وداميا لويس، 

وفاز بعدة جوائز »إيمي«.

القاهرة/بيروت ـ

 من سلامة عبد الحميد: 

أعلنـت إدارة مهرجان بيروت الدولـي للتكريم »بياف« عن 
إهداء دورته الرابعة لاسـم الموسـيقارين اللبنانيين الراحلين 
عاصـي ومنصور الرحباني اللذين أسسـا قبل أكثر من نصف 
قرن »الرحابنة« أحد أشهر الفرق المسرحية الغنائية في لبنان 

والعالم العربي. 
وقالـت باتريسـيا هاشـم مسـؤولة الإعـلام فـي المهرجان 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة )د.ب.أ( امـس الأربعـاء إن اللجنـة 
المنظمة قررت في اجتماعها بحضور رئيس ومؤسس المهرجان 
والثقافـة  السـياحة  وزارات  عـن  وممثلـين  ضاهـر  ميشـال 
اللبنانيـة إهداء فعاليات الدورة الرابعة إلى الراحلين عاصي 
ومنصور رحبانـي باعتبارهما قيمة لبنانيـة وعربية ودولية 

في مجال الموسيقى والمسرح الغنائي. 
وأوضحـت هاشـم أن المهرجـان منـذ انطلاقه حـرص على 
إهـداء كل دورة إلى علم لبناني راحـل تخطى بإبداعه حدود 
وطنـه وأطلقـه للعالميـة، مشـيرة إلـى أنـه تم منـح المهرجان 
مسـاحة في حديقة الرئيس رينيه معوض ليضع فيها كل عام 

منحوتة تمثل الشخصية المهدى إليها المهرجان. 
وأضافت المتحدثة باسـم المهرجان أن حفل التكريم سـيقام 
مسـاء 21 تشـرين ثان/نوفمبر المقبل ويضم 20 شـخصية في 

مجـالات بينها الثقافـة والفن والسياسـة 
والخدمة الإنسـانية والاقتصاد من بلدان مختلفة بينها لبنان 
والولايـات المتحدة وأسـبانيا والإكـوادور وصقلية وتونس 

وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وسورية. 

فوز تسعة مشاريع أفلام لسينمائيين عرب 
بمنح إنتاجية من مهرجان أبوظبي 

إرجاء موعد إطلاق فيلم جورج كلوني الجديد

جايك غيلنهال يكشف سر نحوله.. دور سينمائي جديد

■ القاهرة ـ رويترز: قبل افتتاح مهرجان أبوظبي 
صنـاع  دعـم  صنـدوق  أعلـن  بيومـين  السـينمائي 
السينما من العالم العربي )سـند( التابع للمهرجان 
فوز تسعة مشاريع لأفلام روائية ووثائقية من مصر 
والعـراق وتونـس والمغـرب والسـودان والإمارات 

وفلسطين بمنح إنتاج لعام 2013.
وقـال المهرجـان فـي بيـان يـوم الثلاثـاء إن 93 
مشـروعا تقدمت للاستفادة من منح الصندوق الذي 
يعـد أحد أذرع مهرجان أبوظبي في فئتين هما مرحلة 

تطوير السيناريو ومرحلة الإنتاج النهائية.
وتصـل القيمـة الإجمالية للدعم للاعمـال الفائزة 
سـنويا إلى 500 ألف دولار. وفاز فـي مرحلة الإنتاج 
 )69 )فيـلا  الروائـي  الفيلـم  همـا  عمـلان  النهائيـة 
الوثائقـي  للمخرجـة المصريـة آيـن أمـين والفيلـم 

)الأوديسة العراقية( للعراقي سمير.
وفـاز خمسـة أعمـال فـي مرحلـة التطويـر وهي 

الفيلمـان الروائيان )شـتاء داود( للمخرج العراقي 
قتيبـة الجنابـي و)يا رب احفـظ ابنتي( للتونسـية 
ليلى بوزيد. وفي المرحلة نفسـها فازت خمسـة أفلام 
وثائقيـة هي )صغير( للمصرية نغـم عثمان و)مكان 
و)مقعـد  آيتونـة  كـريم  للمغربـي  الشـمس(  تحـت 
انتظـار( للسـوداني صهيـب غازميلبـاري مصطفى 
و)أصـوات البحر( للإماراتية نجـوم الغانم و)صيد 

الأشباح( للفلسطيني رائد أندوني.
وقـال علـي الجابـري مديـر المهرجان فـي البيان 
إن »هـذا الدعم جزء مـن التزام المهرجان بمسـاعدة 
المخرجـين... تمـت دعـوة أصحـاب مشـاريع مرحلة 
التطويـر وما بعـد الإنتاج من المسـتفيدين من منحة 
)سـند( إلى حضور اجتماعات« تهدف إلى تشـجيع 
الإبداعيـة  الاستشـارة  وتوفيـر  المشـترك  الإنتـاج 
والمهنيـة طوال العـام برعاية المهرجـان الذي يفتتح 

دورته السابعة اليوم الخميس.

قـرّرت  اي:  بـي  يـو  ـ  أنجلـس  لـوس   ■
اسـتوديوهات »سـوني« الأمريكية إرجـاء موعد 
إطـلاق فيلـم النجم الهوليـوودي جـورج كلوني 
الجديد »The Monuments Men« إلى الربع 

الأول من العام 2014.
تايمـز(  أنجلـس  )لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
 The Monuments« درامـا  أن  الأميركيـة 
العالمية  التـي تـدور أحداثها في الحـرب   »Men
الثانية وهي مـن بطولة كلوني، لن تعرض في 18 
كانون الأول/ديسـمبر 2013 كما كان مُعلناً، وإنما 

في الربع الأول من السنة المقبلة.

وقـال كلوني إنه وشـريكه في الإنتـاج غرانت 
موعـد  إرجـاء  »سـوني«  مـن  طلبـا  هيسـلوف، 
إطـلاق الفيلم وجزء من السـبب هو الحاجة لمزيد 
مـن الوقـت بغيـة الانتهـاء مـن مئـات التأثيرات 

البصرية.
يشـار إلـى أن الفيلـم يتركز علـى مجموعة من 
المؤرخـين وأصحـاب المتاحـف مهمتهم اسـترجاع 

كنوز فنية أخذها النازيون.
ويُخـرج كلونـي الفيلـم ويمثّل فيـه إلى جانب 
مـات ديمـون، وكايـت بلانشـيت، وبيل مـوراي، 

وجون غودمان.

■ لـوس أنجلـس - يـو بـي اي: كشـف الممثل 
الأميركـي جـاك غيلنهـال أن السـر وراء نحالتـه 
المفاجئـة هـو التحضيـرات لأداء دور سـينمائي 

.»Nightcrawler« جديد في فيلم
ونقلت وسـائل إعلام أميركية عن غيلنهال )32 
سـنة( قوله، خلال إطلالته في حفل توزيع جوائز 
وراء  السـبب  أن  الــ17،  السـينمائية  هوليـوود 
نحالته ليس المرض، وإنما الاستعداد لأداء دوره 

.»Nightcrawler« الجديد في فيلم
وأوضـح أنـه يجسـد في الفيلـم، الـذي يصوّر 
حاليـاً فـي لـوس أنجلـس، دور مراسـل صحافي 

يدعى »لو« الذي كان يشكو من الجوع.
يشار إلى أن نحالة غيلنهال واضحة جداً، وهو 
أشبه بهيكل عظمي، وهو يسير على الطريق عينها 
التي سـلكها الممثلان ماثيو ماكونهي، وكريستيان 

بايل، من أجل أداء أدوار لهما.

لقطة من فيلم »غدي«

بيتي وايت

جورج كلوني في لقطة من الفيلم
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طاقة الاماراتية تنفق
 884 مليون دولار على مشاريعها 

في العالم بالنصف الاول 
■ أبو ظبي - يو بي اي: أعلنت شركة أبو ظبي للطاقة )طاقة( إنها انفقت 
نحو 3.2 مليار درهم إماراتي )884 مليون دولار( على مشاريعها الاستثمارية 
في مختلف دول العالم مع نهاية النصف الاول من العام الحالي وهو ما يمثل 
38.5٪ ة مـن إجمالي رصيد برنامجها الاسـتثماري المخصـص للعام 2013 

والبالغ نحو 8.3 مليار درهم.
وقـال بيان لمركـز أبو ظبي للإحصـاء ان )طاقـة( أنفقت نحـو 2.33 مليار 
درهـم مـن برنامجها الاسـتثماري على مشـاريع الغـاز والنفط منهـا 680.8 
مليون درهم على المشاريع التابعة لها في أمريكا الشمالية ونحو 405 ملايين 
درهم على المشـاريع في هولندا و 59 مليون درهم على مشاريع في كردستان 

العراق.
وقـال مسـؤول فـي الشـركة، إن نحـو5.5 مليـارات درهـم مـن البرنامج 
الاسـتثماري مخصصة للإنفاق على مشـاريع قطاعي الغـاز والنفط في حين 

سيتم إنفاق 2.8 مليارات درهم على قطاع انتاج الماء والكهرباء.
وأضاف إن انتاج الشـركة من النفط المكافئ سـيصل الـى 155 ألف برميل 
يوميـا خـلال العام الجـاري، بعد بـدء التشـغيل لبعـض المشـاريع التابعة 

للشركة.
وأشـار إلى ان حجم الانفاق الاسـتثماري على مشاريع المياه والطاقة بلغ 
920 مليون درهم مع نهاية النصف الاول من العام الجاري وانه تم رصد 2.76 

مليار درهم لكامل عام 2013 . 
يشـار إلى ان قيمة إسـتثمارات شـركة طاقة داخل الامـارات تصل الى 44 
مليـار درهـم فيما تصـل قيمـة ألاسـتثمارات الخارجية الـى 78 مليـار درهم 

تقريبا.
 

أسهم أوروبا تتراجع بتأثير شكوك 
حول البنوك بعد مكاسب لتسع جلسات

■ لنـدن - رويتـرز: هبطـت الأسـهم الأوروبيـة يـوم الأربعـاء لتتوقف 
مكاسـب اسـتمرت تسـعة أيـام متأثـرة بخطـط لإجـراء اختبـارات تحمـل 
جديـدة أصعب لاختبار قدرة البنوك على تحمـل الأزمات في منطقة اليورو، 
إضافة إلى سلسـلة من نتائج الأعمال الضعيفة لشـركات وتوقعات بخفض 

تصنيفات في قطاعات أخرى.
وانخفض مؤشـر ستوكس يوروب600 لأسـهم قطاع البنوك 2.1 في المئة، 
مسـجلا أكبـر خسـارة له في يـوم واحد خـلال شـهرين، بعدما أعلـن البنك 
المركـزي الأوروبي أنه سـيراجع جـودة أصول علـى نطاق أكبر مـن المتوقع 
تحوزها البنـوك الكبرى في المنطقة العام القادم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 

اضطرار بنوك لزيادة رأس المال.
وشـكلت الأسـهم المالية أكبر ضغط على مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى الذي أغلق منخفضـا 0.6 في المئة عند 1279.99 

نقطة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وسـجل مؤشـرا بورصتي أسـبانيا وإيطاليا الرئيسـيان أسـوأ أداء لهما 
منذ آب/أغسـطس وتراجعا 1.8 و2.4 في المئـة على الترتيب نظرا لتعرضهما 

الكبير للبنوك بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية.
وفـي أنحـاء أوروبا انخفـض مؤشـرا فايننشـال تايمـز100 البريطاني، 
وداكس الألماني 0.3 في المئة لكل منهما، بينما تراجع مؤشـر كاك40 الفرنسي 

0.8 في المئة. 

هبوط النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ تموز
مع وفرة المعروض العالمي وزيادة المخزونات

■ لنـدن - رويترز: تراجعت أسـعار العقـود الآجلة للنفـط الأمريكي متجهة 
صوب 96 دولارا للبرميل يوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوياتها منذ تموز/يوليو 
متجـاوزة انخفاضا أقل لخام برنت تحت ضغط وفـرة المعروض العالمي وزيادة 

جديدة في المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
وأدت أعمـال الصيانة فـي مصاف أمريكية وتوقف خطـوط أنابيب إلى زيادة 
المخزونـات المحليـة، وهو ما عزز علاوة برنت على الخام الأمريكي القياسـي إلى 

اكثر من 13 دولارا للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ نيسان/ابريل.
ونزلـت عقـود الخـام الأمريكـي لتسـليم كانـون الأول/ديسـمبر 1.83 دولار 
إلـى 96.47 دولار للبرميـل بعدمـا تراجعت في وقت سـابق إلـى 96.16 دولار هو 

المستوى الأدنى لها منذ الأول من يوليو تموز.
وخسرت عقود خام برنت 1.23 دولار إلى 108.74 دولار للبرميل الساعة 1445 
بتوقيت غرينتش امس بعدما سـجلت في وقت سـابق أعلى مستوى في الجلسة 

بلغ 110.06 دولار للبرميل.

صحيفة فرنسية: صناديق سيادية خليجية
قد تشتري حصة بمشروع نووي في بريطانيا

 
■  باريـس - رويتـرز: نشـرت صحيفة )ليزيكـو( الاقتصادية الفرنسـية أن 
صناديق سـيادية خليجية قد تشـتري حصـة تصل إلى 15 في المئة في مشـروع 
شـركة كهرباء فرنسا )إي.دي.إف( لبناء مفاعلين نوويين في هينكلي بوينت في 

بريطانيا بتكلفة 16 مليار جنيه استرليني )26 مليار دولار(.
وقالت الصحيفة دون ذكر مصادر إن صندوق الثروة السيادية في الكويت أو 
قطر قد يشـاركان. وكانت الهيئة العامة للاسـتثمار في الكويت - وهي صندوق 
الثروة السـيادية للبلاد - اشترت حصة 4.8 في المئة في مجموعة أريفا النووية 

الفرنسية مقابل 600 مليون يورو )826 مليون دولار(.
ولم يتسن الاتصال بشركة إي.دي.إف امس للتعليق.

وكانت الشـركة قـد أعلنت يوم الاثنين أنها سـتقود تحالفا لبنـاء مفاعلين من 
تصميم اريفا في بريطانيا.

وسـيكون لشـريكي شـركة إي.دي.إف القديمـين المؤسسـة النوويـة العامة 
الصينيـة )سـي.جي.إن( والمؤسسـة النووية الوطنيـة الصينية )سـي.إن.إن.

سـي( حصة مجمعة تتراوح نسـبتها بين 30 و40 في المئة بينما سـيكون لشـركة 
أريفا الفرنسية المملوكة للدولة حصة تبلغ عشرة بالمئة.

وقالت إي.دي.إف إن المناقشـات جارية مع قائمة مختصرة للأطراف الأخرى 
المهتمة وقد تحصل على حصة 15 بالمئة.

الدولاريساوي 0.7260 يورو
 

بوينغ تتوقع حاجة شمال شرق آسيا
إلى 1360 طائرة خلال عشرين عاما

■ طوكيـو - د ب أ: قالـت شـركة بوينـغ الأمريكيـة لصناعـة الطائـرات يوم 
الأربعـاء إنهـا تتوقع أن تكون منطقة شـمال شـرق آسـيا فـي حاجة إلـى 1360 

طائرة، تبلغ قيمتها 280 مليار دولار، خلال العشرين عاما القادمة.
وقال راندي تينسـيث، نائب رئيس الشركة للتسـويق، في طوكيو إن نصف 
إجمالـي الطلـب سـيكون مـن السـوق اليابانيـة و40٪ مـن كوريـا الجنوبيـة 

والنسبة الباقية من تايوان.
كانت شـركة الخطوط الجويـة اليابانية »جـال« قالت هذا الشـهر إنها قررت 
شـراء 31 طائرة من الجيل الجديد من طائرات أيرباص سـاس، لتكون بذلك أول 
شركة خطوط جوية يابانية على الإطلاق تتقدم بطلب لشراء طائرات من شركة 

أيرباص الأوروبية.
وستحل الطائرات »أيه350« محل طائرات بوينغ777 في أسطول الشركة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن تينيث قوله إن بوينغ »أصيبت بخيبة 
أمل، لأننا خسرنا في المنافسة«.

وقامت الشـركة بتصميم طائراتها طراز777 إكس بما يتلاءم وطلبات الشركة 
اليابانية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل عام 2020.

غيـر أن تينيـث أكـد أن الخطـوط الجويـة اليابانيـة لا تـزال »عميـلا كبيـرا« 
لبوينغ.

وفي حزيران/يونيو استأنفت شركتا »أول نيبون أيروايز« و«جال« الرحلات 
المنتظمة لطائرات بوينغ787 دريملاينر بعد توقف تشـغيلها على مستوى العالم 

عقب ظهور مشاكل في بطارياتها في منتصف كانون ثاني/يناير.

■ القاهـرة- الاناضـول: قالت وكالة 
فيتش الأمريكية للتصنيف يوم الأربعاء 
إن أسعار النفط والغاز في منطقة أوروبا 
والشـرق الأوسـط وأفريقيا قد تتعرض 
لضغـوط فـي عـام 2014، إذا تم تخفيف 
فرضتهـا  التـي  الاقتصاديـة  العقوبـات 
الولايـات المتحدة على إيران على خلفية 

توقعات بتحسن العلاقات بين البلدين.
وأوضحـت فيتـش فـي تقريـر صـدر 
امـس أن هـذا التقـارب قـد يـؤدي إلـى 
زيادة المعروض من النفط في الأسـواق 
العالمية بحوالي 800 ألـف برميل/يوميا 
مما يؤدي إلى حدوث تأثير هبوطى على 

الأسعار.
وأظهرت إشارات علي تقارب أمريكي 
إيرانـي فـي الآونة الأخيـرة والذي ظهر 

جليـا خـلال اجتماعـات الـدورة الــ68 
فـي  المتحـدة   لـلأمم  العامـة  للجمعيـة 
الشـهر الماضي عقب المواقف التي تبناها 
الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني 
خاصة علي صعيد حل أزمة الملف النووي 
لبلاده والتي شكلت مقاربة أكثر واقعية 
تتلامس مـع متطلبـات مجموعة )1+5( 

التي تدير المفاوضات مع طهران.
وفي وقت سـابق من الشـهر الجاري 
أجـرى الرئيـس الامريكى بـاراك أوباما 
مكالمـة هاتفيـة مـع روحاني اسـتغرقت 
 15  دقيقـة ناقشـا خلالها الملـف النووي 
الايراني وفرص التقـارب بين الدولتين، 
الأمر الذي اعتبره المراقبون بمثابة كسر 
الحاجز النفسـي بين طهران وواشـنطن 
منـذ  34  عاما بعد اندلاع الثورة الإيرانية 

في عام 1979 .
أن  تقريرهـا  فـي  الوكالـة  وذكـرت 
توقعاتهـا المسـتقبلية لعـام 2014 التـي 
تشـهد  أن  تتوقـع  أنهـا  امـس  نشـرتها 
المعـدات  لصناعـة  التشـغيل  تكاليـف 
والمرافق والمواد والأفراد )سواء الماهرة 
وغيـر الماهـرة(، مـن بـين أمـور أخرى، 
سـتواصل الاتجاه التصاعدي الذي بدأ 
فـي عام 2010 حيـث أن الطلب على هذه 

المنتجات والخدمات لا يزال مستقرا.
ويشـير تقرير فيتـش أيضا إلى أن أي 
تغييـرات علـى التصنيفـات الأئتمانيـة 
لشركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى 
في عـام 2014 سـتكون مدفوعـة من قبل 
متعلقـة  للشـركات  محـددة  تصرفـات 

بالأعمال الفردية والوضع المالي.

توقع انخفاض أسعار النفط والغاز
بالشرق الأوسط وأوروبا في 2014

اذا تم تخفيف العقوبات الغربية على ايران

طهران تدرس رفع أسعار
 الفائدة لمكافحة التضخم

 
 ■ دبـي - رويتـرز: نقلـت صحيفـة إيرانية عن مسـؤول كبير قولـه إن إيران 
تـدرس رفع أسـعار الفائـدة لمكافحـة التضخم المرتفع، فـي دلالة علـى أن حكومة 

الرئيس الجديد المنتخب حسن روحاني تخطط لتغيير السياسة الاقتصادية.
وذكـرت صحيفـة )طهـران تايمـز( نقلا عـن وكالـة أنباء مهـر الإيرانية شـبه 
الرسـمية أن محمـد نهاونديان عضو مجلـس النقد والإئتمان قال إن رفع أسـعار 
الفائـدة قيد الدراسـة، لكن سـيتعين علـى البنك المركـزي أن يتحرك بحـذر نظرا 
لضعف الاقتصاد. وتابع نهاونديان يقول »تشـهد البلاد حاليا ركودا تضخميا لذا 

فمن غير الممكن تغيير الفائدة بسرعة.«
ويسـاعد مجلس النقـد والإئتمان، الذي يضـم محافظ البنـك المركزي ووزراء 

الاقتصاد وأعضاء آخرين، في وضع السياسة النقدية لإيران.
وتعرضـت حكومة الرئيس الإيراني السـابق محمود أحمـدي نجاد لانتقادات 
حادة في البرلمان ومن القطاع الخاص، لسوء إدارتها للاقتصاد في ظل العقوبات 

المالية الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
وقال منتقدو أحمد نجاد إن قفزة التضخم السنوي إلى نحو 40 في المئة تعكس 
جزئيا الاسـراف في الانفاق الحكومي وفشل البنك المركزي في السيطرة على نمو 

المعروض النقدي.
ووعد روحاني بعدما تولى مهام منصبه في الثالث من آب/أغسـطس بتحسين 
إدارة الاقتصاد، وعين ولي الله سـيف محافظا جديدا للبنك المركزي. ودعا سـيف 

إلى تبني ممارسات مالية أكثر انضباطا.
ونقلـت )طهران تايمز( عن سـيف قوله في وقت سـابق إن روحاني وافق على 
منـح البنك المركـزي المزيد مـن الاسـتقلال للتركيز على السـيطرة علـى التضخم 

والمعروض النقدي.
لكـن في ظـل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد بسـبب العقوبات من المرجح أن 

يكون أي تشديد للسياسة النقدية تدريجيا ومحدودا.

■ عمـان - من ينال نـواف البرماوي: دعا 
خبـراء اقتصاديون في الأردن البنوك المحلية 
لتخفيض أسعار الفائدة على كافة التسهيلات 
الائتمانية سـواء الممنوحة للأفراد أو لمختلف 
القطاعـات الاقتصاديـة بهـدف تخفيـف كلف 

الإقراض وتحفيز قيام الاستثمارات.
وأكـد اقتصاديـون لوكالـة الأناضول على 
أهميـة تجاوب البنوك مع قـرار البنك المركزي 
الـذي خفـض أمس أسـعار الفائدة علـى كافة 
نقطـة   25 بمقـدار  النقديـة  السياسـة  أدوات 

أساس اعتبارا من اليوم الثلاثاء .
قبـل  الأردنـي،  المركـزي  البنـك  وحـرر 
عـدة سـنوات أسـعار الفائـدة علـى الودائع 
والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك، 

وهي تتفاوت حاليا من بنك لآخر.
البنـوك  مبـادرة  عـدم  الخبـراء  وانتقـد 
مختلـف  علـى  الفائـدة  أسـعار  لتخفيـض 
التسـهيلات والتـي وصفوهـا بالمرتفعـة مـع 
الإيـداع  فائدتـي  بـين  كبيـر  هامـش  وجـود 

والإقراض.
وقالوا ان اسـتمرار البنوك باعتماد أسعار 
الأردنـي  بالاقتصـاد  يضـر  مرتفعـة  فائـدة 
حيـث ان هناك العديد من الاسـتثمارات التي 
تحتـاج الـى تمويل مـن الجهـاز المصرفي لكن 
كلـف الاقتـراض المرتفعة تحول فـي كثير من 
الأحيان دون تنفيذ تلك المشاريع، أو تأخيرها 

لفترة طويلة.
وبلغت أسـعار الفائدة علـى الودائع لأجل 
4.9٪ في نهاية شـهر أغسـطس/ آب الماضي 
وعلـى الودائـع تحـت الطلـب 0.4٪ ، فيمـا 
القـروض بـين  الفائـدة علـى  بلغـت أسـعار 
8.98٪ و9.44٪ ، وبلـغ أدنـى سـعر فائـدة 

إقراض لأفضل العملاء ٪8.85.
وطالـب الخبراء بإيجاد آليـة تلزم البنوك 
مـع  والتماشـي  الفائـدة  أسـعار  بتخفيـض 
قرارات البنك المركزي التـي تتضمن تخفيضا 
للفائدة علما بأن الجهاز المصرفي يسارع لرفع 
أسعار الفائدة اذا قام البنك المركزي بذلك لكن 

البنوك تتجاهل قرارات تخفيض الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، إن 
قرار البنك المركزي الأردنى ايجابي ويعبر عن 
وضع مريح بالنسـبة لحجـم الموجودات التي 

تسمح بتخفيض أسعار الفائدة.
وأوضـح أن الأصـل هـو أن يشـجع القرار 
الإقبال على الاقتراض مـن البنوك المحلية في 
حال تفاعلت مع قرار البنك المركزي بتخفيض 
أسـعار الفائـدة وقامت بإعادة النظـر بفوائد 

الإقراض المختلفة.
وقـال حمارنـة :« اذا لـم تخفـض البنـوك 
أسعار الفائدة فإنها ستكون المستفيد الوحيد 
من قـرار البنك المركـزي ولا ينعكس ذلك على 
الاقتصـاد الأردني وخاصة مـن ناحية تحفيز 
الاسـتثمار ». وأضاف أن الهامش بين سـعري 
فائدتـي الإقـراض والإيداع كبيـر »فمثلا تبلغ 
فائـدة الإيـداع ما بـين 2.5٪ إلـى 3٪ بينما 
تصل فائدة القـروض إلى 8٪ وأكثر من ذلك 

أحيانا«.
ويقتـرح حمارنـة علـى الحكومـة والبنـك 
المركزي أن تطلب من البنوك تخفيض أسـعار 

الفائدة بما يخدم الاقتصاد.
وقـال رئيـس الجمعيـة الأردنيـة لحمايـة 
المسـتثمر، أكـرم كرمـول ان تخفيـض أسـعار 
الفائدة يسـهم في زيـادة معدلات الاسـتثمار 
وتحفيزها حيث أن هناك العديد من المشـاريع 

التي تحتاج الى التمويل ولكن بكلف وأسعار 
فائدة معقولة.

وبلـغ حجـم التسـهيلات التراكميـة التـي 
منحتها البنوك الأردنية بنهاية أغسطس/ آب 

الماضي نحو 26.35 مليار دولار.
وأضاف كرمـول، أن الاسـتثمار هو المحرك 
وان  لابـد  وبالتالـي  اقتصـاد  لأي  الرئيسـي 

تكون أسعار الفائدة مناسبة .
وتوقـع كرمـول ان تبـادر بعـض البنـوك 
الأردنيـة لتخفيـض أسـعار الفائـدة المرتفعة 
أصـلا وذلـك لتنشـيط أدائها المالـي من خلال 
زيادة حجم التسـهيلات الائتمانيـة، »عندها 
خطـوات  لاتخـاذ  البنـوك  باقـي  سـتضطر 
مماثلة«. وقـال البنك المركـزي، أمس الأثنين، 
إن تخفيـض أسـعار الفائـدة جـاء فـي ضوء 
التطـورات النقديـة والاقتصاديـة الايجابية 
المتمثلة في نمو حجـم الاحتياطيات الأجنبية 
والتراجع النسبي في الضغوطات التضخمية 
والتي أسـهمت فـي تحقيق أهم أهـداف البنك 

المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي.
 « بحسـب  التخفيـض  يسـتهدف  كمـا 
المركـزي«  توفير البيئة الاسـتثمارية الملائمة 

لتحفيز النشاط الاقتصادي في الأردن .
وبموجـب قرار البنـك المركـزي الأردنى تم 
تخفيـض سـعر اعـادة الخصـم مـن ٪4.75 
الى 4.50٪ وتخفيض سـعر فائدة اتفاقيات 
إعـادة الشـراء لليلة واحدة مـن 4.50٪ الى 
4.25٪ سـنويا، بالإضافة الى تخفيض سعر 
اتفاقيات إعادة الشـراء لأجل أسـبوع أو أكثر 
من 4٪ الـى 3.75٪ وتخفيض سـعر فائدة 
نافذة الإيداع للدينار من 3.50٪ الى ٪3.25 

سنويا.

خبراء يطالبون المصارف الأردنية بتخفيض
 أسعار الفائدة استجابة لقرار البنك المركزى

■ القاهـرة - مـن حسـين عباس: 
قالت وكالة فيتـش العالمية للتصنيف 
الائتماني يـوم الأربعـاء إن مضاعفة 
رسـوم المعامـلات العقاريـة فـي دبي 
للحد مـن عمليـات المضاربـة، معززة 
بالقيود المفروضة على قروض الرهن 
العقاري، يمكن أن تسـاعد في احتواء 
بالنسـبة  العقـاري  القطـاع  مخاطـر 

للبنوك العاملة في الإمارات.
وكان المجلـس التنفيـذي لحكومـة 
دبـي قـد قـرر رفـع رسـوم تسـجيل 
العقارات في دائرة الأراضي والأملاك 
من 2٪ إلى 4٪ بداية من السـادس 
مـن الشـهر الجـاري بهدف الحـد من 
المضاربـات وعمليات البيع السـريعة 
وقليلـة الربـح والتـي تضر بالسـوق 

العقاري بشكل عام.

وذكـرت الوكالة العالميـة في تقرير 
صدر امس أن البنوك الإماراتية رفعت 
رؤوس أموالهـا منـذ أزمـة العقـارات 
التـى اندلعت فـي عـام 2008، وهو ما 
منحهـا بعـض الحمايـة ضد مشـاكل 

جودة الأصول.
وقالـت وكالـة فيتـش فـي التقرير 
العقـارات  تسـجيل  رسـوم  رفـع  إن 
إلـى  والأمـلاك  الأراضـي  دائـرة  فـي 
4٪ ستسـاعد أسـعار العقـارات في 
استعادة مستويات أكثر استدامة في 
دبي. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
أسعار العقارات في المناطق الرئيسية 
في الإمارة الخليجية ارتفعت بنسـبة 
تصـل إلـى 30٪ حتى الآن مـن العام 
الجـاري، بعـد أن انخفضـت بنسـبة 
أكثر من 60٪ من الذروة التي بلغتها 

فى العام 2008.  
واعتبر التقرير أن الرسوم العالية 
تسـاعد في منع المضاربة المفرطة على 
العقارات، حيث يتم دفع نسـبة عالية 

من المشتريات والمبيعات نقدا.
وعلـى الرغم من تحسـن الاقتصاد 
علـى  علامـات  وظهـور  الإماراتـي، 
الانتعـاش العقـاري في دبـي، ترتفع 
أسـعار العقارات بشكل عام في جميع 
أنحاء البلاد، ولا تزال البنوك تتعامل 
مع مشـاكل جـودة الأصول منـذ أزمة 

عام 2008 .
المتعثـرة  القـروض  وانخفضـت 
بالمصارف الاماراتية قليلا إلى ٪7.5 
في المتوسـط في نهايـة النصف الأول 
من عام 2013 بالنسـبة لأكبـر 9 بنوك 
في الإمارات مـن 7.8٪ في نهاية عام 

2012. وتأتى اموال هذه القروض إلى 
حد كبيـر من جهات عقاريـة وكيانات 

مرتبطة بالحكومة.
ويرجـح التقريـر بلـوغ القـروض 
بيئـة  ان  ويـرى  ذروتهـا،  المتعثـرة 
التشـغيل الأكثر تفاؤلا وعـودة الثقة 
للسـوق في الإمارات سـيحولان دون 
تدهور جودة الأصـول المصرفية على 

نطاق واسع في المدى القصير.
بعـض  هنـاك  تـزال  لا  ذلـك  ومـع 
الشكوك لدى قطاع العقارات في دبي، 
وخاصة خارج المناطق الرئيسـية، اذ 
يمكـن أن تـؤدي زيادة المعـروض في 
القطـاع العقـاري إلـى ظهـور قضايـا 
ان  غيـر  الأصـول.  بجـودة  متعلقـة 
أن طبيعـة المشـروعات علـى المديـين 
المتوسـط والطويـل سـتحد مـن هذه 

المخاطر.
إعـادة  إن  فيتـش  وتقول وكالـة 
هيكلة الديون لدى البنوك المضطربة، 
ومقـر اكثرها دبي، تحـرز تقدما ولكن 
لا يمكـن اسـتبعاد اتخـاذ مزيـد مـن 

الإجراءات.
وعلـى المـدى الطويل يعتقـد معدو 
التقريـر أن اللوائـح المقـررة لتقييـد 
سـيفيد  الممنوحـة  القـروض  تركيـز 
وأن  للبنـوك،  الائتمانيـة  المراكـز 
الامتثـال قـد يسـتغرق وقتـا لبعـض 

البنوك مع وجود تركيزات عالية .
البنـوك  أن  فيتـش  تقريـر  ويذكـر 
الإماراتيـة تظـل تحقق أرباحـا، على 
الرغـم مـن القضايـا المتعلقـة بجودة 
الأصـول، وأن أربـاح التشـغيل قبـل 
انخفاض القيمة قادرة على استيعاب 

تكاليف الائتمان العالية.
ويشـير إلـى أن نسـبة رأس المـال 
الأساسـي ارتفعـت إلـى 13.8٪ فـي 
المتوسـط لأكبـر تسـعة بنـوك بنهاية 
الجـاري،  العـام  مـن  الأول  النصـف 
مقابـل 10.7٪ فـي نهاية عـام 2008، 
وهـذا يوفر حمايـة قوية ضـد تدهور 

جودة الأصول.
ووكالة فيتش الأمريكية هي احدى 
أكبـر 3 شـركات تصنيف كبـرى حول 
العالم، إلى جانب سـتاندرد آند بورز 
وموديز، وأسسـها جـون نولز فيتش 
 .1913 عـام  فـي  نيويـورك  بمدينـة 
وتقـول انهـا تقدم خدمـات التصنيف 
الائتمانـي مـن خـلال آراء موضوعية 
ومتوازنة، وتوفر البحوث والبيانات 

الاقتصادية.

وكالة فيتش للتصنيف: كبح المضاربة العقارية
يحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإماراتية

بنك اتش.اس.بي.سي يعيد ترتيب
مناصب كبيرة في الشرق الأوسط

■ دبـي - رويترز: أظهرت مذكرة داخلية أن بنك اتش.
اس.بي.سـي البريطاني العالمي يعيد ترتيب أدوار بعض 
كبار الموظفين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في إطار 
عملية تجديد أوسـع في العمليات المصرفية الاسـتثمارية 
العالميـة للبنـك. وسـيتولى جوناثـان روبنسـون، مديـر 
المنتـدب  والعضـو  حاليـا  للمنطقـة  المشـروعات  تمويـل 
بالبنـك، منصب مديـر العمليات المصرفيـة بالمنطقة ليحل 
محل بول سكلتون، الذي سيشغل منصب مدير العمليات 

المصرفية التجارية بالمنطقة أيضا.
وقالت المذكرة »بعدمـا قضى جوناثان أكثر من 11 عاما 
فـي المنطقـة بـات لديه معرفـة وفهـم جيـدان بالقطاعات 
الرئيسـية فـي الصناعـة التـي تنمـو بوتيرة سـريعة في 

أرجاء الشرق الأوسط.«
وقـال البنـك إن تعيـين الاثنين يسـري بدءا مـن مطلع 

القادم.
وأعـاد اتش.اس.بي.سـي ترتيب العمليـات المصرفية 
الاسـتثمارية في تموز/يوليو حيث فصل المسؤوليات عن 

المنتجات والعملاء في محاولة لتعزيز النمو.
وأجرى البنك عدة تغييرات إدارية في المنطقة منذ ذلك 

الحين حيث عين سـامر دغيلي مديرا لأنشطة أسواق رأس 
المال المساهم به في المنطقة في أيلول/سبتمبر محل مايكل 
بيفان الذي انتقل إلى هونغ كونغ لإدارة عمليات صناديق 

الثروة السيادية الآسيوية.
وفي تمـوز ايضا عين محمد التويجري رئيسـا تنفيذيا 
لعمليات الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا، محل سايمون 
كوبر الذي عين مديرا عالميا للعمليات المصرفية التجارية. 
كما عين عزيـز عطا في منصب جديد مديرا لأسـواق رأس 

المال المدين بالبنك في آب/اغسطس.
وبدأت الأنشطة المصرفية الاستثمارية تتعافى تدريجيا 

في الشرق الأوسط بعد سنوات من النمو البطيء.
وأظهـرت بيانات لتومسـون رويترز أن رسـوم ترتيب 
طـرح سـندات أو أسـهم وتقديم المشـورة بشـأن عمليات 
اندماج واسـتحواذ في الشـرق الأوسط قفزت 22 في المئة 
إلى 535.9 مليون دولار خلال الشـهور التسعة الأولى من 

العام.
واقتنص اتش.اس.بي.سي النصيب الأكبر من الرسوم 
في تلك الفتـرة بمبلغ 36 مليون دولار تليه سـيتي yروب 

بمبلغ 30.3 مليون دولار.

 ■ لندن - رويترز: تتواصل ايران 
مع عم��اء )زبائن( س��ابقين وتبدي 
اس��تعدادا لخفض الأسعار في حالة 
تخفي��ف العقوب��ات المفروضة عليها 
ما ينب��ئ بصراع عل��ى الحصص في 
السوق مع تراجع الإقبال على النفط 
عم��ا كان علي��ه قب��ل العقوب��ات على 

طهران.
الدبلوماس��ية  الجهود  وانعش��ت 
حس��ن  الجدي��د  الإيران��ي  للرئي��س 
روحان��ي ف��ي الأمم المتحدة الش��هر 
الماض��ي، إلى جان��ب محادثة هاتفية 
تاريخية م��ع الرئيس الامريكي باراك 
أوباما، آمال السوق في عودة النفط 
الإيران��ي بق��وة اذا م��ا ترجم��ت هذه 
الجه��ود إل��ى انفراجه ف��ي المواجهة 
ب��ين الطرفين بس��بب برنامج طهران 

النووي.
وتراجع��ت ص��ادرات الجمهورية 
م��ن  لاق��ل  الخ��ام  م��ن  الإس��امية 
النصف بعد تشديد الولايات المتحدة 
والاتح��اد الاوروب��ي العقوب��ات في 

منتص��ف 2012، وتقلص��ت إيرادات 
الميزانية بواقع 35 مليار دولار سنويا 
على الأقل. وقال متعامل في ش��ركة 
امتنعت عن الش��راء من إيران بسبب 
بالفعل  الإيرانيون  »يتصل  العقوبات 
ويقول��ون لنتحدث... ينبغي ان تكون 
ح��ذرا بالطب��ع ولكن لا يوج��د قانون 

يمنع الحديث.«
وذك��رت الوكال��ة الدولي��ة للطاقة 
الذري��ة الش��هر الج��اري ان لا أح��د 
يتوقع تخفيف العقوب��ات قريبا رغم 
اجراء أول محادثات رفيعة المستوى 
ب��ين إي��ران والولاي��ات المتح��دة منذ 

الثورة الإسامية في عام 1979.
وتابع��ت »ب��ل الاغلبي��ة تتوقع أن 
يطول أم��د خطوات الغ��اء العقوبات 
تق��دم  تحقي��ق  م��ع  يتمش��ى  بم��ا 
دبلوماس��ي ملم��وس ف��ي القضي��ة 
التي نحن بصددها ولا يزال كثيرون 

يرونه احتمالا بعيدا.«
وف��ي الاس��بوع الماض��ي طرح��ت 
إي��ران لاول م��رة من��ذ عام��ين عطاء 

لش��راء اس��مدة، فيم��ا اعتب��ره تجار 
بالون اختبار لتخفيف العقوبات على 

انشطة الاستيراد والتصدير.
كم��ا تبعث اي��ران برس��ائل مهمة 
سياس��ة  بش��أن  النف��ط  لاس��واق 
التس��عير في حالة احراز تقدم خال 
المحادث��ات النووية م��ع الغرب. ومن 
المق��رر ان تج��ري الجول��ة التالية من 
الأس��بوع  الوكال��ة  م��ع  المحادث��ات 

المقبل.
ونقل��ت وكال��ة انب��اء ش��انا ع��ن 
محس��ن قمص��ري، مدي��ر الش��ؤون 
الوطني��ة  النف��ط  بش��ركة  الدولي��ة 
الإيراني��ة، قوله ام��س الاول »في ظل 
الظ��روف الحالي��ة يجري ع��دد كبير 
التقليديين التحضيرات  من المشترين 
لزي��ادة  التس��هيات  ويقدم��ون 

المشتريات من النفط من إيران.«
فق��ط  دول  خم��س  زال��ت  وم��ا 
تش��تري النفط الايراني وهي الصين 
والهن��د والياب��ان وكوري��ا الجنوبية 
وتركي��ا، ولك��ن الكمي��ة لا تزي��د عن 

نص��ف ما كان��ت تصدره إي��ران قبل 
ف��رض العقوبات ف��ي 2012 لاكثر من 
12 دول��ة. وتوقف��ت مش��تريات دول 
الاتح��اد الاوروبي كلي��ا بينما لم تبع 
ايران نفطا للولايات المتحدة منذ نحو 

عقدين.
وقال قمصري ان ايران قد تضطر 
لتحدي��د س��عر أق��ل او تقبل��ه لتعود 
للس��وق. وصرح لشانا »من الطبيعي 
الإيران��ي  الخ��ام  ع��ودة  ت��ؤدي  ان 
لاس��واق إلى هبوط أس��عار النفط. 
تظهر الارق��ام في الوق��ت الحالي أن 
الطل��ب على النفط يق��ل 30 بالمئة عنه 

في الاحوال العادية.
كما ان النوعية عامل مهم. فقد قال 
مس��ؤول بمصفاة اوروبي��ة طلب الا 
ينشر اس��مه »اذا س��مح لنا بالشراء 
م��ن جديد لن نت��ردد. تعان��ي اوروبا 
من نقص حاد من الخام الثقيل الذي 
يحتوى عل نس��بة كبيرة من الكبريت 
والوحيد المتاح خام الاورال الروسي 

الذي اصبح سعره باهظا جدا«.

إيران تجس نبض زبائن سابقين كانوا يشترون نفطها
وتبدي استعدادا لخفض الأسعار توقعا لتخفيف العقوبات

صحيف��ة  ذك��رت  رويت��رز:   - القاه��رة   ■
الأه��رام المصري��ة أن محاف��ظ البن��ك المركزي 
المص��ري، هش��ام رام��ز، انتقد صن��دوق النقد 
الدول��ي لتعامله »غير المقب��ول بالمرة« مع مصر 
خ��ال المفاوض��ات حول صفقة ق��رض بقيمة 

4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
وأخفق��ت محادثات اس��تمرت أش��هرا بين 
حكومة الرئيس محمد مرس��ي وصندوق النقد 
ف��ي التوصل إل��ى اتفاق قب��ل أن يقوم الجيش 

بعزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على 
نطاق واس��ع على أنه ضروري لإقناع المانحين 
والمس��تثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري 
ال��ذي تض��رر ج��راء الاضطرابات السياس��ية 

يمضى على المسار الصحيح.
وق��ال رامز الذي ش��ارك ف��ي المحادثات إن 
بعض الش��خصيات في صندوق النقد الدولي 
حاول��ت التعامل م��ع مصر بطريق��ة غير لائقة 
بتاريخها بحس��ب الصحيفة. ول��م يذكر مزيدا 

من التفاصيل.
ونش��رت صحيف��ة )الأه��رام( تصريح��ات 
رامز قبل إذاعتها في مقابلة له مع برنامج »هنا 
العاصمة« على قناة سي.بي.سي التلفزيونية 

المصرية الليلة.
ولم يتس��ن الحص��ول على تعلي��ق من رامز 

امس الأربعاء.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت كريستين 
إن  الدول��ي  النق��د  صن��دوق  مدي��رة  لاغ��ارد 
الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها 
على استعادة الاس��تقرار الاقتصادي، مشيرة 

إلى مفاوض��ات جرت على م��دى عام ونصف 
العام.

ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من 
الجي��ش ليس في عجلة لاس��تئناف المحادثات 
م��ع صندوق النقد الدولي ح��ول القرض الذي 
يتطل��ب التزامات بإصاح��ات اقتصادية ربما 

ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وتلق��ت مصر تعهدات بمس��اعدات من دول 
خليجية م��ن بينها الكويت والس��عودية، ومن 
المتوقع أن تس��اهم تلك المس��اعدات في تفادي 
أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات 
نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من 

الغضب الشعبي ضد مرسي.
ويحافظ ضخ المس��اعدات على دوران عجلة 
الاقتصاد، لك��ن يقول محلل��ون إن الحكومة لا 
تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق 

الاستقرار المالي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 
إلى مس��تويات حرجة في الأشهر التي سبقت 
ع��زل مرس��ي لكنه��ا ب��دأت تتعاف��ى مدعومة 

بالمليارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.
وق��ال رام��ز إن احتياطيات النق��د الأجنبي 
تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة قدرها 190 مليون 
دولار عن أرقام الش��هر الماضي التي أعلنت في 

الثالث من تشرين الأول/اكتوبر.
واس��تنفدت مص��ر م��ا يزي��د ع��ن 20 مليار 
دولار م��ن احتياطياته��ا واقترض��ت المليارات 
من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية 
لدعم عملتها منذ انتفاض��ة 2011 التي أطاحت 

بحسني مبارك.

محافظ البنك المركزي المصري ينتقد
صندوق النقد لتعامله »غير المقبول« معنا
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 ■  القاهرة - من ضياء الحاجري:
 مـع انتهاء موسـم الحـج لهـذا العام 
بنجاح وسلام، شـرعت السعودية على 
المقبـل  للموسـم  الاسـتعداد  فـي  الفـور 
وسـط توقعـات بتواصـل زيـادة عـدد 
الحجـاج خـلال الأعـوام المقبلـة، عقـب 
انتهاء أعمال التوسـعات الجارية حاليا 
فـي بيـت الله الحـرام إلى جانـب زيادة 
يشـير  الـذي  الأمـر  المعتمريـن،  أعـداد 
حسب تقديرات خبراء أن اقتصاد الحج 
والعمـرة سـيصبح مصدرا مهمـا لزيادة 
السـعودية  العامـة  الخزانـة  إيـرادات 
لدخـول  ودافعـا  التشـغيل،  وفـرص 
شـركات القطاع الخاص والأفراد بصفة 
عامة للاسـتثمار في هذا المجـال لتصبح 
السـياحة الدينية الدجاجة التي تبيض 

ذهبا.
وعلى الرغم مـن تراجع عدد الحجاج 
التطويـر  أعمـال  بسـبب  العـام  هـذا 
و980  مليـون  إلـى  ليصـل  والتوسـعة، 
ألـف حـاج مقارنـة بأكثـر مـن 3 ملايـن 
العـام الماضـي وفقـا لبيانـات مصلحـة 
والمعلومـات  العامـة  الإحصـاءات 

السعودية.
إلا أن معـدلات إنفـاق الحجاج حققت 
مليـارات   5 )حوالـي  ريـال  مليـار   18
دولار(. وشملت مجالات الإنفاق السكن 
والمواصـلات والغـذاء والهدايا المختلفة 

ومن بينها المشغولات الذهبية.
 وبلـغ متوسـط تكلفـة الحـاج غيـر 
السـعودي 17381 ريـالا مـن بينها نحو 
36٪ نفقـات في الداخـل على الخدمات 
والسـلع والباقي تكلفة القـدوم. ويحتل 
الإسكان رأس قائمة الإنفاق في الداخل، 
الكهربائيـة  والأجهـزة  الغـذاء  يليـه 

الحجـاج  قـدوم  أن  كمـا  والملابـس. 
السـعودي  الريـال  علـى  الطلـب  يزيـد 
ليشـكل موردا مهما للدولـة من العملات 

الأجنبية.
السـفر  وكلاء  لرابطـة  تقريـر  وذكـر 
الإسلامية أن الحاج من سنغافورة ينفق 
علـى رحلتـه نحـو 10 آلاف دولار، وأن 
معـدلات إنفاقـه بالداخل مرتفعـة نظرا 
لارتفاع مسـتويات المعيشـة فـي بلاده، 
كمـا أنـه ينزل فـي فنـادق فاخـرة بينما 
يزيد عنه الحـاج الماليزي بعدة آلاف من 

الدولارات.
ويقدر محمـد الشـهري، رئيس لجنة 
الملابـس والمنسـوجات فـي غرفـة جدة 
للتجـارة والصناعـة السـعودية، حجم 
إنفـاق الحجـاج فـي موسـم هـذا العـام 
على شـراء الملابس والأقمشـة بأكثر من 
مليار ريال سـعودي، مما أنعش السوق 
التي يبلغ حجم استثماراتها 10 مليارات 
ريـال، بينمـا بلغت قيمة هدايـا الحجاج 
العـام 400 مليـون ريـال وتشـمل  هـذا 
بالأحجـار  المطعمـة  خاصـة  المسـابح، 
الكريمة، والسجاجيد والعطور والحلي 
والملابس والتمور والبطاطن والأجهزة 

الكهربائية.
وفـى رأى محللـن »تمثـل السـياحة 
العمـل  فـرص  لزيـادة  مجـالا  الدينيـة 
للمواطنن السـعودين لتلبيـة حاجات 
الحجـاج والمعتمريـن، فهـي تتيح فرص 
تشغيل موسـمية للشباب السعودي في 
وسـائل المواصـلات والمتاجـر والمطاعم 
والفندقـة وغير ذلك من خدمـات تتعلق 
بتنظيـم حركـة المـرور وتقـديم الرعاية 
خاصـة  وتأمينهـم،  للحجـاج  الطبيـة 
مـع البدء فـي تشـغيل قطارات المشـاعر 

مع مشـروع لربـط المدينـة ومكـة بقطار 
سـريع«. وتتوافـق هـذه السـياحة مـع 
توصيات صنـدوق النقد الدولي بتنويع 
مصـادر الدخل فـي السـعودية بحيث لا 

تعتمد على صادرات النفط وحدها.
وتشـير دراسـة لصنـدوق النقـد إلى 
أن أداء الاقتصـاد السـعودي جيـد مـع 
العـام  فـى   ٪5.1 نمـو  نسـبة  تحقيـق 
2012، ويرجـع ذلـك إلى عائـدات النفط 
مع ارتفاع أسـعاره ونمو القطاع الخاص 

وزيادة الإنفاق الحكومي.
غير ان صندوق النقد حذر من احتمال 
تراجـع معـدل النمو إلـى 4٪ عام 2013 
مع التوقعـات بانخفاض أسـعارالنفط. 
وأوصـى الصنـدوق الحكومة بتوسـيع 
فرص العمل وزيادة مشروعات الإسكان 
وتشـجيع قطـاع الصناعـات الصغيـرة 

والمتوسطة.
وتوقـع تقريـر اقتصـادي حديـث أن 
تسـاهم مبيعات النفط بنحـو 90٪ من 
إجمالـي إيـرادات الميزانيـة السـعودية 
فـي العام  2013 والبالغة نحو 829 مليار 
ريـال، فيما تتـوزع النسـبة الباقية على 
قطاعـات اقتصاديـة أخـرى منهـا الحج 

والعمرة وقطاع الخدمات.
وفـي هـذا الإطـار تحـرص الحكومـة 
السعودية على تنشيط السياحة الدينية 
والعامـة باعتبارهـا مولـدة للدخل ومن 
القطاعـات كثيفـة العمالـة، كما تحرص 
علـى تنفيذ مشـروعات طموح للتوسـع 

في الفنادق بمختلف الدرجات.
ويقـول أحمـد العيسـى، مـن الهيئـة 
العامة للمساحة والآثار بالسعودية، إن 
الرياض ومكة المكرمة همـا أكبر مدينتن 
ستشـهدان نقلـة نوعيـة خـلال العامن 

المقبلن بالنسبة لقطاع الفندقة من خلال 
وإن  الخدمـة،  وجـودة  الغـرف  زيـادة 
الاسـتثمارات في هذا القطـاع جاءت من 

شركات عالمية كبرى.
تبحـث  »الهيئـة  العيسـى  ويضيـف 
عـن اسـتثمارات جديـدة لتطويـر قطاع 
إلـى  يـؤدي  ممـا  والفندقـة  السـياحة 
وتجويـد  الأسـعار  وخفـض  التنافـس 
الخدمة للنزلاء مع استعداد لتقديم الدعم 
لمن يقدم الخدمة سـواء من المسـتثمرين 

المحلين أو الأجانب«.
وتشـجع الحكومـة القطـاع الخـاص 
السـياحة  قطـاع  فـي  الاسـتثمار  علـى 
والفندقـة لتوليـد مزيد من فـرص العمل 
تعـد  السـياحة  أن  حيـث  لمواطنيهـا، 
ثانـي قطاع فـي المملكة تشـغيلا للعمالة 
الوطنية، حيث تمثل ما نسـبته 8٪ من 
إجمالي الوظائف في المملكة وفقا لتقرير 

اللجنة السعودية للسياحة والآثار.
ويقـدر عـدد زوار السـياحة الدينيـة 
التي تشمل الحج والعمرة بنحو 7 ملاين 
سـائح سـنويا، ومـن المتوقـع نمـو عدد 
السـياح القادمن إلى السعودية بنسبة 
6٪ سـنويا، الأمر الذي يسـيل له لعاب 
شـركات الفنادق العالمية حسب محللن 
السـوق  ، بـل ويحفزهـا لدخـول هـذه 
الواعدة سـواء بالاسـتثمار في الفنادق 
الفاخـرة أو الاقتصادية أو مضاعفة عدد 
الفنـادق التـي تحمل أسـمائها التجارية 

الشهيرة.
 ويـؤدي ارتفـاع الدخـول فـي عـدة 
تركيـا  مقدمتهـا  وفـي  إسـلامية،  دول 
معـدلات  زيـادة  الـى  وإندونيسـيا، 
السـياحة الدينيـة. وتعتـزم الشـركات 
الفندقيـة العالمية تقديم خبـرات الإدارة 

والتمويل والتشـغيل وتحسن الجودة، 
ومـن المتوقـع زيـادة الغـرف الفندقيـة 
التابعة لها في السـعودية خلال الأعوام 
المقبلـة بنسـبة  58 ٪ نتيجـة  القليلـة 

توسع السوق.
دخلـت  المحليـة  الشـركات  أن   كمـا 
الحلبة، فعلى سـبيل المثال لدى الشـركة 
 10 والمنتجعـات  للفنـادق  السـعودية 
فنادق في مختلف مـدن المملكة، وتعتزم 

إقامة 4 آخرين في مكة.
وقطـاع الفندقـة لا يلبي فقـط الطلب 
مـن الحجـاج والمعتمريـن ولكـن أيضـا 
يلبى الإقبـال الكبير من جانـب الخبراء 
والمهندسـن الذيـن يعملـون فـي تنفيـذ 
الإسـكان  فـي  الحكوميـة  المشـروعات 
برنامـج  إطـار  فـي  التحتيـة  والبنيـة  
التنمية الحكومي المخصص له 500 مليار 

دولار. 
ويبلغ عدد الغـرف الفندقية الفاخرة 
ذات الأسماء الشهيرة في المملكة 53 ألفا، 
وهي تضـارع عـدد الغرف فـي دبي، من 
بينها 19 ألفا في مكة و13 ألفا في المدينة، 
إلـى جانـب الشـقق المفروشـة للحجاج 

التي يوفرها الأفراد.
للسـياحة  العامـة  الهيئـة  وتهـدف 
المقاصـد  لتنويـع  السـعودية  والآثـار 
السـياحية فـي البـلاد لتشـمل مجالات 
أخـرى ثقافية وعلاجية. وترى شـركات 
الفندقـة فرصـا للتوسـع أيضا فـي مدن 
مثـل جيـزان وينبـع والخبـر والجبيـل 
والهفـوف، ومن المقـرر أن تشـيد المملكة 
343 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2015، 
مقارنـة بعدد ربع مليـون غرفة في العام 
2011 وذلك وفقا لنشرة بيزنس مينيتور 

إنترناشونال.

حكومة السعودية ترى بتوسعات الحرم المكي وزيادة
اعداد الحجاج والمعتمرين مجالا لتنويع مصادر دخلها

■ الربـاط - الاناضـول: دعـا صنـدوق النقـد 
الدولي المغرب إلى اسـتمرار الحفـاظ على أوضاع 
الرئيسـي،  التحـدي  باعتبـاره  العامـة  الماليـة 
المغربيـة  السـلطات  علـى  يتعـن  أنـه  موضحـا 
التزمـت  التـي  تلبيـة الأهـداف متوسـطة الأجـل 
بهـا فيمـا يتعلق بفاتـورة الأجور، وإصـلاح نظام 
المعاشـات التقاعديـة، وتعزيـز النظـام الضريبي 
من خلال توسيع قاعدة الممولن والحد من التهرب 

الضريبي.
واعتبر أن التحدي بالنسـبة للسلطات المغربية 
يتمثل في مواجهة الإصلاحات الصعبة في سـياق 
توقعـات عالية، بينما يشـكل  المشـهد  السياسـي 

تحديا في ظل بيئة إقليمية وعالمية غير مواتية .
وحـث الصنـدوق فـي تقريـر حديـث، حصلت 
وكالـة الأناضـول علـى نسـخة منـه، السـلطات 
المغربية إلى تسـريع الإصلاحات الهيكلية الرامية 
إلـى خلـق فـرص العمل للحد مـن ارتفـاع معدلات 
البطالـة خاصـة فـي أوسـاط الشـباب، ومواصلة 
تحسـن منـاخ الأعمـال والإدارة الاقتصاديـة من 
خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون 
من أجل تحسـن القـدرة التنافسـية وتحقيق نمو 

أكثر شمولا.
وذكر الصندوق في تقريره أن المغرب يسـتفيد  
أيضا مـن التحرك نحـو مزيد من المرونة في سـعر 
الخارجيـة  التنافسـية  القـدرة  لتعزيـز  الصـرف 

وتعزيز قدرة الاقتصـاد على امتصاص الصدمات، 
موضحـا أن المغـرب بحاجة إلى المسـاعدة التقنية 
فـي مجـالات الضرائـب وعمليـة مراقبـة الميزانية 
وكذلك زيادة تعزيز إطار السياسة النقدية وإدارة 

سعر الصرف .
الكلـي  الاقتصـاد  اسـتقرار  ضمـان  إن  وقـال 
بالمغـرب يتم عن طريق إعادة بناء الأوضاع المالية 
والخارجيـة، والمضـي قدما في تنفيـذ الإصلاحات 
بصعوبـة والتي قال انها إصلاحـات ضرورية تتم 

في بيئة مليئة بالتحديات.
ودعـا الصنـدوق إلـى أن يتـم اسـتبدال الدعم 
الشامل المكلف بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف 

جيدا من هم في أمس الحاجة للدعم.
وعن المخاطر التـي تواجه المغرب، قال صندوق 
النقـد الدولـي إن مـن شـأن الارتفـاع المسـتمر في 
أسعار النفط العالمية أن يضيف ضغطا على العجز 

المالي والخارجي المرتفع أصلا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طول فترة تباطؤ النمو 
فـي الشـركاء التجاريـن المتقدمـن، وخاصـة في 
منطقة اليـورو، يمكن أن يكون لـه تأثير كبير على 
النمـو وميزان المدفوعات بالمغـرب. كما أن المطالب 
الاجتماعية الملحة والتوتـرات الجارية في المنطقة 
والسـياق السياسـي المتحول قد يؤدي الى ابطاء 

وتيرة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في البلاد .
وعلـى صعيـد التوقعـات قصيرة الأجـل، توقع 

صنـدوق النقـد أن يتسـارع النمو في المغـرب إلى 
حوالـي 5٪ فـي عـام 2013 بفضـل حصـاد قـوي 
بشكل اسـتثنائي، على الرغم من تباطؤ النمو غير 
الزراعـي. ومن المتوقـع أن يتباطأ النمـو إلى 4 ٪ 
في عام 2014 حيث يعود نمو الزراعة إلى مسـتواه 
الطبيعي. ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 19٪ من 
النـاتج المحلي الإجمالي للمغـرب، ويوظف القطاع 
أكثر من 4 ملاين شـخص. وحقق المغرب محصولا 
كبيـرا مـن الحبـوب هـذا العام مسـجلا نحـو 4.9 
مليـون طن، مقابل 2.4 مليون طن في العام الماضي 

2012، بدعم من المناخ الجيد.
وطبقـا لتقرير الصنـدوق »من المتوقـع أن يظل 
التضخـم عنـد حوالـي 2.5٪ فـي 2014-2013 ، 
على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسـعار بعض 
منتجات الطاقة، وأن ينكمش العجز في الحسـاب 
الجـاري نتيجـة الخفـض المقرر فـي العجـز المالي 
وانخفـاض أسـعار الطاقـة العالميـة، وانخفـاض 
الـواردات الغذائيـة الناتجـة عـن الانتعـاش فـي 
الزراعـة وضعـف الطلـب المحلي  والصـادرات من 
قطاعـات التـي تم تطويرهـا حديثـا الناتجـة عـن 

الاستثمارات الأجنبية الأخيرة«.
كان النشـاط غير الزراعي بالمغرب قد تباطأ في 
النصـف الأول من عام 2013 فـي حن ظل التضخم 
منخفضـا عنـد 2.3 خلال شـهر اغسـطس/ آب من 
العام الجـاري، وظلـت البطالة عنـد حوالي 9 ٪ 

منـذ عـام 2012 وارتفعـت خصوصـا بن الشـباب 
) حوالـي 18٪(. وفـي 29 أغسـطس/آب طرحت 
لبعـض  الجزئيـة  المقايسـة  المغربيـة  السـلطات 
منتجات الوقود المدعوم  بالنسبة للأسعار العالمية 
، مما أدى إلى ارتفاع الأسـعار ما بن 5٪و٪15 ، 
ما أدى إلى بعض الاحتجاجات خصوصا من قطاع 

النقل، وكانت محدودة نسبيا.
وكان عبـد اللطيف الجواهـري، والي ) محافظ 
( بنـك المغـرب المركـزي، قـد وصـف قـرار الزيادة 
فـي أسـعار المحروقـات بتطبيـق نظـام المقايسـة 
للمحروقـات السـائلة الـذي يربط أسـعارا محليا 
بتقلبـات هذه الأسـعار في الأسـواق الدولية بأنه 
»سياسي«، مشـيرا إلى أنه كان لازما للحفاظ على 

التوازنات العامة للاقتصاد المغربي.
وتحسـن الميـزان التجـاري حتى الآن فـي عام 
2013 بفضـل انخفاض فاتـورة الوقود والواردات 
الغذائيـة علـى الرغـم مـن أن الوضـع فـي منطقة 
اليورو، الشـريك التجـاري الرئيسـي للمغرب ، لا 

يزال يلقي بثقله على أداء الصادرات. 
ووافـق صنـدوق النقد فـي أغسـطس/ أب على 
منـح المغرب خـط ائتمان بقيمـة 6.2 مليـار دولار، 
موضحـا أن الخـط يمنـح المغـرب فرصـة مواصلة 
تنفيـذ برنامجـه الإصلاحـي الرامـي إلـى تحقيق 
معـدل نمـو اقتصـادي ويكفـل أداة للتأمـن ضـد 

الصدمات الخارجية.

تعديل فاتورة الأجور والمعاشات التقاعدية وتعزيز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب

صندوق النقد يدعو المغرب لتطبيق إصلاحات »صعبة« للنهوض باقتصاده

■ القـدس - من محمـد خبيصة:  رفضت المحكمة العليا مسـاء 
أمـس الثلاثاء، التماسـاً قدمه زعماء أحزاب ونواب في الكنيسـت 
الإسـرائيلي ضد قرار الحكومة برئاسـة بنيامـن نتنياهو تصدير 
الغـاز إلى الخـارج، بعد أن اسـتمعت إلى الأسـباب التـي وضعها 

المعارضون لقرار التصدير.
وأعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لمجلس الوزراء، لتصدير 
الغـاز مـن إسـرائيل إلـى الخـارج، خاصـة دول أوروبـا وإفريقيا 
وبعـض الـدول العربية، من الحقول السـبعة الواقعـة تحت مياه 

البحر المتوسط، حيث تعمل حالياً ثلاثة آبار منها.
وأثـارت تصريحات مجلـس الوزراء، التي خرجت على لسـان 
وزيـر الماليـة يائير لابيد، حفيظة 60 عضواً من الكنيسـت من أصل 
120، أبرزهـم زعيمـة المعارضـة، شـيلي يحيموفيتـش مـن حزب 
العمـل، رؤوفن ريفلن من حزب الليكود، موشـيه جفني من حزب 

يهدوت هتوراة، و أفيشاي برافرمان من حزب العمل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في منتصف يونيو/ تموز الماضي، 
إنها قـررت تصدير 40٪ مـن احتياطي الغـاز الطبيعي الموزع في 
7 حقـول تحـت ميـاه البحـر الأبيض المتوسـط إلـى دول أوروبية 
وأفريقيـة وأخرى عربيـة، وهو ما أثار حفيظة أعضاء بالكنيسـت 
يـروا أنه ليس مـن حق الحكومـة اتخاذ قـرار كهـذا دون الرجوع 

للكنيست.
وجـاء قرار المحكمـة، بأغلبية 5 قضـاة، مقابل أقليـة مكونة من 
قاضيـن دعموا التمـاس مقدمي الاعتـراض، حيث أكـدت المحكمة 
في بيانها، عـدم وجود أي منطق في الدعوى المقدمة من قبل نواب 

الكنيست المعارضن.
وقالت المحكمة في بيانهـا، »بإمكان مجلس الوزراء المضي قدماً 

في تصدير الغاز الطبيعي، طالماً أن الاحتياطي ضخم جداً«.
وتقـدر احتياطيـات الغاز فـي حقل »تمار« الإسـرائيلي وحده، 

بنحو 284 مليار متر كعب.

المحكمة العليا الإسرائيلية 
تعطي الضوء الأخضر لتصدير الغاز

■ سـنغافورة - رويترز: سجل الدولار 
أدنى مسـتوى في ثمانية أشـهر مقابل سلة 
عمـلات يوم الأربعـاء بعد بيانـات ضعيفة 
التوقعـات  عـززت  الأمريكيـة  للوظائـف 
باسـتمرار مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
تحفيـز  فـي  الأمريكـي(  المركـزي  )البنـك 
الاقتصـاد حتـى العـام المقبل، بينمـا ارتفع 
الـن مـع إحجـام بعـض المسـتثمرين عـن 

المخاطرة.
ولامس الدولار أدنى مسـتوى في عامن 
مقابـل اليورو في أعقـاب بيانات الوظائف 
الامريكية المخيبة للآمـال، وواصل تراجعه 
مقابـل الن في أواخر التعاملات الآسـيوية 
امـس، إذ ان انخفاض أسـواق الأسـهم في 
المنطقـة أثـر علـى إقبـال المسـتثمرين على 
المخاطـرة. وهبطـت الأسـهم الصينيـة 1.2 

بالمئة.
وانخفـض الـدولار إلـى 79.137 مقابـل 

سلة عملات مقتربا من أدنى مستوى له هذا 
العام الذي سـجله في أوائل شباط/فبراير 

عند 78.918 .
وتعرضـت العملـة الأمريكيـة لضغـوط 
بعـد بيانات صـدرت أمـس الاول وأظهرت 
أن الاقتصـاد الأمريكي أضـاف وظائف أقل 
مـن المتوقع بكثير في أيلول/سـبتمبر، وهو 
مـا يوحي بـأن الاقتصـاد فقد بعـض قوته 
الدافعة حتى قبل التوقف الجزئي لأنشـطة 
يومـا   16 دام  الـذي  الأمريكيـة  الحكومـة 
هـذا الشـهر. وارتفـع اليـورو إلـى 1.3793 
للتـداول  إي.بـي.إس  منصـة  علـى  دولار 
الاول  أمـس  قمـة  متجـاوزا  الإلكترونـي 
ليسجل أعلى مسـتوى منذ تشرين الثاني/
نوفمبر 2011. وفي أحدث التعاملات سجل 
اليـورو 1.3773 دولار منخفضـا 0.1 بالمئـة 

عن الجلسة السابقة.
وانخفض الـدولار 0.8 بالمئة مقابل الن 

إلى 97.34 ين.
وارتفع الن بوجه عام إذ تراجع اليورو 
أمامـه 0.9 بالمئـة إلـى 134.09 يـن بعـد أن 
سـجل أمس الاول أعلى مسـتوى فـي أربع 

سنوات عند 135.52 ين.
وهبط الدولار الأسـترالي 1.3 بالمئة إلى 
93.96 يـن بعد أن سـجل أمـس الاول أعلى 

مستوى في أربعة أشهر عند 95.67 ين.
وفـي وقـت سـابق مـن معامـلات امس 
قفـز الدولار الأسـترالي إلى أعلى مسـتوى 
فـي أربعـة أشـهر ونصـف مقابـل الـدولار 
الأمريكـي، بعد أن جـاءت بيانات التضخم 
مـا  وهـو  المتوقـع،  مـن  أعلـى  الأسـترالي 
يقلـل فرص خفـض البنك المركزي لأسـعار 

الفائدة.
لكن العملة الأسـترالية غيـرت اتجاهها 
وهبطت 0.6 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 

0.9654 دولار أمريكي.

تراجع الدولار بسبب توقعات
باستمرار التحفيز النقدي الامريكي

 ■ القدس - الاناضول: كشف تقرير صادر 
عن مؤسس��ة الضمان الاجتماعي الإس��رائيلية 
)مؤسسة التأمين الوطني(، أن حوالي 728 ألف 
عائلة تق��ع دون خط الفقر في إس��رائيل، حيث 
يعيش ف��ي ه��ذه العائ��ات قراب��ة 2.35 مليون 
نس��مة، منها نحو 28٪ عائ��ات يهودية متدينة 
)الحريديم(، وأكثر من 60٪ عائات عربية، أما 
النس��بة المتبقية )قرابة 12٪( فهي تمثل نس��بة 

اليهود الذين هاجروا حديثاً إلى إسرائيل.
ويبل��غ ع��دد س��كان إس��رائيل ، وف��ق آخ��ر 
إحصائية صادرة ع��ن مكتب الإحصاء المركزي 
، نحو 8.1 مليون نس��مة، منهم قرابة 1.5 مليون 
عربي يعيش��ون داخ��ل المدن والبل��دات العربية 

في إسرائيل.
وأش��ار التقري��ر الص��ادر مؤخ��را، و ال��ذي 
حصلت الأناضول على نس��خة من��ه، أن قرابة 
33? م��ن العائ��ات الإس��رائيلية، ه��ي فقي��رة 
بالواق��ع، إلا أن المخصص��ات الاجتماعي��ة التي 
تصرفها الدولة على كبار السن، والأطفال دون 

16 عاماً أدت إلى انخفاض هذه النسبة.

الضم��ان  أن مخصص��ات  التقري��ر  ويظه��ر 
الاجتماعي في إس��رائيل تنتش��ل نح��و خُمس 
العائ��ات الإس��رائيلية عن خط الفق��ر، في ظل 

ارتفاع نسبة الفقراء فى المجتمع الإسرائيلي.
وق��ال أس��تاذ الاقتص��اد في جامع��ة حيفا، 
توفيق الدجاني، خال اتصال هاتفي مع وكالة 
الأناض��ول، الي��وم الأربع��اء، إن إس��رائيل عبر 
مكت��ب الإحص��اء المركزي، تخفي هذه النس��بة 
الحقيقي��ة، وتعت��رف فق��ط، بمن ه��م دون خط 
الفق��ر بع��د المخصص��ات الاجتماعي��ة والبالغة 

نسبتهم 13٪ من أصل ٪33.
وأض��اف إن الحكومة الإس��رائيلية تراجعت 
ف��ي آخر لحظ��ة، قبي��ل إق��رار موازن��ة العامين 
الحال��ي والق��ادم، ع��ن تقلي��ص المخصص��ات 
الاجتماعي��ة، »وإلا لكان��ت الحال��ة الاقتصادية 
للعائ��ات الإس��رائيلية، يهودي��ة وعربي��ة ف��ي 

وضع سيئ جداً«.
إلا أن مؤسس��ات حقوقية داخل إس��رائيل، 
تعتب��ر أن م��ن يخرج��ون ع��ن دائرة خ��ط الفقر 
ه��م عملياً فقراء، لأن هنالك أموال قليلة نس��بياً 

ترفعهم عن خط الفقر، وبالتالي فإن غير الفقراء 
هم الذي يرتفعون عن الخط دون أية مساعدات 

قادمة من خارج العائلة نفسها.
وكان��ت كل م��ن ضريبت��ي الدخ��ل والقيم��ة 
المضاف��ة ق��د أث��رت عل��ى دخ��ول ومدخ��رات 
العائ��ات الفقي��رة والقريب��ة م��ن خ��ط الفقر، 
المضاف��ة  القيم��ة  ارتف��اع ضريب��ة  أدى  حي��ث 
)المشتريات( إلى ارتفاع مؤشرات غاء المعيشة 

في إسرائيل.
وأظه��رت إحص��اءات قدمته��ا زعيمة حزب 
العمل شيلي يحيموفيتش، خال جلسة سابقة 
للكنيس��ت الش��هر الماض��ي، أن تكاليف ش��راء 
السلع الأساس��ية للفقراء في إسرائيل ارتفعت 

بقيمة 380 شيكل شهرياً )110 دولار (.
ويقدم الدجاني، تصورات حول إمكانية إقرار 
بتقلي��ص المخصصات  الحكوم��ة الإس��رائيلية 
الاجتماعي��ة خال العام المقبل، إذا تراجع النمو 
الاقتص��ادي دون 3.5٪  »لأنه الخيار الأس��هل 
للحكوم��ة مقابل رفع الضرائب م��رة أخرى، أو 

إجراء تقليصات على ميزانية الأمن«.

ش��يلي  العم��ل  ح��زب  زعيم��ة  وكان��ت 
يحيموفيت��ش، قد رفضت رف��ع ضريبة الدخل، 
ورفع ضريب��ة القيمة المضاف��ة، وزيادة ضريبة 
الش��ركات على المنش��آت الصغيرة والمتوسطة 
الحج��م، والتقليص��ات ف��ي مج��الات الصحة، 

وخدمات التعليم.
وقال��ت إن الموازنة وما س��بقها م��ن زيادات 
ضريبية س��وف تض��ر بغالبية الإس��رائيليين، 
خاص��ة الطبقتين الفقي��رة والمتوس��طة، متهمة 
كل من رئيس الحكوم��ة بنيامين نتنياهو ووزير 
الاقتصاد نيفتال��ي بينيت والمالي��ة يائير لابيد، 
بالقض��اء عل��ى الطبقة الوس��طى ف��ي المجتمع 
الإس��رائيلي، والضغط على الفق��راء من خال 

إقرار الزيادات الضريبية.
وكانت وكالة الأناضول نشرت تقريراً حول 
ف��رض إس��رائيل ضرائ��ب جديدة على الس��لع 
الكمالي��ة، أوردت خال��ه أن أثري��اء إس��رائيل 
بل��غ عددهم نح��و 80 أل��ف مليوني��ر، وفق آخر 
إحصائية صادرة ع��ن مكتب الإحصاء المركزي 

نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري.

2.35  مليون إسرائيلي يعانون الفقر

■ مدريـد - ا ف ب: خرجت اسـبانيا 
فـي الفصـل الثالث مـن حالـة الانكماش 
الاقتصـادي الغارقـة فيهـا منـذ عامـن، 
مـع نمـو بنسـبة 0.1 بالمئة، حسـبما افاد 
البنـك المركزي امس الاربعـاء، ما يعكس 
التحسـن الطفيـف المسـجل فـي اوروبا 
علـى الرغـم مـن انـه لا يـزال غيـر كاف 

لانعاش العمالة والاستهلاك.
وتأتي هذه الزيادة في اجمالي الناتج 
الداخلـي »بعـد تسـعة فصـول متتاليـة 
مـن الانخفاض«، كما ذكـر البنك المركزي 
الاسـباني الذي تؤكد المعطيات الرسمية 
المتوقـع صدورهـا في 30 تشـرين الاول/

اكتوبر توقعاته عموما.
منطقـة  فـي  اقتصـاد  رابـع  ويشـهد 
اليـورو، الـذي تعـرض فـي 2008 لازمـة 
الرهنيات العقارية واندلاع الازمة المالية 
الدوليـة معـا، ثانـي حالـة انكمـاش في 

غضون خمسة اعوام.
لكـن »الاقتصـاد الاسـباني واصل في 
الفصـل الثالث تحسـنه التدريجي الذي 
لوحـظ منـذ بداية العام فـي بيئة تميزت 

ببعـض الانفـراج فـي التوتـرات الماليـة 
وبتحسـن الثقة«، كما اكد البنك المركزي 
الـذي اوضـح ان النهـوض الاقتصـادي 

يستفيد من حافز الصادرات.
ورد المحلـل هولغر شـميدينغ من بنك 
برنبـرغ في مذكـرة على الوضـع بالقول 
»الاسـوأ ولى« في اشـارة الى ان »الدول 
الغارقـة فـي ازمـات فـي منطقـة اليورو 
تسـتعيد النمو واحدة تلـو الاخرى على 

اثر انكماش قوي للغاية«.
وعودة اسـبانيا الى الحالة الايجابية 
الـواردة  السـارة  الانبـاء  بعـد  »يأتـي 
مـن اليونـان وايرلنـدا والبرتغـال التي 
اسـتأنفت النمو في الفصل الثاني« وفقا 
لوتيرة 0.6 بالمئـة و1,1 بالمئة و0.4 بالمئة 
على التوالي، بحسـب المحلل الذي توقع 
خروج ايطاليا مـن الانكماش في الفصل 
الرابع على ابعد تقدير وحتى اعتبارا من 

الفصل الثالث.
وعلـى الرغـم مـن ان البنـك المركـزي 
الاسـباني لفـت الـى ان »النهـوض« فـي 
منطقة اليورو »سيتعزز شيئا فشيئا«، الا 

انه حذر من انه سـيكون »فقط متواضعا 
وهشا وعرضة للتدهور مجددا«.

والخاصـة  العامـة  الديـون  وتبقـى 
مرتفعـة جـدا، كذلك يبقى خفـض العجز 
العـام اولويـة، وتبقـى الظـروف المالية 
صارمـة الامـر الـذي يقلص التسـليفات 
للافراد والشـركات: وهـذه ثلاثة عوامل 
قد تنسف النمو المستقبلي بحسب البنك 

المركزي.
النهـوض  سـيكون  اسـبانيا،  وفـي 
متواضعا جدا مع توقع انخفاض اجمالي 
النـاتج الداخلـي بواقـع 1,3 بالمئـة هذه 
السـنة ليعـود الـى الارتفـاع بواقـع 0,7 

بالمئة في 2014، كما تتوقع الحكومة.
وقـال المحللون في قطـاع المال »نتوقع 
القطـاع  مديونيـة  تراجـع  يسـتمر  ان 
الصارمـة  الماليـة  والظـروف  الخـاص 
والتصحيح الجاري في القطاع العقاري، 
فـي الحد مـن اي نمو اقتصـادي كبير في 

اسبانيا في السنوات المقبلة«.
فـي  وحيـدة  اسـبانيا  تكـون  ولـن 
تسـجيل نمو ضعيـف. فقد كتبـت وكالة 

سـتاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني 
بشـأن فرنسـا، التي خرجت هي الاخرى 
من الانكمـاش، تقول ان »اسـس نهوض 
متن وطويل الامد لم تتوافر بعد«، وذلك 
بسبب بطالة مرتفعة وصادرات خجولة 

جدا خصوصا.
وتبقـى العمالـة بالفعـل اكبر ورشـة 
ينبغـي تحسـينها: ففـي اسـبانيا يتوقع 
خسـارة  ان  بالتأكيـد  المركـزي  البنـك 
الوظائـف في الفصل الثالـث كانت الاقل 
»منـذ بداية الازمـة«، لكن معـدل البطالة 
يبقى قريبا من رقمه القياسـي التاريخي 

)26,3 بالمئة في الفصل الثاني(.
ان  الاسـباني  المركـزي  البنـك  ورأى 
»الاحتمـالات التـي لا تزال غير مشـجعة 
في سـوق العمل« سـتحول دون تحسن 

الاستهلاك على المدى القصير.
وعلى الرغم مـن ان الحكومة تؤكد ان 
البلد سيبدأ مجددا في ايجاد وظائف في 
الفصـل الثانـي مـن 2014، فـان المحللن 
متشـائمون مـن جهتهـم. فقـد اعتبـرت 
مؤسسـة موديـز اناليتيكـس اخيـرا ان 

»ايجاد الكثير من الوظائف في اسـبانيا 
لن يحصل قبل 2016«.

وقال بن ماي من كابيتال ايكونوميكس 
هو ايضا »نشك في امكانية الاقتصاد على 
تحقيـق نمو قوي جـدا لتسـجيل خفض 
كبير في معدل البطالـة والدين العام في 

السنتن المقبلتن«.
سـوى  نفسـها  الحكومـة  تتوقـع  ولا 
البطالـة  معـدل  فـي  طفيـف  انخفـاض 
الـى   2013 نهايـة  فـي  بالمئـة   26.6 مـن 
25,9 بالمئـة في 2014.والتشـاؤم نفسـه 
يسري بالنسـبة الى منطقة اليورو التي 
ستسـتانف النمـو في الفصـل الثالث مع 
اجمالـي نـاتج داخلـي توقعـت المعاهـد 
الوطنـي  المعهـد  الثلاثـة،  الاوروبيـة 
للاحصاءات الاقتصادية )فرنسا( وايفو 
)المانيـا( وايسـتات )ايطاليـا(، ارتفاعه 
بواقـع 0,1 بالمئـة. وحذرت هـذه المعاهد 
من ان »سوق العمل لن تتحسن الا بشكل 
محدود« من الان وحتى بداية 2014، وان 
»القـوة الشـرائية سـتبقى واهنـة« على 

الرغم من هذه الانطلاقة.

خروج اسبانيا من حالة الانكماش يمثل رمزا لتحسن طفيف في اوروبا

■ ستراسبورغ - د ب أ : دعا البرلمان 
الأوروبـي يـوم الأربعـاء لتعليـق اتفاق 
مـع الولايات المتحـدة لتقاسـم البيانات 
المالية، بعدما تردد عن تجسس الولايات 

المتحدة على التحويلات المصرفية .
أجهـزة  بـأن  الادعـاء  وجـاء 
الاسـتخبارات الأمريكيـة تغلغلـت إلـى 
النظام المركزي العالمـي لتنفيذ الحوالات 
التـي  الوثائـق  مـن  الدولية)سـويفت( 
سـربها العميـل السـابق فـي المخابـرات 
الامريكية إدوارد سنودن والتي أدت إلى 

توتر العلاقات بن واشنطن وأوروبا .
ونظـام سـويفت هـو اتحـاد خـاص 
مقـره بلجيكا ، يقوم بتسـجيل المعاملات 
بـن  اتفـاق  ويوجـد  للبنـوك.  الماليـة 

الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة 
يقضي بمنحهـا الوصول إلـى المعلومات 
الخاصة بنظام سويفت كجزء من الحملة 
العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، ولكـن فقـط 
بطريقة محدودة وسـط مخاوف بشـأن 

الخصوصية.
وقالت البرلمانية الأوروبية الاشتراكية 
سيلفي غيوم »الحفاظ على أمننا لا يمكن 
أبـدا أن يكـون ذريعـة للمراقبـة المفرطة 

على حساب الحرية والتحرر«.
واضافـت النائبـة الليبراليـة صوفي 
انت فيلد »لـم ينكر الأمريكيـون أبدا هذا 
الاتهـام في واقـع الأمـر .. أوروبـا عليها 
مواطنيهـا  تجـاه  أخلاقيـة  مسـؤولية 
لضمـان احترام الاتفاقـات الأوروبية مع 

الدول الثالثة«.
وقالت مفوضة الشـؤون الداخلية في 
الاتحاد الأوروبي سيسـيليا مالمسـتروم 
إنـه حتـى الآن لا توجـد مؤشـرات علـى 
ان اتفـاق تقاسـم البيانات مـع الولايات 

المتحدة » قد تم انتهاكه«.
واشـارت كذلك إلى أنه مع كل هذا فإن 
دول المجموعة الاوروبية لا تزال بانتظار 
الحصـول علـى » ضمانـات مكتوبة« من 

الولايات المتحدة.
طلبنـا  »سـنتابع  بيـان  فـي  وقالـت 
ضمانـات  علـى  بالحصـول  الخـاص 
مكتوبة من الولايات المتحدة دون تأخير 
وسـنطلع البرلمان الأوروبي بشكل كامل 

على هذا الامر«.

البرلمان الاوروبي يدعو الى تعليق
اتفاق تقاسم البيانات المالية مع أمريكا
لانها تجسست على التحويلات المصرفية

■ القاهـرة - الاناضـول: قالـت منظمـة الأمم المتحـدة للأغذية 
والزراعة »فاو« إن حكومات البلدان الرئيسـية المنتجة للأخشـاب 
في أفريقيا وممثلي صناعة الأخشـاب اتفقوا على التصدي لتجارة 

الأخشاب غير الشرعية في حوض الكونغو.
وحـوض الكونغـو يغطـي مسـاحة رقعتهـا 300 مليـون هكتار 
)الهكتار الواحـد يسـاوي 10 آلاف متـر مربـع(، وهـو ثانـي أكبـر 
الغابات الاسـتوائية في العالم، وتشـارك فيه 6 دول هي الكونغو، 
والكاميـرون، وجمهورية إفريقيا الوسـطى، وجمهوريـة الكونغو 

الديمقراطية، وكوت ديفوار )ساحل العاج(، والجابون .
وقالت »فـاو«  في بيان يوم الأربعاء إن الاتفاق بن دول حوض 

الكونغـو على التصدي لتجارة الأخشـاب جـاء في أعقاب اجتماع 
لصناعة الأخشاب الدولية في العاصمة الكونغولية برزافيل، دون 

أن تشير إلى موعد الاجتماع.
وأضافـت أن »حوض الكونغو، يمثل المورد الرئيسـي في العالم 
للأخشـاب غير الشـرعية، في إطار تجارة دوليـة تكلف الحكومات 
نحـو 10 مليـارات دولار سـنويا مـن خسـائر العوائـد الضريبيـة 

المستحقة في جميع أنحاء العالم«.
وقـال خبيـر منظمة »فاو« أولمان سـيرانو، وفقا للبيـان، إنه من 
المنتظر أن يسـاعد إعلان برزافيل على إبطـاء وتيرة إزالة الغابات 

بالإقليم.

اتفاق ست دول افريقية على التصدي
لتجارة الأخشاب غير الشرعية بحوض الكونغو

مباني وفنادق فاخرة تم بناؤها حديثا تطل على الحرم المكي الشريف
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■ برلين � د ب أ:تتطلع تس��ع أندية 
أبرزه��ا فريق��ا توتنه��ام هوتس��بير 
وسوانس��ي س��يتي الانكليزيان الى 
تحقي��ق الف��وز الثال��ث عل��ى التوالي 
مجموعاتها،  صدارة  في  والاستمرار 
وذلك عندما تخوض مباريات الجولة 
الثالثة م��ن دور المجموع��ات ببطولة 
ال��دوري الأوروبي لك��رة القدم اليوم 

الخميس. 
ويحل توتنه��ام متصدر المجموعة 
الحادي��ة عش��ر برصي��د س��ت نقاط 
ضيفا على فريق شيريف تيراسبول 
المولدوف��ي، وي��درك لاعب��و الفري��ق 
التأه��ل  بإمكانه��م  أن  الانكلي��زي 
مبك��را إلى الدور الثاني بس��هولة إذا 
ما س��ارت الأمور على م��ا يرام خلال 

الجولتين القادمتين. 
وي��درك البرتغال��ي أن��دري فياش 
ب��واش م��درب توتنهام ال��ذي ينفرد 
بص��دارة المجموع��ة متقدم��ا بف��ارق 
أرب��ع نقاط عن ش��يريف تيراس��بول 
أن الفرصة س��انحة بقوة أمام فريقه 

للمنافسة على لقب البطولة. 
»تعني  البرتغال��ي  الم��درب  وق��ال 
هذه البطولة الكثير لتوتنهام. الموسم 
الماضي نافس��نا بقوة للحصول على 
اللقب، ونأمل في تك��رار ذلك مجددا 
هذا الموس��م.. هدفنا ه��و التقدم نحو 

منصة التتويج«. 
وفي المجموعة الأولى، يستضيف 

فري��ق  س��يتي  سوانس��ي  المتص��در 
كوبان الروس��ي بمعنوي��ات مرتفعة 
بعد فوز الفريق الأخير على سندرلاند 
4/صفر بالدوري الانكليزي الس��بت 
الماضي، ولكن سوانسي سيفتقد في 
مباراة الغ��د للنجم الويل��زي الدولي 
بن دافيز بس��بب إصابته بالتواء في 

الكاحل. 
تب��دو  المجموع��ة،  نف��س  وف��ي 
صعب��ة  الأس��باني  بلنس��ية  مهم��ة 
للغاية ف��ي اقتناص النق��اط الثلاث، 
جال��ين  س��انت  يس��تضيف  عندم��ا 
السويسري، ويتساوى الفريقان في 

رصيد ثلاث نقاط. 
ويأمل بلنس��ية الذي قد يغيب عنه 
مهاجم��ه الكولومب��ي دورلان بابون 
بس��بب الإصابة في تعويض إخفاقه 
المحلي الأخير عقب تعرضه للخسارة 
أمام ضيفه ريال سوسييداد 2/1 في 
آخر مبارياته بالدوري الأسباني يوم 

السبت الماضي. 
الفرنس��ي جيريم��ي ماثيو،  وقال 
مدافع بلنس��ية، عقب الخس��ارة أمام 
سوس��ييداد »يجب علين��ا العمل من 
أجل تحس��ين أداءنا نع��د الجماهير 
بذل��ك، حققن��ا العدي��د م��ن النتائ��ج 
المخيبة على ملعبنا في )المستايا( هذا 
الموسم، ولكن لابد أن الأمور ستكون 

مختلفة الخميس«. 
في المقابل، سيخرج فريق إشبيلية 

الأس��باني متصدر المجموع��ة الثامنة 
بست نقاط لملاقاة سلوفان ليبيرتش 
التش��يكي الذي يحتل المرك��ز الثاني 
متأخ��را بفارق نقطتين عن إش��بيلية، 
وسيسافر فريق المدرب أوناي إيمري 
إل��ى جمهورية التش��يك بدون نجميه 
المصاب��ين إيف��ان راكيت��ش وبيوتور 

تروخوفسكي. 
ويلتق��ي ف��ي المجموع��ة التاس��عة 
ري��ال بيتي��س الأس��باني م��ع ضيفه 
فيتوريا جيماريش البرتغالي متصدر 
المجموع��ة، ويحت��ل بيتي��س المرك��ز 
الثالث برصيد نقطتين، متأخرا بفارق 
وس��يفتقد  الص��دارة،  ع��ن  نقطت��ين 
الفريق البرتغالي في المباراة مهاجمه 
المخض��رم روب��ان كاس��ترو بس��بب 
الإصاب��ة التي منعته م��ن خوض أي 
مباراة م��ع الفريق هذا الموس��م حتى 

الآن. 
كم��ا يتطل��ع فيورنتين��ا الإيطالي، 
متص��در المجموعة الخامس��ة بس��ت 
نق��اط، لتحقي��ق ف��وزه الثال��ث على 
التوالي وتعزيز موقعه في الصدارة، 
عندم��ا يلتق��ي م��ع ضيف��ه باندوري 
دينب��رو  يح��ل  فيم��ا  الرومان��ي، 
الأوكران��ي صاح��ب المرك��ز الثال��ث 
بث��لاث نق��اط ضيف��ا عل��ى باكوس 

فيريرا البرتغالي. 
وس��اهم الفوز الكبي��ر الذي حققه 
فيورنتين��ا عل��ى يوفنت��وس 2/4 في 

المب��اراة الت��ي ش��هدت تأل��ق نجم��ه 
جوس��يبي روس��ي الذي أحرز ثلاثة 
أهداف )هاتريك( بالدوري الإيطالي 
الس��بت الماضي ف��ي رف��ع معنويات 
الفريق البنفس��جي بش��كل كبير قبل 
مباراة الغد، إلا أن فيورنتينا سيفتقد 
العديد من اللاعبين في لقاء الغد مثل 
إيليس��تش وماريو جوميز  جوسيب 
بداع��ي  أمبروس��يني  وماس��يمو 
الإصاب��ة، كما تحوم الش��كوك أيضا 
ح��ول مش��اركة لاعب وس��ط الملعب 

المؤثر ديفيد بيتزارو. 
وصرح دانيللي برادي مدير الكرة 
في فري��ق فيورنتينا لمحطة )راديو 1( 
الإذاعية بقول��ه: »إن خوض مباراتين 
في الدوري الإيطال��ي ثم في الدوري 
الأوروب��ي يحت��اج كثيرا م��ن الطاقة 
المس��توى  عل��ى  خاص��ة  والجه��د، 
الذهن��ي. نح��ن ل��م نتح��دث بش��أن 
تن��اوب اللاعب��ين على المش��اركة في 
المباريات لأننا نرغب دائما في وضع 

أفضل اللاعبين في الملعب«. 
كما يلتقي لاتس��يو الإيطالي الذي 
يشارك فريق طرابزون سبور التركي 
في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 
أرب��ع نق��اط م��ع أبول��ون ليماس��ول 
القبرص��ي في قب��رص، بينما يواجه 
طرابزون بملعبه فريق ليجيا وارسو 

البولندي. 
إينتراخت  فري��ق  موق��ف  ويب��دو 

تسعة أندية تتطلع اليوم للفوز الثالث على التوالي في مجموعاتها بالدوري الأوروبي 

أوقـف  أ:  ب  د  ـ   لندن/مارسـيليا   ■
انطلاقـة  الألمانـي  دورتمونـد  بوروسـيا 
أرسنال الإنكليزي على اسـلاحة الأوروبية 
وتغلـب عليه 1/2 فـي عقر داره فـي الجولة 
الثالثـة مـن مباريـات المجموعـة السادسـة 
بالـدور الأول للبطولـة والتي شـهدت أيضا 
فوز نابولي الإيطالي على مضيفه مارسيليا 

الفرنسي بنفس النتيجة. 
علـى اسـتاد »الإمـارات« فـي لنـدن ، لم 
يقدم أرسـنال العرض المتوقـع منه وإن كان 
الأداء متكافئا بين الفريقين في بعض فترات 

المباراة. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل حيث بـدأ دورتموند بهز الشـباك 
عن طريـق هنريـك ميختاريان فـي الدقيقة 
16 وتعادل أرسنال في الدقيقة 41 عن طريق 

أوليفيه جيرو. 
وفي الشـوط الثاني ، ظـل التعادل قائما 
حتى سجل المهاجم البولندي الدولي روبرت 
ليفاندوفسـكي هـدف الفـوز لدورتموند في 
الدقيقة 82 بينما جلس مديره الفني يورجن 
كلوب سـعيدا بالفـوز في المدرجـات تنفيذا 

لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه. 
بعد اسـتحواذ شـبه تـام علـى الكرة من 
أرسـنال في الدقائق الثلاث الأولى ، جاءت 
الفرصـة الأولى فـي المبـاراة لدورتموند من 
هجمـة مرتدة سـريعة فـي الدقيقـة الرابعة 
ولكـن هنريـك ميختاريان أنهاها بتسـديدة 
غيـر متقنة مـن خارج المنطقـة لتذهب الكرة 
عاليـا.  وأتبعهـا ماتـس هوملـز بتسـديدة 
أخـرى عشـوائية مـن مسـافة بعيـدة فـي 

الدقيقة السادسة ولكن الكرة ذهبت عاليا. 
علـى  سـيطرته  دورتمونـد  وواصـل 
مجريـات اللعب فـي المباراة خـلال الدقائق 
التاليـة ولكنـه افتقد للتركيـز والتوفيق في 

إنهاء الهجمات. 
وسـدد ماركـو ريـوس كـرة رائعـة مـن 
مسـافة بعيـدة فـي الدقيقة 12 مـرت بجوار 
القائم على يمين فوجيتش تشـيزني حارس 

أرسنال. 
هـدف  عـن  دورتمونـد  ضغـط  وأسـفر 
التقـدم في الدقيقـة 16 عندما خطـف ماركو 
ريوس الكرة من دفاع أرسـنال خارج حدود 

منطقة الجزاء مباشرة وتهيأت أمام روبرت 
ليفاندوفسـكي الـذي مررهـا قصيـرة إلـى 
ميختاريـان الـذي سـددها قوية فـي مرمى 

المدفعجية. 
ورغـم المحـاولات المكثفـة مـن أرسـنال ، 
عانـى الفريـق مـن غيـاب الـروح القتاليـة 

والدقة المطلوبة في إنهاء الهجمات. 
وظلـت هجمـات دورتمونـد المرتـدة هي 
الأكثر خطورة وكاد الفريق يعزز تقدمه أكثر 
من مرة ولكنه افتقد للتوفيق أيضا في معظم 

هذه الهجمات. 
خطيـرة  هجمـة   38 الدقيقـة  وشـهدت 
لأرسـنال تجـددت فيهـا الفرصـة أكثـر مـن 
مرة أمـام لاعبي الفريـق لهز الشـباك ولكن 
دورتمونـد  حـارس  فايدنفيلـر  رومـان 
ومدافعـي الفريـق تصـدوا لهـذه المحاولـة 
وخاصة للتسديدة الصاروخية التي أطلقها 
التشـيكي توماس روزيكي من خارج حدود 
المنطقة مباشـرة وعبرت يد الحارس ولكنها 

وجدت قدم هوملز قبل خط المرمى. 
وأسفر ضغط أرسـنال عن هدف التعادل 
فـي الدقيقـة 41 اثر هجمة سـريعة وتمريرة 
عرضيـة لعبهـا بـكاري سـانيا مـن الناحية 
اليمنى واستخلصها أوليفيه جيرو من دفاع 
دورتموند والحارس بمهارة فائقة وسددها 

بقوة إلى داخل المرمى. 
لتسـجيل  أرسـنال  محـاولات  وفشـلت 
هدف التقدم في الدقائق المتبقية من الشوط 

لينتهي بالتعادل 1/1 . 
وفـي الشـوط الثاني ، لـم يتغيـر الحال 
هجومهمـا  الفريقـان  واصـل  حيـث  كثيـرا 
المتواصل وإهدار الفرص لعدم الدقة أحيانا 

وللفاعلية الدفاعية أحيانا أخرى. 
كما تصـدت العارضة لهدف من أرسـنال 
فـي الدقيقـة 69 اثر تمريـرة عرضيـة لعبها 
مسـعود أوزيل من الناحيـة اليمنى وقابلها 
بتسـديدة  كازورلا  سـانتياجو  البديـل 
صاروخية من خارج حدود المنطقة مباشرة 
ولكنها ارتطمـت بالعارضة وأكملت الطريق 

إلى خارج الملعب. 
خطـف  فـي  نجـح  دورتمونـد  ولكـن 
هـدف التقـدم فـي وقـت قاتـل عـن طريـق 
ليفاندوفسكي اثر هجمة سريعة لدورتموند 

دورتموند يسقط ارسنال بملعبه 
ونابولي يلحق بمارسيليا الهزيمة الثالثة على التوالي 

■ الدوحة ـ د ب أ: أعرب الدكتور حسن مصطفى 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن ارتياحه لسـير 
الاستعدادات في قطر من أجل تنظيم مونديال 2015 
لكرة اليد رجال مشـيدا بما وفره المسـؤولون حتى 
تقام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي 

بالعاصمة الدوحة في أفضل صورة. 
وقال حسن مصطفى في لقاء له مع ممثلي وسائل 
الإعـلام ، »اجتماعا المكتب التنفيذي ومجلس إدارة 
الاتحاد الدولي يعتبر خطوة تحضيرية لاجتماعات 
الجمعيـة العمومية حيـث تتم دراسـة الملفات التي 
سـتعرض على الجمعية العمومية ويجب أن نشـير 
إلى نقطة مهمة وهي أن هذا الحدث سيشهد حضورا 
قياسـيا لأعضـاء الجمعية العمومية حيث سـيصل 
عـدد مندوبي الـدول الأعضـاء إلـى 173 عضوا من 
بـين 199 الممثلين لعـدد أعضاء الجمعيـة العمومية. 
ويعنـي هـذا العدد تطـورا واضحا حيـث حضر في 
آخـر جمعيـة عموميـة بالمغرب 151 عضـو ويعكس 
ذلـك مدى التطـور والانتشـار الكبيـر لرياضة كرة 

اليد عبر مختلف دول العالم«. 
الحاليـة  الكونجـرس  »اجتماعـات  وأضـاف 
سـتكون بمثابة موعد لاستعراض ما قام به الاتحاد 
خلال الفترة السابقة وأيضا تحضير برنامج الفترة 
القادمة بما يتماشـى مع سياسة الاتحاد الدولي في 
تطويـر اللعبة عبـر مختلـف دول العالـم وتحقيق 

مزيد من الانتشار«. 
مصطفـى  قـال   ، بقطـر   2015 مونديـال  وعـن 
»مونديـال 2015 سـيكون محطـة فارقة فـي تاريخ 

اللعبـة بالنظر لما توفره قطر فـي مثل هذه الأحداث 
الكبـرى. وعندمـا قـرر الاتحـاد الدولـي منـح حق 
التنظيـم لقطـر ، لم تكن مجاملة منـا أو مغامرة غير 
محسـوبة لأننا ندرك جيدا مـا تمتلكه قطر من قدرة 
تنظيمية كبيرة سـبق لهـا وأن أكدتها في العديد من 
المناسـبات وخير دليـل على ذلك بطولات السـوبر 

جلوب في كل موسم«. 
وأضاف »هناك تنسيق مستمر بيننا وبين اللجنة 
الأولمبية القطرية والاتحاد القطري للعبة بخصوص 
مونديال 2015 لأننا منحنا حق تنظيم هذه البطولة 
للاتحاد القطري لكرة اليد وهو المسـؤول أمامنا عن 
كل شـيء سـواء الإيجابيات أو السـلبيات. وحتى 
الآن ، كل شـيء يسير على ما يرام ونتوقع أن تكون 
الصالات والمنشـآت جاهزة وتظهـر بأفضل صورة 
عندمـا يحـين موعـد المونديال فـي ينايـر 2015 لأن 
القطريين يقومون بعمل كبير ولمسنا جهودهم خلال 
الزيارات السابقة ونحن على تواصل دائم معهم«. 

وذكر مصطفى أن بطولة سـوبر جلوب تعتبر من 
أهم إنجازات مجلس إدارته في الفترة الماضية حيث 
سـاهمت هـذه البطولة فـي مزيد من نشـر وتطوير 

اللعبة في دول المنطقة وليس في قطر فقط. 
وأضاف »نعمل على مسـتوى الاتحاد الدولي في 
اتجاهـات عديـدة. ومن أهم المسـارات التي نسـير 
فيها هي مسـاعدة الدول فنيـا وتنظيميا مثل أمريكا 
والصـين وباكسـتان والهند وأسـتراليا كمـا ندعم 
مشروع تحويل مدرسي التربية البدنية لمدربي كرة 

يد من أجل تطوير اللعبة«. 

حسن مصطفى يراهن على مونديال قطر لكرة اليد 
2015 ليكون علامة فارقة في تاريخ اللعبة  ■ رومـا ـ  رويتـرز :أحـرز ليونيـل ميسـي هدفـا ليقـود 

برشلونة الاسـباني للحفاظ على تصدره للمجموعة الثامنة 
بـدوري أبطـال اوروبـا لكـرة القـدم بعـد التعـادل 1-1 مـع 
مضيفه ميلانو. وسـجل ميسـي هدف برشـلونة فـي الدقيقة 
23 بعـد هجمـة مرتدة سـريعة وتمريرة من اندريس انيسـتا 
ليدرك التعادل بعدما تقدم ميلانو صاحب الأرض بهدف رائع 

لروبينيو في الدقيقة التاسعة.
متقدمـا  نقـاط  بسـبع  المجموعـة  برشـلونة  ويتصـدر 
بنقطتـين على ميلانو صاحـب المركز الثاني. ويأتي سـيلتيك 
الاسـكتلندي فـي المركـز الثالث بثـلاث نقاط بعد فـوزه 1-2 

على ضيفه اياكس امستردام الهولندي.
واسـتحوذ برشـلونة على الكرة كثيرا في الشوط الثاني 
لكنـه أخفق فـي ترجمة ذلـك إلى هدف آخـر لتنتهـي المباراة 

بالتعادل وينال كل فريق نقطة.
وجـاء هـدف ميلانو بعدما اسـتغل روبينيو خطـأ دفاعيا 
ومـرر الكـرة ناحية اليسـار إلـى مواطنـه كاكا الـذي أعادها 
إليه بتمريرة ذكية ليسـجل اللاعب الهدف بتسديدة من مدى 
قريب. وتعادل ميسي لبرشـلونة بعدما تلقى تمريرة انيستا 
وتوغـل بالكرة في منطقة الجزاء ثم سـدد كـرة أرضية قوية 

على يسار الحارس ماركو اميليا.
وكان بوسـع روبينيو أن يتقدم مجددا لميلانو بعدما تلقى 
تمريـرة مـن سـولي مونتـاري مـن هجمـة مرتدة أخـرى في 
الشـوط الثاني لكنه فشـل في الاسـتحواذ علـى الكرة ليهدر 
فرصـة خطيرة. وسـنحت فرصة مشـابهة لبرشـلونة عندما 
وجـد أدريانو الظهير الأيسـر لبرشـلونة نفسـه أمـام مرمى 

ميلانو لكنه سدد في المرمى من الخارج.

ميسي يمنح برشلونة التعادل مع ميلانو
 في دوري أبطال اوروبا 

مانشسـتر  مـدرب  :قـال  رويتـرز  ـ   لنـدن   ■
يونايتد السـابق اليكس فيرجسـون في سـيرته 
الذاتيـة إن اللاعـب المعتزل ديفيد بيـكام ظن أنه 
أكبر بكثيـر من النـادي الانكليزي وأنـه فرط في 
جزء كبير من مشواره في الملاعب بالانتقال للعب 

في الولايات المتحدة.
وحاز بيكام الذي نشأ من خلال فرق الناشئين 
فـي يونايتد المنتمـي للـدوري الانكليـزي الممتاز 
لكرة القدم على قسط وافر من الاهتمام في سيرة 
فيرجسـون التـي نشـرت تحت عنوان »سـيرتي 
الذاتية« والتي شملت عرضا لسنوات فيرجسون 
التي تلت قيادته للنادي للحصول على ثلاثية من 

الألقاب في 1999.
وفي الموسـم الماضي أنهى فيرجسـون وعمره 
71 عامـا مسـيرة 27 عاما فـي يونايتـد الذي يعد 
أحد أكبر أندية العالم وذلك بعدما حصل معه على 

اللقب الثالث عشر في الدوري تحت قيادته.
وخـلال تلك الفترات حدث تغيير هائل في كرة 
القـدم بينما كان الثابت الوحيد الذي اسـتعصى 
على التغيير هو قبضة فيرجسون الحديدية على 
السـلطة في وجه شـهرة النجوم وحتى رواتبهم 

الكبيرة.
ولطالما تعرض المدرب المخضرم لتحديات لكنه 

دائما خرج منها بانتصار.
وبيـكام مثـال بـارز علـى ذلـك حيـث انهارت 
علاقتـه بفيرجسـون بعـد الهزيمة أمام ارسـنال 
فـي كأس الاتحـاد الانكليـزي فـي 2003 إذ بعدها 
ركل فيرجسـون حذاء كرة قـدم في فأصاب وجه 

اللاعب الشهير بعدما »رفض انتقاداتي.«
وقال فيرجسـون إنه بدلا مـن أن يصبح بيكام 

لعشـقه  سـمح  فإنـه  يونايتـد«  فـي  »أسـطورة 
للشهرة بعرقلة مسيرته.

وكتـب فيرجسـون فـي فصـل كامـل خصصه 
للحديـث عن بيـكام »ديفيد كان اللاعـب الوحيد 
الذي دربته واختار أن يصبح مشـهورا.. اللاعب 
الوحيـد الذي أصبحت مهمتـه هي أن يتحول إلى 
مشـهور خارج كرة القدم. شـعرت بعـدم الراحة 

لهذا الجانب من الشهرة في حياته.
وبعد ركلـة الحذاء تلـك والتي أصابـت بيكام 
بجـرح فـي مقدمة رأسـه أبلـغ فيرجسـون إدارة 

يونايتد بأن اللاعب »يجب أن يرحل.«
فـي  لاعـب  يشـعر  »حـين  فيرجسـون  وقـال 
مانشسـتر يونايتـد بأنـه أكبـر مـن المـدرب فإنه 
يجـب أن يرحـل. ديفيد ظـن أنه أكبر مـن اليكس 
فيرجسـون. لا يهـم إن كان المـدرب هـو اليكـس 
فيرجسـون أو بيتر السـباك. القيادة هي الشيء 
المهـم.« واسـتطرد »لـم يكن هنـاك سـبب يتعلق 
بكرة القدم وراء ذهابـه للعب في لوس انجليس 
جالاكسـي الأمريكـي. بـدأ يتخـذ قـرارات جعلت 
من الصعـب عليه أن يتطور كلاعـب كرة قدم إلى 

شخصية عظيمة.
»كنت سـأنظر إليه وأسأله.. ما هذا الذي تقوم 

به يا بني.«
وبعد بيكام سمح فيرجسون لقائد فريقه روي 
كين بالرحيل بعدمـا انتقد زملاءه علنا في محطة 

التلفزيون التابعة للنادي عام 2005.
وقـال المـدرب السـابق »كان أصعب شـيء في 
روي هو لسـانه. مـا لاحظته في ذلـك اليوم وأنا 
أتناقـش معه هـو أن عينيه تحولتـا إلى خرزتين 

زرقاوين.« 

فيرجسون: رحيل بيكام عن يونايتد 
كان ضروريا بعدما فضل الشهرة 

■ الجزائـر ـ د ب أ: ذكـر تقرير إخبـاري أن الحكم 
الجزائـري جمـال حيمـودي سـيدير لقـاء الذهـاب 
بنهائـي بطولـة دوري أبطـال أفريقيـا بـين أورلاندو 
بيراتـس الجنوب أفريقي والأهلـي المصري المقرر في 

الثاني من تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
وقـال التلفزيون الجزائـري إن الاتحـاد الأفريقي 
)كاف( اختـار الجزائـري الآخـر عبد الحق اتشـعلي 
والمغربي رضوان عشـيق حكمين مساعدين فيما عين 

الجزائري محمد بنوزة حكما رابعا. 
وكان حيمودي اختير أحسن حكم في أفريقيا لعام 

 . 2012
مـن جهة اخرى أصـدرت لجنة الانضبـاط برابطة 
الـدوري الجزائري لكرة القدم عقوبة الإيقاف لسـتة 
شـهور مع وقف التنفيذ و500 يـورو غرامة مالية ضد 
محند شـريف حناشـي رئيـس نادي شـبيبة القبائل 
لتصرفـه غيـر اللائق تجاه الحـكام في المبـاراة التي 
تعـادل فيهـا فريقـه مـع وفـاق سـطيف 1/1 السـبت 

الماضي بالمرحلة الثامنة من الدوري. 
وقررت اللجنـة أيضا تغريم نادي شـبيبة القبائل 
900 يـورو لسـوء تنظيـم المبـاراة وإلقاء مشـجعيه 

المقدوفات على أرضية الملعب. 
كمـا تقـرر إيقـاف خليـل بوقجـان مدافـع شـباب 
بلـوزداد مباراتان وتغريمه 600 يورو وإيقاف كل من 
عادل جـرار لاعب أهلي برج بوعريريـج وزين الدين 
مكاوي لاعب شبيبة القبائل وعلي سامي ياشير لاعب 
مولودية الجزائر وحسين حروش لاعب أمل الأربعاء 
مباراة واحـدة مع تغريمهم 300 يـورو وإيقاف أحمد 

شحيمة لاعب شبيبة بجاية مباراة واحدة. 
وغرمـت لجنـة الانضبـاط اتحـاد الحـراش 500 
يـورو لسـوء التنظيم مقابـل 400 يـورو لأهلي برج 
الملعـب  علـى  المقدوفـات  رمـي  بسـبب  بوعريريـج 
مـع تغـريم مولوديـة العلمـة 300 يورو لاسـتخدام 
مشـجعيه الألعـاب النارية ومولوديـة الجزائر 200 

يورو لسوء سلوك الفريق. 

الجزائري حيمودي يدير مباراة اورلاندو 
والأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي

■ برلين ـ د ب أ: أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق تشيلسـي الانكليـزي لكرة القدم 
ارتياحـه لفـوز فريقـه الكبيـر 3/صفر علـى مضيفه 
شـالكة الألمانـي فـي الجولـة الثالثـة مـن مباريـات 
المجموعة الخامسـة لدور المجموعـات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وحقـق الفريـق بذلك الفـوز للمـرة الثانيـة على 
التوالـي خارج ملعبه بعدما فاز على مضيفه سـتيوا 

بوخارست الروماني 4/صفر في الجولة الماضية. 
وأشـار مـدرب تشيلسـي إلـى أن لاعبـي فريقـه 
اسـتعادوا كبرياءهـم بعد الخسـارة التـي تعرضوا 
لهـا في ملعبهـم 2/1 أمام بازل السويسـري في أولى 

مبارياتهم بالمجموعة. 
ظهرنـا  كنـا  »إذا  الفـوز:  عقـب  مورينيـو  وقـال 
بمستوى سـييء للغاية أمام بازل، كان ينبغي علينا 
تعويـض هـذه الخسـارة المهينة وهو مـا نجحنا في 

تحقيقه بالفعل«. 
وأضـاف »لدينـا مباراتان على ملعبنـا في مرحلة 
الإياب، لذلك نحن الآن في موقف جيد للغاية لنتأهل 

إلـى الـدور الثانـي وسـنحاول أن ننهـي مبارياتنـا 
بالمجموعـة ونحـن فـي الصـدارة. إنه انتصـار هام 

لنا«. 
وأعرب الأسباني فرناندو توريس مهاجم الفريق 
عن سـعادته بالفوز الكبير بالإضافة إلى نجاحه في 
إحراز هدفين من الأهـداف الثلاثة لمصلحة فريقه في 

اللقاء. 
وأكد توريس »المنافسـة على قيادة هجوم الفريق 
أمـر صحـي للغايـة، ونحـن لدينـا ثلاثـة مهاجمـين 
مسـتواهم جيـد للغايـة، ولكـن أمامنـا العديـد مـن 
يكونـوا  أن  اللاعبـين  كل  يريـد  لذلـك  المباريـات، 

جاهزين«. 
مـن  فريـق  »لدينـا  الأسـباني  اللاعـب  وأوضـح 
جديـد  مـدرب  إلـى  بالإضافـة  الشـباب،  اللاعبـين 
ولاعبين جـدد، لذلـك يحتـاج الفريق إلـى المزيد من 

الوقت للاستقرار ولكننا نتحسن«. 
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى ست نقاط 
في صـدارة المجموعـة، متفوقـا بفارق الأهـداف عن 

شالكة الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد. 

مورينيو يبدي ارتياحا 
لفوز تشيلسي الكبير على شالكة 

■ فيينا ـ  رويترز :أ حرز دييجو كوسـتا هدفين ليقود 
اتليتيكـو مدريد للفوز خارج ارضه على اوسـتريا فيينا 
النمساوي 3-صفر في المجموعة السابعة بدوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم.
انتزع كوسـتا الصـدارة مبكرا عندما مـرر كوكي كرة 
الى فيليبي لويس في الناحية اليسرى لعبها الى راؤول 

جارسيا الذي أودعها الشباك في الدقيقة الثامنة.
وأظهـر كوسـتا المولـود فـي البرازيـل قدراتـه التـي 
جعلت فيسـنتي ديل بوسـكي مدرب المنتخب الاسـباني 
بطـل العالـم واوروبا يرغب فـي اسـتدعائه وعزز تقدم 

اتليتيكو في الدقيقة 20 بعـد انطلاقة من منتصف ملعب 
فريقه. وحاول اوستريا فيينا العودة الى اجواء المباراة 
لكن كوسـتا أنهى أي امال للفريق صاحب الارض عندما 
سـيطر علـى كـرة مـن ايميليانـو اينسـوا وسـدد الكرة 
في الشـباك من مدى قريـب بعد ثماني دقائـق من بداية 

الشوط الثاني.
وارتفـع رصيد اتليتيكو مدريد الى تسـع نقاط بفوزه 
بمبارياتـه الثـلاث فـي المجموعـة. ويأتـي زينيت سـان 
بطرسـبرج فـي المركز الثانـي برصيد اربع نقـاط بفوزه 

خارج ارضه 1-صفر على بورتو الثالث.

كوستا يتألق ويقود اتليتيكو 
للفوز على اوستريا فيينا بثلاثية 

المس��توى  على  الألمان��ي  فراكف��ورت 
الأوروبي متناقضا مع وضعه المحلي، 
ففي الوقت الذي فش��ل في��ه الفريق 
في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة 
مكتفي��ا بتحقيق  الألمان��ي  بال��دوري 

التع��ادل، إلا أن��ه نج��ح ف��ي الظهور 
بش��كل مغاير تمام��ا ببطولة الدوري 
الأوروب��ي بعدما ف��از ف��ي مباراتين 

متتاليتين بالمجموعة السادسة 
كم��ا تأمل فرق أخ��رى في تحقيق 

الف��وز الثال��ث له��ا عل��ى التوالي في 
لودوجوريت��س  وه��ي  مجموعاته��ا 
المجموع��ة  ف��ي  البلغ��اري  رازج��راد 
النمس��اوي  وس��الزبورج  الثاني��ة، 
ف��ي المجموعة الثالث��ة، وروبن كازان 

الرابع��ة،  المجموع��ة  ف��ي  الروس��ي 
المجموع��ة  ف��ي  البلجيك��ي  وجين��ك 
الس��ابعة، فيما يح��اول فريقا باوك 
اليونان��ي والكمار الهولندي متصدرا 

المجموعة 12 برصيد أربع نقاط 

فـي الدقيقة 82 وتمريرة عرضية لعبها كيفن 
جروسـكروتز مـن الناحية اليمنـى وقابلها 
المهاجـم البولندي بتسـديدة مباشـرة وهو 
على بعـد خطوات مـن المرمى ليكـون هدف 
الفـوز قبل دقائـق قليلة مـن نهايـة المباراة 
حيث لـم يسـعف الوقـت أرسـنال لتحقيق 

التعادل. 
وفـي المبـاراة الثانيـة ، أسـقط نابولـي 
مضيفه مارسـيليا بهدفين سجلهما خوسيه 
كاييخون ودوفـان زاباتا فـي الدقيقتين 42 

و67 مقابل هدف سـجله الغانـي أندري آيو 
في الدقيقة 86 . 

ورفـع دورتمونـد بهذا رصيده إلى سـت 
نقـاط ليقفز إلى الصدارة بفارق أهداف أمام 
أرسـنال ونابولي وظل مارسـيليا في المركز 
الأخيـر بـلا رصيد مـن النقاط بعدما خسـر 

مباراته الثالثة على التوالي. 
وفي جلاسـجو ، حصد سلتيك أول ثلاث 
نقاط له فـي المجموعة وصعد للمركز الثالث 
في المجموعة بعدما تغلب على أياكس بهدفين 

سجلهما جيمس فوريست وبيرام كايال في 
الدقيقتـين 45 مـن ضربة جـزاء و54 مقابللا 
هدف سجله البديل لاسه شوني في الدقيقة 

88 بعد ثماني دقائق فقط من نزوله. 
وشـهدت الدقيقـة 88 أيضـا طـرد البديل 
نير بيتون لاعب سـلتيك بعد 12 دقيقة فقط 

من نزوله. 
وفشـل أياكس مجـددا في تحقيـق أي فوز 
بالمجموعة ليتجمد رصيـده عند نقطة واحدة 

ويتراجع للمركز الرابع الأخير بالمجموعة. 

اوليفر جيروود نجم ارسنال )يسار( في صراع محموم للفوز بالكرة، مع نجوم بروسيا دورتموند

كريستيان اريكسن نجم توتنهام هوتسبر )وسط( ينفرد بالكرة مسددا الهدف الثالث لفريقه ضد تورموسو
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أسـئلة كثيـرة معلّقة فـي ذهن المواطـن العربي، 
وهـو يلتمس الإجابة عليها عند المحللين السياسـيين، 
سـواء على الفضائيات أو في الصحف، وهو يريد من 
المحلل السياسي أن يكون متنبّئاُ، وأن يُزوّده بإجابات 
نهائيـة تريحه، وتقطع دابر الشـك المسـلّط على عقله 
ليـل نهـار! فهـو يريـد أن يعرف: هل سيسـقط بشّـار 
الأسـد؟ هل سيسـقط السيسـي؟ هـل سـتعود الأمور 
إلـى نصابها وتعيش الشـعوب في سـام وأمـان! إنّه 
يريد لرغباتـه وأمانيه أن تصبـح حقائق، وكم وددت 
لو أريحـه وأجيبه بـ«نعم«، كل رغباتـك أخي العربي 
وأخي المسـلم ستتحقق طال الزمن أم قصُر! ولكنّ هذه 
الإجابـة ما كانـت لترضيه بـأي حال، فتجربتـه مُرّة، 
وتاريـخ خذلانـه طويل، والسـقطات والعثرات، لا بل 
قـل الخيانات، علّمته عـدم الثقة! فكل مـن علّق عليهم 
آمـالًا في مـا مضى، عقـدوا الصفقات مـن وراء ظهره، 

وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة! 
انظـر ما الـذي يحدث في فلسـطين: عبّـاس يُعزّي 
بالحاخـام عوفاديـا، ضاربـاً عرض الحائط بمشـاعر 
الشـعب الّـذي يفتـرض أنّـه يُمثّلـه! السيسـي يطلق 
النـار علـى الشـعب بسـهولة وخفّـة مقلدا اسـرائيل، 
فهـي لا تسـتطيع أن تطلـق يدهـا لهذه الدرجـة، حتّى 
علـى أعدائهـا مـن الفلسـطينين، بشّـار الأسـد حـرب 
إبادة شـاملة: فإمّـا أن أحكمك أو أقتلك! أحكم سـورية 

أو أدمّرها!
المواطـن الّـذي شـمر ذراعيـه، وأصبـح جـزءاً من 
الحـدث، لـم يعـد قلقاً، فهـو قد حسـم أمره ونـزل إلى 
الميدان، متظاهـراً أو مقاتاً، أمّا المواطن الّذي لم تواته 

الفرصة أو نكص عنها، فهو من يبحث عن إجابات!
وحقّـه علينا أن نُقدّم لـه إجابة، ليس إجابة نظرية 
أو تخمينـاً أو رجمـاً بالغيـب! ولكـن إجابـة مـن واقع 
سـؤاله هو، وواقع الظروف الّتي أنتجته! فالأسـئلة لا 
تولـد عادة في الفراغ، وإنّما تصبـح ملحّة بفعل تواتر 
الأحداث، التاريخ نفسـه أجاب في مناسبات  مختلفة، 
ولـم يتركنا أبداً لحيرة متطاولـه، إجاباته كانت دائماً 
أو  حاسـمة وواضحـة وجليّـة لا تـدع مجـالًا للشـكّ 

المواربة!
قبل أيّـام ودّعنا قائـد الثورة الفيتناميـة، الجنرال 
جياب، الّـذي أوقع بالأمريكان هزيمـة مذلّة! ألا ينبؤك 
ذلـك بشـيء؟ لا أقـول لـك أيـن بينوشـيه وسـتالين 
وباتيسـتا؟ لا بـل أقول لـك من منظور أقـرب: أين عبد 
الناصـر والسـادات وحسـني مبـارك؟ وأسـألك هـل 
يمكـن إعادة إنتـاج التاريخ؟ لـو كان ذلـك كذلك لكان 
السيسي وبشّـار آمنين في قصورهما، ولما كان الناس 
في الشـوارع والميادين، حاملـين أرواحهم على أكفّهم، 

ومستعدّين تماماً لمقايضة الموت بالحريّة!
وإذن فهل يجيب ذلك على سـؤلك؟ وهل تظن أن كل 

وسائل القمع والتحايل في العالم، ستبقي في السلطة 
ديكتاتـوراً ثارعليـه النّـاس وكرهـوه؟ الإجابة عندك 

وليس عندي!؟
أنـا مواطن مثلك وسـأجيب نفسـي قبـل أن أجيبك 
علـى كل تلـك الأسـئلة، لن يبقى السيسـي ولـن يبقى 
بشّـار، عبّاس سـيلحق بعوفاديا وآخرون سيلحقون 
به، وسـينفرط عقد منظومة الظلم والاستهتار الّتي لم 

تعد تطيقها الشعوب ولا ثانيةً أخرى!
أنا أجبت نفسـي فكيف سـتجيب أنت نفسـك أم هل 

أقنعتك إجابتي؟                    
نزار حسين راشد

■ كنـت اتمنى وكل مواطـن ان لا نرى ما وصل اليه 
الحـال كما هو اليوم في وطننا الغالي اليمن! ان الازمة 
التي نعيشها ما هي إلا تراكمات وارث سيىء وثقافات 
زرعـت في قلوب اليمنيين لا نحبها ولا نتمنى ان تدوم، 
والمشكلة عندما ثار الشارع اليمني لم نستطع ان نعبر 
عـن مشـاكلنا الحقيقية ولا احـد اسـتطاع ان يظهرها 
نيابـة عنا والعالـم ينظر الينـا ونحن نردد شـعارات 
كأننا فرحنا بحفظها وساعات نخرج ونتوه في اماكن 
حولنـا او بعيـدة عنا وانين المواطن يتمنـى ان نعاينه 
ولا نبتعد عنه حتى تشـفى جراحه التـي لم تهدأ يوما 

وكل يوم وهي تزيد.
 مـع احترامـي للجنوبيـين لـم تكـن قضيتهـم هـي 
القضية الاولـى والأخيرة، كما نسـمعها اليوم ولكنهم 
فقـط اسـتطاعوا ان يشـرحوا للعالـم قضيتهـم لأنهم 
يفهمـون قضيتهـم جيدا، وكلما تركنـا فراغا كان يجب 
ان نوضح لكل من سـتكون لـه يد في الحل انهم دخلوا 
القضيـة وملأوا جميـع فراغات الصمت التـي تركناها 

حتى بدأ العالم بالاقتناع.
ان الفسـاد لـو اجتمع اليمنيون علـى التخلص منه 
وبسـط نفوذ الدولة ورد هيبتها التي اسـقطتها اهواء 

العابثـين وأنانيتهم وطمعهم لأنفسـهم وبس، وفرض 
القانون على كل من يعيش في ارجائها وتكريم المحسن 
والضـرب على يد المسـيء وتـرك الشـطح والدعايات 
الكاذبة التي تجمل الفاسد وتسيء وتشوه كل الصور 
الجميلـة في بادنا لكنا اصبنـا الطريق الصح واثبتنا 
لأنفسـنا والعالم اننا لسـنا هوجائيـين او لا نعرف ما 

نريد او اننا نستبدل المر بالعلقم.
 كتـب علينـا فـي بادنـا ان يتولانـا المفسـدون في 
اليمـن على مـر التاريـخ ونحـن الان رهينة لشـرذمة 
تحكمنا، وليس للمواطن أي قدرة في ان يتفادى كل ما 
هو منكب عليه من اصناف الامزجة السـيئة لمن يتولى 
امرنـا، لان المـزاج والفسـاد هـو الذي يحكمنـا وليس 
الواجب والقانون، وهذا ايضا ما ناحظه في أي حوار 
او مبـادرة او اتفاق نضعه نرى ان نتيجته تقودنا الى 

اسوأ مما كنا فيه لماذا؟
لأننا نهتم بالشكليات دون المضمون، ولا ندع لقاءنا 
ينبع من داخلنا ومعاناتنا ومن عاداتنا وتقاليدنا التي 
نتنصـل منها يوما بعـد يوم، وأصبحنا الـة تقلد الغير 
فـي كل ما يفعل، اننا لا نضع قاعدة لكي نعيش ونحيا، 
ولكن لكي يعيش ويحيا الفاسـد منا فقط ولكي تمشي 

سياسـات دول لم ولن تحـب اليمـن واليمنيين في أي 
يوم من الايام!

هـل فعا اصبح اليمنـي لا حول له ولا قوة في كل ما 
يحصل له في هذه الباد، وأصبح عاجزا ان يدفع عنه 
كل من تسول له نفسه ان يؤذيه او يتاعب بمستقبله 
وخيراتـه ووحدتـه؟ اتمنـى ان نتـرك كل مـا بأيدينـا 
ونذهب الى السـاحات ونقـول لكل من يقـود راحلتنا 
توقـف انـك تسـوق راحلتنا، ايـن انت ذاهـب بنا الى 

حيث ما نريد ام حيث ما تريد انت؟
انـا لا اريـد حكومـة )اذهـب يا سـارق لكي اسـرق 
بـدلا عنـك(، انا لا اريـد حاكما يتفرج علـي وانا اعاني 
)تدهور امني وسياسـي واقتصادي(، تفجير الانبوب 
وقطـع الكهربـاء وانقطـاع المشـتقات البترولية وكثر 
النهب والتقطعات والفوضى والقتل لأكثر من سنتين، 
وكأن الامـر لا يعني الرئيس والحكومة في شـيء، هم 
يتقاسـمون المناصب ونحن نتقاسم الهموم والمشاكل. 
اما آن للمواطن اليمني ان يرتاح ويرى حياته كغيره، 
وان ينقشـع الضبـاب ليسـتطيع ان يـرى مسـتقبله، 
اخيـرا اقول لا يسـتحق يمني ان يعيـش والحال يظل 

كما هو؟
 حلنا بأيدينا وليس بايدي الفاسـدين اوالاوصياء 
علينـا )ما اصلح المـرء الكريم كنفسـه( )والشـعب لو 
كان حيا لما اسـتخف به فرد ولا عاث فيه الظالم النهم( 

والسام ختام .
عمار محمد حسن دارس - الجوف اليمن 

لا تحضروا الفرس قبل الفارس في قرار الزواج
الفتاة: تيتا باركيلي طلعلي ماجستير في الجامعة

الجدة: يا بنتي با ماجسـتير با هم، شـوفيلك عريس واتزوجي أحسـنلك 
شو بدها تنفعك كثرة الشهادات؟!

الفتاة: ما هوالعريس المناسب ما اجى لسه
الجدة: وكل هالشـباب اللي بتشـتغلي معهم فش فيهم حد مناسب شوفيلك 

واحد منهم وزبطيه زي البنات ما بعملوا
هنـاك ارتج علـى الفتـاة وارتج علـي ومـا بـين الضحـك والاسـتغراب مـن 
موقـف الجدة ذكـرت أن لو كانـت الجدة أيام البـاد كان طخوها علـى موقفها 
هـذا ومناداتهـا »بالتزبيط« فـي مجتمع كان لا يـرى العريس عروسـه الا ليلة 

العرس!
الأسـئلة والماحظات كثيرة في هذا الموقف فالجدة لم تعتبر العلم استثمارا 
وفرصـة وكمـالا وظلت تعتقـد أن حفيدتها تعاني من النقـص ويجب أن تحزن 
على نفسـها وتشـد حيلها وتحتـال لاصطياد وتزبيط الشـاب المناسـب. لم تر 
الجدة ولا أغلب مجتمعنا شـهادة الماجستير مهمة كشـهادة الزواج واستثمارا 
لوقـت فراغ هذه الأنثى بالمفيد لها وللمجتمع بدل وضع اليد على الخد حزنا في 

انتظار الفارس على الحصان الأبيض أوالسعي وراءه بكل الوسائل والدخول 
فـي دوامة التزبيط التـي يبحث فيهـا »الُمزَبّطون« عن عـروس المولد وعارضة 

أزياء ولا بأس أن كان معها دين وأخاق!.
نسـتضعف ونمتهـن ونظلـم إناثنا عندما نشـعرهن بالنقص فـي حال عدم 
الـزواج أو تأخره وذلـك لقلة الإيمـان أولا بالنصيب والقدر والرزق المقسـوم، 

والزواج منه، وظنا أن الاحتيال والفهلوة قد يغير الأقدار أو يسرعها!
الزواج شـيء عظيم ولكنه بالتأكيد وسيلة وليس غاية وليس قمة الطموح 
ولا بلوغ الأرب ويمكن للفتاة أن تسعى في دروب الكمال وتحيا حياة طيبة اذا 
لم يتحقق فالهدف الأسـمى هو رضا الله والجنة وهذان لم يحصرهما الله على 

المتزوجين دون غيرهم 
تحصيل العلم شـيء عظيم والعمل بالعلم شـيء أعظم وفي انتظار قرة عين 
من نوع خاص تحصل بالزواج لا ينبغي أن نجحد نعم الله علينا وما فتحه لنا 

من أبواب النفع والمنفعة ونعطلها ونوقفها في انتظار قدر لا نملكه.
والفتاة كما الشاب يجب أن يبحثا عن الكفاءة فقد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسـلم »أنكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم« والكفاءة أهم وأعم من التسـاوي 

فهـي تكامـل بين الزوجـين من الممكـن حقا وصدقـا أن يوصل الى حالـة النفس 
الواحـدة التي ذكرها القرآن كآية وميزة من مزايـا الزواج »ومن آياته أن خلق 

لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها« »جعل لكم من أنفسكم أزواجا«.
كتب احدهم في معايير حسـن اختيار شـريك وشـريكة الحيـاة دعابة فيها 
الكثير من المصداقية جاء فيها »شاب يسأل صديقه: شو أهم صفات البنت اللي 
بدك توخذها؟ جاوبه: بدي اياها لما ييجو اليهود عالبيت في الليل يعتقلوا حدا 

تسألني: جايين مشانك والا مشاني؟!
وجاء في النسـخة المصرية »أما تروح تخطب أول حاجة تسـألها للعروس: 
ثـورة دي والا انقاب؟! فـإذا جاوبتك إنقاب خليك قاعـد وتابع والا قول يا 

فكيك«.
كانـت جدتي تقـول »يا مهـون العرس لـولا طقاطيقـه« أي أن إقامة العرس 
هي أسـهل ما في الــــزواج الا أن ما يسـبقه وما يتخــــللـه هو ما يوصل الى 
الفرحة الحقيقية التي لا تدوم لسـاعتين فقط بل تكـون ضمانة بإذن الله لعمر 

بأكمله.
لا تحضـروا الفـرس قبل الفـارس فما زلنـا بحاجـة لكثير مـن التربية على 

قدسية الزواج والأسرة حتى نصل الى مرحلة العرس والإتمام.

د. ديمة طارق طهبوب

■ قبـل الخـوض فـي الحديث عـن الوطـن ومعنى 
الانتمـاء إليه لا بـد أولًا من تعريف الوطـن ثم تعريف 
الانتمـاء وبيـان الـدلالات التـي يعـرف بهـا الوطنـي 
الحـق مـن الدعي الكـذاب.  فالوطـن هـو الأرض التي 
حملتنا بعد أمهاتنا وغذتنا من خيراتها وأسكنتنا على 
أرضها ونعمنا بطيب هواءها وجمال ساحاتها وروعة 
جبالهـا وسـهولها ووديانهـا وتنـوع ألـوان زهورهـا 
وورودهـا وأوراق أشـجارها ولـذة ثمارهـا وحـاوة 
فواكهها وأشـجان ذكريات ما بهـا وعليها من الأحباب 

والأصحاب والأصدقاء والأعزاء. 
وأمـا الانتمـاء فهو صدق الإحسـاس بحـب الوطن 
والذوبـان الوجداني الشـعوري بأحداثـه ومتغيراته 
والتأثـر إيجابـاً برفعته ووحدة كيانـه وقوته ورقيه، 
والتناغـم مع السـلم الاجتماعي وإن تعـددت البرامج 

السياسية والمشارب الفكرية والحزبية.
دلالات الوطنيـة الحقيقيـة الصحيحـة، فـي رأيي، 
كثيرة منها: احساس المرء بالحب الكبير لوطنه وحب 
المجتمـع الذي يشـاركه هـذا الوطـن بغـض النظرعن 
التوجهـات والاختاف السياسـي والفكري والمذهبي، 
والقـدرة علـى التعايـش السـلمي مـع كافـة شـرائح 
المجتمـع وأطيافـه المتعـددة والمتنوعـة علـى أسـاس 
المشـاركة الوطنيـة والحوار الوطني البنـاء والتوافق 
علـى القضايا المشـتركة، تسـهيل الخدمـات المجتمعية 
والإنمائيـة والتنموية وكافة المصالح والمنافع الوطنية 
والتعاون فـي القضاء علـى العقبـات والعراقيل التي 
توقف عجلـة التنمية والتطـور وتحديث الخدمات في 
كافة الجوانب الحياتية والمؤسساتية والتنافس بقوة 
في خدمة الوطن وأبنائه والعمل على تحريره من كافة 

القيـود المفروضة عليـه داخليـاً أو خارجيـاً، وتوعية 
المجتمـع فـي كل وسـائل الإعـام باحتياجـات الوطن 
والتأكيـد علـى ثقافـة التسـامح والحـوار والمشـاركة 
الإيجابيـة في خدمـة الوطن، وتعزيزمكانـة التعليم و 
تأهيـل المعلمين ونشـر ثقافـة النظافـة والوعي بمكانة 
عمـال النظافـة وموظفـو الصـرف الصحـي وتعزيـز 
مكانتهـم فـي المجتمـع وأن يستشـعر كل فـرد فـي هذا 
المجتمع وفق تخصصه أو وفق وضعه المهني أنه يخدم 
وطنه ويقدم واجب الوفاء تجاه وطنه الذي احتضنه 

ورضي به عضواً ينتظر منه الكثير والكثير.
 

 أبرز مظاهر الوطنية: 
1- رمي القمامة في أماكنها المخصصة لها. 

2- النظافـة العامة أمام منزله ومكتبـه الذي يعمل 
فيه ونظافة أولاده وأهله ومن عليه رعاية شؤونهم.

الخيريـة  الأعمـال  فـي  الإيجابيـة  المشـاركة   -3
والخدمية.

4- انضباطـه فـي عمله وتسـهيل الإجـراءات على 
المواطنين والتزامه اللوائح المنظمة للعمل والقوانين.

5- انتهاجه مبدأ الحوار والتوافق في حل المشكات 
والعقبات والعراقيل.

6- احترام خط سـير المرور وإشـارات المرور وعدم 
رفع صوت التنبيه عند الازدحام.

7- أداء ومتابعـة النشـيد الوطنـي فـي المـدارس 
الحكومية والخاصة. 

8- إدراج هـذه المعاني والمظاهـر الوطنية والتأكيد 
عليهـا فـي المناهـج الدراسـية منـذ الصفـوف الأولـى 
وحتى الدراسـات العليا و كذا تعميمها على الوسـائل 

الإعامية المختلفة.    
9- اعتزازه بوطنه أينما كان وأينما ارتحل. 

10- يفـرح ويتفاعـل للإنجازات والأخبـار المتعلقة 
أو  يمنيـين  لأشـخاص  كانـت  سـواء  بالنجاحـات 
لمؤسسـات وطنيـة حكوميـة أو حتى خاصـة، ويحزن 

لأي إخفاق يحدث لما سبق ذكره. 
- ما الذي يتنافى ويتناقض مع الوطنية؟ 

1- التمرد العسـكري أو اللجـوء للعنف مهما كانت 
المبررات. 

2- الانقابـات العسـكرية أو السياسـية واللجوء 
للتخابر أو الاستقواء بالأجنبي. 

3- إثـارة البلبلـة والشـائعات وتغذيـة الخافات 
الفكرية والمذهبية أو الطائفية. 

4- إثـارة وتغذيـة الجـدل السياسـي والحزبي في 
القضايـا المختلـف فيها واسـتغال أجهـزة الإعام في 

تغذية وإذكاء الصراع السياسي والحزبي. 
5- نهـب الأراضـي العامـة والخاصـة واسـتغال 
الوظيفـة العامة في المصالح الخاصـة أو الحزبية على 

حساب المصالح العامة للباد. 
6- التغاضي عن المخالفات العامة والخاصة المسيئة 

لثروات الباد والمعرقلة لنهضة الوطن وازدهاره. 
7- التستر عن الفاسدين والعابثين بثروات الوطن 
وخيراتـه والتسـاهل تحـت أي ذريعـة أو أي مبـرر، 
فالوطـن ملك للجميع ومن حق الصغيـر قبل الكبير أن 

يراقب ويساءل من يريد وقتما يريد كونه يمنياً. 
8- السلبية تجاه الأحداث الجارية في الباد وعدم 

التناغم معها إيجابياً. 
آمل من أعضاء ومكونـات وفرق الحوار الوطني أن 
يسـجلوا في سـفر التاريخ المعاصر نجاحهـم الوطني 
الكبيـر فـي الحفـاظ على وحـدة الوطـن واسـتقراره 

والحفاظ على هويته الإسامية. 
عبد الرحمن محمد أحمد الحطامي    

الثورة اليمنية التائهة مثل الشعب اليمني!

ماذا يعني الانتماء للوطن؟

ردا على رأي »القدس العربي«:
 حماية المسيحيين السوريين..
 تبرير لتدخل عسكري روسي؟

حماية الاقليات
مفهوم انساني مقدس

■ أنـا مـع حمايـة كل الأقليات مـن القتل والاضطهـاد والتشـرد، من مبدأ 
انسـاني لا من مبدأ أخر. ولكن هذا المفهوم للأسـف غير معمول به، أو بمعنى 
أخر غير معترف به حاليا عند كل الدول الاسامية والعربية، فهم يعتبرونه 

تدخا في الشؤون الداخلية لتلك البلدان.
ولكني أود أن أذكرهم بالحاكم العربي المسـلم المعتصم، الذي قاد جيشـه 
لنصرة امرأة، وملك الحبشـة المسـيحي الـذي حمى الأقلية المسـلمة الهاربة 
مـن ديارهـم، والأمثلـة كثيرة بخصـوص حماية الأقليـات المرتكـز على هذا 
المفهـوم الأممي الراقـي والنابع من مفاهيم ومبادئ الانسـانية جمعاء، التي 
يجب ان نستذكرها عند الحديث عن وضع الأقليات في عالمنا، وبالأخص في 
حالـة الهيجان العربي القائم الان ومحاولات الغرب اشـعال الفتن الطائفية 

والدينية واستغالها بشكل بشع.
عمر اسماعيل

»الاكثرية السنية« ضحية
 عنف نظام الاسد الطائفي

ـى هذا المقـال، في رأيي، بوصفه مـن أهمِّ المقالات التـي كُتبت عن  ■ يتجلَّ
م الطائفي بين المسـيحيين الأقلية والمسـلمين الأكثرية، مـن جهة، وبين  التـأزُّ

ة والمسلمين الشيعة، من جهه ثانية. المسلمين السنَّ
غير أن اسـتخدامَ العبارة الموهمـة بالصواب »حماية الأقلية المسـيحية« 
ل العسـكري في الشأن  « للتدخُّ ريٍّ في المشـهد السـوري بمثابة تسـويغ »خَيِّ
الداخلـي لهذا المشـهد، إنما هو محاولـة ديماغوجية انتهازيـة في التصديق 
علـى تلك المغالطة التاريخية التي فعلـت فعلَها الكارثيَّ في معمعان الحروب 
ية«  الصليبيـة، على أقلِّ تقدير. ذلك لأن الأكثرية، و«الأكثرية المسـلمة السـنِّ
ض للقتـل والذبح والاغتصاب والتنكيل  علـى وجه التحديد، لَهي التي تتعرَّ
والتجويـع والإبـادة الفعليـة على أيـدي شـراذم النظام الأسـدي المافيوي 
الطائفـي الأخطبوطي المجرم، دونما اسـتثناءٍ لأية أقلية أخرى إذا لَزِمَ الأمر، 

اكة! ي روسيا الأشاوس وآلتهم الحربية الفتَّ وعلى مرأىً من سياسيِّ
ومـن جهـة أخـرى، يشـير المقـال إلـى أن »أكثـر تجليـات هـذا الخطـاب 
الاستشـراقي والإمبريالي فظاعة إنما هو وجود إسـرائيل نفسها، التي رغم 
أنهـا أكبـر قوة ضاربة في الشـرق الأوسـط وتملك مئتي رأس نـووي، فإنها 

تدّعي مع ذلك خوفها )كدولة يهودية( من محيطها الإسامي المرعب«.
أولًا، مَنْ جعل إسرائيلَ أكبرَ قوة ضاربة في الشرق الأوسط سوى الحكام 
وا »عربًا« - على حساب الشعوب  العرب الطغاة أنفسهم - وهيهات أن يُسَمَّ
العربية المغلوب على أمرها، وتحت إشراف سري و/أو علني من أمريكا و/أو 

روسيا و/أو حلفائهما؟
ف،  ثانيًـا، وهـل سياسـة الخـوفِ اليهودي مـن البعبـع الإسـامي الُمخَوِّ
ـي حتى قبل بداية تأسـيس الدولة الإسـامية  السياسـة التـي بدأت بالتجلِّ
ـرة بكلِّ أنواع السام، سوى سياسة اسـترجاعية وديماغوجية  كدولة مبشِّ
انتهازيـة، هـي الُأخـرى، لتضخيـم رؤوس هـؤلاء الحـكام العـرب الطغـاة 
وا »عربًا« كذلك- واسـتغالهم في تعزيز نفوذ  أنفسـهم - وهيهات أن يُسَـمَّ

»الدولة اليهودية« البديلة، وتحت الإشراف نفسِه؟
يحيى اليقظان

منظومة أمنية مناهضة للاسلام
■ روسـيا وامريكيا واسـرائيل وبشار الاسـد وبريطانيا وايران وجميع 
الحـكام العـرب ينطلقون مـن ارضيـة امنية واحـدة وهي محاربة الاسـام 

والحيلولة دون تطبيق الشريعة الاسامية.
وسياساتهم تقوم على بناء مجتمع عربي علماني مقسم مفتت يلهث وراء 
لقمة العيش وتكون لقمة العيش فيه على حسـاب كرامته، وذلك لأنهم يرون 
في تطبيق الشـريعة عائقا يمنعهم من ممارسة شرهم واحقادهم وفسادهم، 
ولأنهـم لا يريدون لعدالـة رب العالمين ان تطبق فـي الارض، ولكن الله قادر 

على كل شيء.
المحامي امجد البريزات

روسيا تؤمن بسيادة القانون الدولي
■ حينمـا يدخـل التكفيريـون الى بلدة معلـولا المسـالمة والخالية من اي 
تواجد للحكومة السـورية ويطلبون من الناس الاختيار بين اعان اسامهم 

او الموت، وثم يقتلون بعضهم، هل هذا تهديد للوجود المسيحي ام لا؟! 
وحين تنتهك الكنائس وتكسـر الصلبان بكل وحشـية، ويتم خطف وقتل 

المسيحيين، أليس هذا تهديدا لوجودهم؟! 
الغـرب المنافق هو الذي دعم هؤلاء التكفيريين بطريقة او بأخرى لغايات 
اسـتعمارية معروفة. وروسـيا ليست دولة اسـتعمارية كما هو حال الغرب، 
وانما موقفها ينطلق من ايمان راسـخ بوجوب سيادة القانون الدولي وعدم 

انتهاكه من قبل الامريكان، كما حصل في العراق وغير العراق!
 نعـم لقد مورسـت عمليات تطهيرعرقـي في بعض انحاء سـورية، ولولا 
قوة الجيش ولولا حلفاء سـورية، لكنا شاهدنا ما حصل في البوسنة يتكرر 

على الارض السورية. 
شكرا لروسيا وشكرا للصين وشكرا لايران ولكل الدول المعارضة للتدخل 

الغربي في سورية.
 اما بالنسـبة للدول الاسـتعمارية التـي ما برحت تخـرب بلداننا وتنهب 
خيراتنـا وتمزق شـعوبنا، وزرعت اسـرائيل فـي قلب الوطـن العربي، فهي 
معروفة وهي بالتأكيد ليسـت روسيا ولا الصين ولا ايران، والغريب ان دول 

الاستعمار هذه صارت دولا صديقة في هذا الزمان العربي الرديء!
احمد العربي

روسيا اجبن من ان تبعث الجيوش
■ نعم روسيا تدعم الطاغية الأسد وتمده بالساح والعتاد، أماّ أن تبعث 
الجيوش، سـواء لحماية الأقلية المسيحية أو لدعم النظام السوري الفاشي، 

فهذا استبعده تماما، وفي رأيي، روسيا أجبن من أن تفعل ذلك.
روسيا لن تُجازف وتعادي أمريكا والغرب وتركيا وبعض الدول العربية 
من أجل قضية غير مضمونة على الإطاق، زد على ذلك ان الدب الروسي كان 
في زمن انتهى قويا وذا مخالب حادة وشرسة، أماّ الآن فهو دب، ولكن بدون 

مخالب وبحاجة الى مساعدة أمريكا والغرب لدعم إقتصاده الضعيف.
سامح عبد الكريم

الخطر الحقيقي على سورية
 من التكفيريين

■ الخطـر على المسـيحيين حقيقـي وتثبتـه الوقائع والأرقـام، ولا تجوز 
مقارنته بالأطماع الإستعمارية المتذرعة بالدين زمن العثمانيين.

إنشـاء اللـه يعطوهـم الجنسـية الروسـية ويحركـون جيوشـهم لإنقاذ 
سورية من خطر التكفيريين وأمراء الحرب المتخفين خلف أقنعة الثوار.

»الإستعمار الروسي«، إذا كان هذا واردا فعا، أهون بمليون مرة من حكم 
»داعش« و«النصرة« والعصابات المسلحة.

احمد حبايب

حل قضية فلسطينسينفرط عقد منظومة الظلم والاستهتار.. وستبقى الشعوب
مفتاح التهدئة

الوحيد للوضع العربي
بات الجميع على يقين ان مشكلة فلسطين هي السبب الرئيس 
فيم��ا يجري بالمنطقة والعالم. فكافة القوى بالمنطقة، متش��ددين 
»القاع��دة وكاف��ة الفصائ��ل الجهادي��ة التكفيري��ة« ومعتدلين« 
الس��عودية وأخواتها« يصرحون بالفم الملان ان شعب فلسطين 
قد ظل��م على م��دى العقود الماضي��ة وأهدرت حقوق��ه وانتهكت 
مقدس��اته وص��ودرت اراضي��ه، م��ا ادى ال��ى خ��روج ملاي��ين 
الفلس��طينيين خ��ارج الوط��ن ليعيش��وا ف��ي الش��تات. والواقع 
السياس��ي يثبت انه من��ذ رحيل عب��د الناصر لم يع��د هناك فكر 

قومي تحرري يضغط على الحكام لتحرير فلسطين.
لأجل اقامة الدولة الفلس��طينية، تقدم العرب من خلال مؤتمر 
بيروت 2004 بمبادرة حس��ن نية لكيان العدو بإنهاء حالة العداء 
معه »الارض مقابل السلام« وطلبوا منه ان يعترف لهم بالأراضي 
الت��ي ضمها عام 1967 المتمثلة في الضفة والقطاع والتي تش��كل 
22٪ فقط من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية. ورغم ذلك فإن 

العدو لم يعر تلك المبادرة أي اهتمام. 
بعيدا ع��ن المناكفات ب��ين الفصيلين الاقويين فت��ح وحماس، 
حيث يسعى كل منهما الى اقامة الدولة الفلسطينية وفقا للسبل 
التي يراها مناس��بة لتحقيق ذلك، فان القضية الفلسطينية ورغم 
الاعتراف بها من قبل الامم المتحدة وقبول دولة فلس��طين عضوا 
مراقبا في سبيل تحقيق الدولة المنشودة إلا ان الامور تسير نحو 

الأسوأ.
فالاس��تيطان يأخذ في التوس��ع عبر قضم المزيد من الاراضي 
وتضيي��ق الخناق عل��ى الس��كان الم��جاورين للمناط��ق المحاذية 
لج��دار الفص��ل العنص��ري، وبناء الط��رق الالتفافية، والس��عي 
لإجلائهم بل واس��تبعاد المتطرفين منهم ال��ى قطاع غزة، وكأنما 
العدو بات معترفا بقيام كيان فلس��طيني على ارض القطاع الذي 
لم يعد يكفي لإسكان من يتواجدون به، حيث يعتبر الاكبر كثافة 

بالعالم.
التوسع الاستيطاني العشوائي في الضفة شكل بؤرا سرطانية 
تلته��م المناط��ق المج��اورة ما س��يؤدي ف��ي النهاية ال��ى تضييق 
الخن��اق على س��كان الضفة وإجباره��م على الرحي��ل، كما فعل 
العدو بفلسطينيي 48 حيث تركوا املاكهم واستمرت الحكومات 
الإس��رائيلية المتعاقبة بسياس��ات مصادرة الأرض الفلسطينية 
وبناء المس��توطنات عليها، الأمر الذي أدى إل��ى تغييرات جذرية 

في بنية الأراضي الفلسطينية جغرافياً وديموغرافياً.
من أبرز المؤش��رات على هذا التوسع الزيادة الكبيرة في أعداد 
المس��توطنين في الأراضي المحتلة، وكنتيجة لاتفاق اوس��لو فقد 

ازداد النشاط الاستيطاني بمعدلات وصلت إلى أكثر من ٪100، 
وزاد عدد المس��توطنين في سنوات التس��عينات بمعدل 52٪ عما 
كان علي��ه في الع��ام 1991. أي ان العدو يس��تولى حاليا على ما 

مجموعه 40٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
لق��د قبل القادة الفلس��طينيون بالعودة ال��ى ارض الوطن ظنا 
منهم )مع افتراض حس��ن النية( ان الثورة ستستمر وبإمكانهم 
ش��د ازرها وه��م بالداخ��ل، لك��ن الحقيقة تق��ول انه��م وضعوا 
انفسهم في س��جن لا يمكّنهم من التحرك في أي اتجاه من شأنه 
تحرير الارض او وقف الانتهاكات ش��به اليومية في حق الشعب 
الفلس��طيني. ب��ل صارت الس��لطة حامي��ة وعين س��اهرة للعدو 

وتتلقّى المساعدات التي تصب في جيوبهم ليس الا. 
ومع اندلاع الربيع العربي صارت انظار العالم بأسره مشدودة 
الى ما يجري بتلك الدول متغاضين عما يقوم به العدو من اعمال 
اس��تيطانية متس��ارعة، وتنع��م دول الربي��ع بع��دم الاس��تقرار 
والانفلات الامني في ظل س��يطرة الس��لاح على ما سواه،  فلكل 
بندقي��ة وجهتها إلا فلس��طين الت��ي اصبحت منس��ية في خضم 
الحراك لا ندري ماذا نس��ميه هل هو ش��عبي ام اقليمي ام عالمي، 

وكل ذلك يصب في خانة تصفية القضية.
فلسطين أيمكن ان تصبح دولة وقد نالت اعتراف 138 دولة؟

انها ليس��ت نظرة تش��اؤمية بق��در ما هي ق��راءة للواقع الذي 
نعيش��ه، فصرنا نتحدث عن امكانية ان تبق��ى اي دولة من دول 

الربيع متحدة وتناسينا فلسطين.  
 مياد عمر المزوغي

ال��ت��وس��ع الاس��ت��ي��ط��ان��ي ال��ع��ش��وائ��ي في 
ب�����ؤرا س��رط��ان��ي��ة تلتهم  ال��ض��ف��ة ش��ك��ل 
النهاية  ما سيؤدي في  المج��اورة  المناطق 
الضفة  سكان  على  الخناق  تضييق  ال��ى 
وإجبارهم على الرحيل، كما فعل العدو 
املاكهم  تركوا  حيث   48 بفلسطينيي 
واس���ت���م���رت الح���ك���وم���ات الإس��رائ��ي��ل��ي��ة 
الم��ت��ع��اق��ب��ة ب��س��ي��اس��ات م���ص���ادرة الأرض 
الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، 
الأمر الذي أدى إلى تغييرات جذرية في 
جغرافياً  الفلسطينية  الأراض���ي  بنية 

وديموغرافياً.
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لماذا باسم الله يقتل الناس؟ اكسبو 2020: منشط 
واعد لمنطقة مرهقة

فرنسا بين مطرقة دولة القانون وسندان الرأي العام

جهاد النكاح وإسلام بنكهة الفريز 

■ تختزن الشـبكة العنكبوتية اليوم كماً كبيراً من مشاهد 
القتل والدمار، خاصة عبر المناصات الفيلمية التي تتيح نشر 
وتحميل ورفع أفلام بهذا المستوى. وقد شهدت تلك المناصات 

إقبالًا شديداً، مع كل أزمة من أزمات العالم وحروبه.
فقبل الربيع العربي، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، 
احتدمـت عمليـات نشـر الأفـلام الخاصـة بالاحتجـاج على 
نتائج الانتخابات الإيرانية مثلًا، بينما استمرت بقية النقاط 

الساخنة بتحميلٍ أفلامٍ مختلفة وبنسقٍ تصاعدي ثابت.
لكـن ومـع انطـلاق الشـرارة الأولـى للربيـع العربـي في 
تونـس بدأت الأمور بالتزايد بشـكلٍ غير مسـبوق، بحثاً عن 
السـبق الصحافـي وإيصـال الخبر وإسـماع الصـوت ونقل 
المشهد بصورة آنية وغير مكلفة تقريباً. وبهذا ازداد محتوى 
الإنترنـت مـن الأفـلام العربيـة، التـي تغطـي فـي معظمهـا 
الأحـداث الميدانيـة بكامـل سـيناريوهاتها وتفاصيلها، وفي 

مواقع المواجهة المختلفة.
لكـن طبيعـة الأفـلام لـم تحمل فـي الماضـي القريـب وفي 
معظمها ما بدأنا نشـهده خـــــلال العام الماضي وهذا العام، 
مـن تصعيـدٍ فـي حـدة  صـور ومشـاهد القتـل العمـد وقطع 
الـرؤوس والتمثيل بالجثـث وتمزيقها والقتـل المصور وبتر 

الأعضاء.
الغريـب في الأمر أن هذه الأفعال وبغض النظر عن القاتل 
والمقتـول والظـروف المحيطـة بهـا، والمسـببات والعناوين، 
باتـت تنفذ مصحوبة بالتكبير والتهليـل... لماذا؟ »الله أكبر« 
تسبق أو تصاحب معظم الأفعال المحزنة التي نشهدها اليوم 
عبـر الفضائيـات والمواقـع الإلكترونيـة ومنصـات الإعـلام 
الاجتماعي. »الله أكبر« حاضرة في بداية الفعل وعند تنفيذه 

وبعده، احتفالًا بإتمام المطلوب!
اللـه أكبـر علـى أن تكـون »اللـه أكبـر« نقطـة الفصل بين 
الحياة والموت بهذه البشـاعة ودونما محاكمة ودونما التزام 
حتى بالشـرع وكتاب الله وسـنة الرسـول الكريم. الله أكبر 
على القتل والتمثيل والتنكيل، حتى دونما الأخذ بالمسـببات 
ومراعـاة تعاليم الديـن الحنيف، الذي يحمل فـي كل ثناياه 

معاني الإنسانية والرأفة والعفو عند المقدرة والإخاء.
أين  نحن من: »ولكم في رسـول الله قدوة حسنة«؟ النبي 
محمد )صلى الله عليه وسـلم( الصادق الأمين، رجل العطف 
والحياة الكريمة وجمال الروح.  لا شك بأن الدنيا تختلط في 
تجلياتها وضوابطها اليوم بصورة فقدت الكثير من الحرمات 

مصداقيتها وباتت الاستباحة أمراً قابلًا للتعايش معه.
اللـه أكبـر علـى بشـاعة المـوت، واللـه أكبـر علـى مـوت 
الإنسـانية، واللـه أكبـر على زمـانٍ ربما يكون فيه الإنسـان 

أرخص الكائنات.. والدين من كل ذلك براء.

٭ كاتب فلسطيني

■ تمثل اسـتضافة معرض إكسـبو إحدى أبرز الأمنيـات للدول، فهذا 
المعرض يمثل في دورته كل خمسـة أعوام نقطة التقاء رئيسية للمجتمع 
الدولـي لتبـادل الابتـكارات ومناقشـة أهـم قضايـا العالـم المشـتركة، 
كالاقتصـاد العالمـي والتنميـة المسـتدامة وتحسـين المسـتوى المعيشـي 
لشـعوب العالـم. ومنـذ دورتـه الأولـى عـام 1851 تكمـن عظمـة منجز 
اسـتضافة المعرض، في ما يوفره من فرص وظيفية ضخمة – قرابة 280 
ألـف فرصة عمـل، وإنعاش اقتصـادي وسـياحي بارز، ودعـم للتحول 
الاجتماعـي والثقافـي والاقتصـادي للـدول التـي تحتضنه، ممـا يترك 
غالبـاً أثراً منقطـع النظير على مختلـف جوانب الإنمـاء والتطوير لتلك 
الدول، كما حدث في شـنغهاي الصينية عام 2010 عندما تحولت المدينة 
إلى إحدى أهـم المدن الصناعية العالمية بفضلـه، وأضحت وجهة ثقافية 
بـارزة علـى إثره، واجتـذب معرضها أكثـر من 73 مليون شـخص خلال 

ستة أشهر.
يتسـاءل كثيـرون حول مـا يمكن أن يوفـره معرض كهـذا لمدينة دبي 
ودولـة الإمارات التي تنافس للفوز باسـتضافة المعـرض في دورته عام 
2020، ومدى اسـتفادة شـعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة من تنظيم 
هذا الحدث. كما يشـك بعض المراقبين في جديد مختلف تستطيع المدينة 
توفيره للمشاركين والزوار على حد سواء. إن من المهم استطلاع ما يمكن 
أن تحققـه تلك الاسـتضافة من أثر علـى المنطقة كلها، وهـي التي تعاني 
كثيرا من عدم الاستقرار والتوتر السياسي والعسكري. ثم ماذا لو حدث 
وخسـرت دبي شرف الاسـتضافة لصالح المدن الأخرى المرشحة: إزمير 
التركيـة، وأيوتهايـا التايلندية، وإيكاتيرنبرغ الروسـية، وسـاوباولو 
البرازيلية؟ كلها تسـاؤلات مهمة، وإجاباتها هي التي سـتحدد جدارتها 
بالفـوز أو الخسـارة، خاصة أن شـهراً واحداً يفصل المدن المرشـحة عن 
إعلان النتيجة، وتبدو فيه دبي اليوم الأكثر استعداداً حتى من الناحية 
التسـويقية للحظـة التصويت للفائز الذي ستشـارك فيـه 167 دولة في 
عضويـة المكتـب الدولي للمعـارض ومقره باريـس. ويبدو مـن المهم أن 
نعـرج على بعض تلك التسـاؤلات ببضـع إجابات تحليلية، قد تسـاعد 
المتابعين للحملة من العرب على تفهم مدى الفائدة الذي يعد به فوز دبي 

بالاستضافة على المنطقة ككل.
بالنظر إلى ملف استضافة دبي للحدث، يُبرز عنوانه »تواصل العقول 
وصنع المستقبل« رصانة أهداف دبي في منطقة تعج بمخاوف جمة حول 
مسـتقبل الشرق الأوسط  السياسي والاقتصادي والحضاري، كما يبرز 
الدعـم الدعائي الذي يقدمه بيل غيتس - أثرى أباطرة الاقتصاد العالمي 
الحديث ومالك شـركة ميكروسـوفت- جدية الاسـتعداد الذي يعكسـه 

الملف، وتشيد به عدة أطراف دولية اقتصادية وسياسية. 
غيتس يراهن في رسالته الرسمية للملف على قدرة دبي التي تقويها 
ما حققته في السـنوات الماضية من مشـاريع تنمويـة ضخمة تحدت بها 
العالم. وتعتزم دبي بحسب ملفها الرسمي برهنة شيء لمجتمع دولي ينظر 
إلى المنطقة على أنها ساحة التحديات الدولية الأكبر والأكثر تعقيداً، كما 
أن هـذا المجتمع كثيـراً ما ينظر للإمارات على أنهـا لاتزال بحاجة لبرهنة 
كل شـيء، والدفـع عن نفسـها بين الحـين والآخـر تهما تتعلـق بحقوق 
العمالة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات، وهي الملفات التي 
لم تمنع مثلا مدينة شـنغهاي مـن الفوز، وهي الواقعة في الصين. ويبدو 
مـن الظلم أن يسـلم جدلًا أن الإمارات لن تحسـن من وضـع تلك الملفات، 
كما حدث في شـنغهاي، فرياح التغيير التي تحيط بالإمارات وتمثل قلقا 
للأنظمـة العربية ككل يتوقع أن تدفع بعجلـة الإصلاحات والإنماء نحو 
الأمـام بفعل حدث كهذا، خاصة أنها لا تشـبه الصين في أي من النواحي 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية. 
إن مـا يدلـل علـى الفوائـد الاجتماعيـة والاقتصادية للإمـارات على 
إثـر اسـتضافتها تلك، وجـود التفاف ملحوظ من شـعبها حـول نظامها 
السياسـي، وما تتمتع به الإمارات بفارق واضـح عن معظم جيرانها من 
اسـتقرار أمني وتطور في البنية التحتيـة والاقتصادية والتكنولوجية، 
فهي لا تمثل مركزا إقليميا للأعمال فقط، بل مركزا عالميا لأنشطتها، وهذا 
يعني أن أي تأثر إيجابي تحظى به سـيصب في أسـواق المنطقة والعالم 

ككل.
يرى البعض أن هناك مخاوف من واقع هذا التأثير الكبير الذي يمثله 
اقتصاد دبي، ويشكل خطرا محتملًا لتداعيات أكبر من إمكانية استيعابه. 
فقد طرحت وكالة رويترز الإخبارية تقريرا أبرز »مخاوف دولية« من أن 
تحدث اسـتضافة دبي للمعرض »طفرة باهرة يعقبها انهيار مقلق« على 
غـرار ما شـهدته دبي قبل أربع سـنوات، وبـرر التقريـر مخاوفه بحجم 
الطلب المتوقع »الذي قد يدفع المطورين العقاريين فيها لبناء مشـروعات 
أكثـر من اللازم تغرق السـوق وتخلق فقاعة تضخـم بفعل المضاربات«. 
لكن التقرير أغفل حقيقتين مهمتين، أولاهما أن السوق الدولي ليس على 
الحال الذي كان عليه عام 2008  عندما حدث الانهيار الاقتصادي الدولي 
ولعبت أزمة دبي فيه دورا مؤثرا، كما أنه لم يُبرز دور دبي في استيعاب 
الـدرس، وهـو مـا أظهرتـه تحركاتها منـذ ذلك الحـين لتحسـين مكانتها 
الاقتصادية ووضعها الائتماني بشـكل لافت، مع وعودها من خلال الملف 
بالسـعي لتلافي المخاطر الاقتصادية المحتملة المترتبة على اسـتضافتها 
للمعرض واحتوائها، وهو ما لمح إليه حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشد 
فـي كتـاب صدر له أخيـرا قال فيـه »إن تحمل المخاطرة ثم الفشـل لا يعد 
إخفاقاً وإن الإخفاق الحقيقي يتمثل في الخوف من تحمل أي مخاطرة«. 
من بـين جملة المخاطر المحتملة يبـرز تكرار ما حدث فـي هانوفر الألمانية 
عندما خسـرت أكثر من مليار دولار إثر استضافتها للمعرض عام 2000، 
لكنـه احتمال يتضاءل أمام الإنفاق الرأسـمالي المتوقع الذي سـتتحمله 
دبـي البالـغ 6.8 مليـار دولار مقارنة بحجـم اقتصادها البالـغ 90 مليار 
دولار، مع وجود الدعم اللامحدود الذي تقدمه العاصمة أبوظبي للملف 

من ناحية السيولة والدعاية.
وجدانيـا، فـإن مـن المهـم أن تدعـم دول وشـعوب المنطقـة ككل هذه 
المبادرة الإماراتية، وأن تتجاوز تشـنجات الوضع الراهن الذي تؤججه 
المتغيـرات الفاعلـة المتداعيـة للربيـع العربي. ليسـت مبررات الشـعور 
القومـي وحدهـا التـي يجـب أن تدفعنـا إلـى التفـاؤل خيـراً بأثـر هذه 
الاسـتضافة على الجميع أو على الإمارات فقط، لكنه بصيص الأمل الذي 
قد يخلقه نصر دولي كهذا لنا، ونحن في خضم الإحباطات التي تحيطنا 
وتتهددنـا، ومدى التهديدات الجمة الواقعة التي تلقي بأثرها على حياة 
الأفـراد قبـل مصائر الدول دائما. ذلك أن هنـاك نظرية ما تقول إن رفرفة 
جناحـي عصفور في هلسـنكي قـد تدفع بالريـح الباردة نحو شـواطئ 
هونولولـو، وهو احتمال يسـتحق أن نحلم به ونسـعى إليـه، ما دامت 
الأحلام الأخرى كلها تبدو ثكلى. فإن حدث ولم تهب أي ريح، فمن الجيد 

معرفة أن العصافير لاتزال ترفرف في السماء.

٭ كاتب واعلامي اماراتي

■ للدول وسـكانها عادات وطبائع. وللشخصيات دور في 
تحديد السياسات. وكم يمكن لفرنسا ان تكون بلاد المفارقات 
في بعض المـرات. فتارة تكون بلاد التشـدد وتارة تكون بلاد 

التسامح، وفي أحايين كثيرة تكون الاثنين معا.
وفرنسـا أيضـا بـلاد التفـاوض والنقاشـات اللامتناهية ـ 

التي يؤدي عدد لا بأس منها الى الباب المسدود. 
تعيـش فرنسـا هذه الأيـام لخبطة مـن الطـراز الرفيع، في 
موضوع اجتماعي بامتياز، موضوع الهجرة، مع قضية أسـرة 
من كوسـوفو )كشـف تحقيق صحـف أن ربها وحـده من هذا 
البلـد(، أسـرة رحّلت إلـى »بلدها« في ظروف لنـا إليها عودة 
- بعد أن ثبتت لا قانونية وصولها وعدم شـرعية استقرارها 
بفرنسـا. وإن كنـا قد ارتأينـا الكتابة في هـذا الموضوع، فلأن 
الأمـر يفتح البـاب أمام اكثر مـن نقطة قابلة للنقـاش ويطرح 

أكثر من سؤال قابل للتداول.
السـؤال الأول: مـا الـذي هيّـج الزوبعـة الإعلاميـة التـي 
اكتسـحت فرنسـا في الأيام الأخيـرة؟ لقد هيجتها مسـألتان 
مترابطان متشـابكتان يمكـن تلخيصهما فـي التقابل اللفظي 
الآتي: السـلطة والقانون من جهة والكرامـة والإثرة من جهة 

أخرى.
يفتـرض أن تكون فرنسـا أنموذجـا للحقـوق والواجبات 
التـي تطالـب بهـا الآخريـن، حقـوق وواجبـات تتلخص في 

عبارة معروفة: دولة القانون.
وموضـوع الهجرة، شـأنه شـأن باقـي المواضيـع المنوطة 
بمهام الدولة، خاضع لبنود القانون وحيثياته. وفي القانون 
ايضا، كما هو معروف، يوجد شوك في الخاصرة يدعى الفراغ 
القانوني. بعبـارة أخرى، يتضمن القانـون بابا مفتوحا امام 
تقاعـس وتفسـيرات غيـر دقيقـة وتجـاوزات. ولمـن اراد فهم 

قصدي أكثر، فليس القانون معفيا من البلبة.
يبـدو أن فرنسـا بارعـة فـي تعميـق الفجوة بـين التطبيل 
بمناقـب دولة القانون والتفعيل الناجـع الناجح لآلياتها. فقد 
كانت نهاية الأسبوع غنية بالاكتشافات التي عززت احساسا 
عامـا لدى البعـض- وانا منهم ـ بـأن قلب النظام السياسـي 
الفرنسـي متشـبت تشـبتا مرضيا بمدى قدرته على كسب ود 

الرأي العام، لدرجة قد تصبح خطيرة.
قصة الفتاة ليوناردا التي اســـــتدعيت »شــــرطة الجو 
والحدود« الفرنسية لنقلها من رحلة مدرسية كانت تقـــــوم 
بهـا مـع زملائهـا، باتجـاه طائـرة أقلتــــهـا إلـى كوسـوفو 
مباشـرة.. أسـالت حبرا كثيـرا والمزيد من الحبر فـي الطريق 

بالتأكيد.
فـي هـذه القصـة التـي سـاقتها إلينـا القنـوات والصحف 
الفرنسـية بروايـات مختلفـة، ظهـرت أكثـر من نقطـة مثيرة 

للاهتمام.. للتساؤل وللدهشة.
أولا، المشـهد الغريـب، والمشـهد الغريـب هـو مشـهد هـذه 
الفتاة التي اقتيدت من الحافلة المدرسـية إلى سيارة الشرطة 
بصورة بـدت طبيعية يراد بهـا اعطاء  الجميـع الانطباع بأن 

الأمـور رتبت ترتيبا محكما، بعد سـابق تدبـر وتخطيط. فقد 
أطلّت علينـا تقاريرنا الإخبارية التلفزيونية المسـائية بصور 
وصول سـيارة قـوات الأمن إلى مـرآب المؤسسـة التعليمية، 
قبيـل انطـلاق الحافلـة إلـى مقصدهـا، وإذا بالفتـاة تخـرج 
منهـا بصورة توحي بأن عنصر الدهشـة متروك للمشـاهدين 

وحدهم، وليس للأطر المدرسية ولا طبعا الحكومية.
لكـن مشـهد المغـادرة اعقبه مشـهد جديـد تبعه بسـاعات 
ظهـرت فيـه فتاتنا في بيتها القديم الجديد، شـقة الأسـرة في 
كوسـوفو، وإذا بها تنحي على السلطات الفرنسية - كما كان 
متوقعـا أيضا - بالويل والثبـور وعظائم الأمور، مجيبة على 
أسـئلة الصحافيين عن انطباعاتها عـن ترحيلها ـ بكلام يبدو 
أيضا مصاغا بتأنّ شـديد، معـدّا بعناية فائقة - أخذت  تكرره 
نشـرات الأخبار الرئيسـية في القنوات الفرنسـية في مسعى 
واضـح لاسـتدرار عواطف الـرأي العـام واسـتنكاره للأمر ـ  
إذ تـردّ الفتاة على أسـئلة الصحافيين بحزم ممثّل سـينمائي 
أحسن حفظ نصه، ويجيد استعراضه امام الكاميرا، على امل 
»اسـتدرار الدمـوع في المنـازل«، كما تقول العبارة الفرنسـية 
الشـهيرة...  فمن مختارات كلام فتاتنا مثلا: يسـألني زملائي 
في المدرسـة هـل قتلت أحدا حتـى أعامل بمثل هـذه الطريقة؟ 
وبعـد سـاعات مـن هـذا اللقـاء الـذي بثتـه وسـائل الإعلام 
الفرنسـية في توقيت واحد تقريبا، بانضباط شـبه عسكري، 
يصبح المشـاهد علـى موعد جديد مع حلقة أخرى من سلسـلة 
»ليونـاردا المرحلـة« ليتعلـم أن الفتـاة لـم تكن كوسـوفارية 
أبـدا، لا هـي ولا إخوتهـا ولا امّهـا، بـل إيطاليـة، فتـروي لنـا 
وسـائل الإعلام ان والدها كذب على السلطات حتى يتيسر له 
الحصول على حق الإقامة في فرنسا. وهوـ  وهنا حلقة أخرى 
مـن السلسـلة - حق لم يحصـل عليه أبـدا، إذ ظلت الأسـرة 
فـي حكم طلـب اللجوء الـذي لم يسـتجب له أبدا.  فلم يسـع 
الفتاة حينئذ ـ تروي لنا القنوات ـ إلا أن تلتحق بأسـرتها في 
كوسوفو بلد أبيها، الكوسـوفار الوحيد في العائلة، ثم نتعلم 
أن أخ الفتاة فرنسـي، فهو مولود بفرنسـا، وأن هـذه العائلة 
مقيمة بفرنسا منذ أربع سنوات، فيحار المشاهد ويتساءل، إن 
كانت كوسوفو دولة الأب من باب القانون، فمن أي باب تكون 

كوسوفو دولة الأسرة؟
امـا فـي الحلقة الأخيرة من السلسـلة، فيصل إلى المشـاهد 
من أكثر من مؤسسة إعلامية – وهو الذي لم يتوقع أن تتطلب 
منه مشـاهدة نشرة الأخبار بعد انتهاء يوم عمل شاق ومضن 
مثـل هـذه الدرجة من اسـتنفار الهمـم - خبـر أن الرجل ظل، 
على امتداد هذه السـنوات من المكوث على الأرض الفرنسية، 
يعتـدي بالضرب علـى زوجتـه واولاده الذين رفعـوا دعوى 

ضده ثم سحبوها، مخافة من الترحيل..
وبذلـك ينتهـي مسلسـل مغامرة الأسـرة »الكوسـوفارية« 
المرحلة على فقرات، منها فقرة الحافلة  المدرسية، وهي الفقرة 
التي أربكت الحكومة الفرنسـية بامتياز، ليبدأ مسلسل جديد 
بطولتـه أعضـاء الحكومـة البارزيـن الذين صـاروا يمررون 

بينهـم »البطاطا الحـارة« اتقاء من حرق أحدهم  بها وبشـدة 
ـ وفـي مقدمتهم وزير الداخلية الذي، بالمناسـبة، لم يسـع إلا 

لتطبيق القانون. 
هنا يبدأ عرض حلقات »المسلسـل الحكومي« وسـط اللغط 
المتزايد للرأي العام، جمهور الحلقة. كثر الصخب لتزداد حدة 
الهرج والمرج اللذين أعقبا اداء الحكومة الفرنسية، وهو الذي 

نود أن نجعل منه قلب تحليلنا في هذا المقال. 
يعدّ أداء الحكومة الفرنسـية في هذه القضية ترجمة بليغة 
لسـمة غالبة على مزاج الفرنسيين، وهو الصعوبة في الحسم 

عند اتخاذ القرارات والإقرار بها دونما حرج.
فبعـد أن أثـارت قضية ترحيـل الفتاة وأسـرتها مـا اثارت 
من ضجـة، اطل علينا رئيـس الوزراء الفرنسـي من الجمعية 
الوطنية ليعد ـ ليس ثمة من كلمة أدق - الرأي العام بمراجعة 
قـرار ترحيل الفتاة، إن كشـف تحقيق جار خطأ فـي العملية. 
وهنا نطرح سـؤالا: لو لم يثر قـرار الترحيل مثل هذا الصخب 
في صفوف الرأي العام،   أكان لرئيس الوزراء أن يتخذ بادرة 

أشبه ما تكون بمخطط هدفه نيل الاعتذار؟ 
منذ متـى تطبق قوانـين ترحيل المهاجرين غيـر القانونيين 

وفق مزاج الرأي العام؟
الواقـع أن هـذا السـؤال مـا كان ليلقـى جوابا فـي ظروف 

طبيعية طالما ان الجواب واضح لا يستحق الرد.
لكن السـؤال هنا يستدعي جوابا قد يثير ابتسامة القارئ، 
غيـر أنه ليس هناك جواب مقنع سـواه: تطبق قوانين ترحيل 
المهاجرين غير القانونيين وفق مزاج الرأي العام عندما لا ترى 
أطر مسـؤولة في الدولة غضاضة من إرسال أفراد قوات أمنها 

إلى حافلة مدرسية لتسوية قضايا الهجرة. 
هنـا بيـت القصيد، ومكمـن التفسـير، فقد أفرز هـذا الخطأ 
المنهجـي عـدة اخطـاء منهجية أخـرى، كطلـب الاعتـذار هذا 
الـذي تقدم به رئيس الوزراء الفرنسـي، مبقيا الباب مفتوحا 
امـام مراجعـة القضية في حـال ثبتـت اخطاء بعـد التحقيق 
فـي القضيـة – وطبعا لم تحصل أخطاء فـي التحقيق، فوضع 

الأسرة معروف من أربع سنوات.
 لـم يحصل خطأ في التحقيق، وهو مـا كان رئيس الوزراء 
والحكومـة علـى علم مسـبق به، وهو مـا لم يعتنـوا به قصدا 

لكسب الوقت.. وقت البحث عن حل مقنع لتدارك الموقف.
أما تـدارك الموقف، فلم يكـن ليأتي من غير قمـة الهرم.. من 
»الهديـة التعويضية« التي قدمها رئيـس الجمهورية، مقترحا 
على الفتاة العودة إلى فرنسـا بمفردها، مفصولة عن أسرتها، 

لاستكمال دراستها. وهو ما لم تقبله الفتاة طبعا.
تعـد ارتجالية نمط تسـيير شـؤون الدولة بفرنسـا حاليا 
مذهلـة، وكأن سياسـة بلـدي الخارجية صـورة طبق الأصل 
لسياستها الداخلية، ادعاء الحزم ثم كبوة ثم تراجع   فكبوة.. 

أهذا تعريف جديد للإشتراكية الفرنسية؟

٭ باحث اكاديمي فرنسي

■ لا يش��كّ أح��د ف��ي تقصيرن��ا في ع��رض قضايانا 
الوطني��ة والقومي��ة العادل��ة على ال��رأي الع��ام العالمي، 
في وقت اقتصر فيه  دور وس��ائل الإع��لام العربية على 
مخاطبة ش��عوبها التي س��لّم كثي��ر منها عقله لها ش��اء 
أم أب��ى؛ ولكن كثي��را من الفضائي��ات، خاصة الإخبارية 
منه��ا؛ لا تع��ود عليه��ا الإعلان��ات وه��ي مص��در دخلها 
الرئيس��ي بما يكفي لتغطية مصاريفها، وكذلك الصحف 
ف��لا عائ��دات الإعلانات ولا بي��ع نس��خها المطبوعة تفي 
برواتب موظفيها، فإذاً تلك المؤسس��ات ليست مشاريع 
اقتصادي��ة تس��تطيع تموي��ل نفس��ها وتحقي��ق هامش 
ربحي؛ فتسعى في سبيل ذلك لجذب رصيدها الرئيسي 
من جمهور القراء والمشاهدين بعرض الحقائق وتحليلها 
بش��كل علم��ي موضوع��ي؛ لذل��ك كان��ت أغلب وس��ائل 
الإعلام أس��يرة التمويل، الذي غالباً م��ا خلا من البراءة؛ 
فمن يدفع الأموال يس��عى إلى بَثّ أف��كاره والترويج لها 
وتحويل ال��رأي العام بما يتوافق مع مي��ول ذلك الممول، 
وقد نجح��وا إلى حدٍ ما في ذلك، بعد انقلاب السيس��ي، 
تم تداول صورة على الفيسبوك لأستاذ جامعي مصري 
مع��روف يضع ح��ذاء عس��كريا عل��ى رأس��ه ويوجه له 
كلمات الش��كر؛ يظهر واضحاً نتائج عشرات السنين من 
العمل على شيطنة الإسلاميين في تلك الصورة لمثل ذلك 
الش��خص وغيره ممن وقف خلف الإنقلابيين متجاهلين 
حتى آلاف الضحايا الذين س��قطوا، لقد صدق الكواكبي 
قبل أكثر من مئة سنة حين قال عن المستبد »يضغط على 

العقل فيفسده ويضغط على الدين فيفسده«. 
ف��إذاً ما ه��ي معايير مصداقي��ة الإعلام ف��ي ظل هذه 
الدوام��ة التي نعيش فيها؛ هذا س��ؤال ل��ه جواب بديهي 
واح��د ه��و الح��ق والباط��ل، فاع��رض كل م��ا تس��معه 
وتشاهده عليهما وستعرف صدق الخبر أو التحليل من 
كذبه، فمثلًا كثرة تداول وسائل الإعلام لما سُمّي ب�«جهاد 
الن��كاح« وحدي��ث وزي��ر تونس��ي عن��ه جع��ل الكثيرين 
يصدقونه، وهنا أعرض شهاده لأسبوعية »ديرشبيغل« 
قب��ل حوالي ثلاثة أس��ابيع إذ نش��رت تحقيق��اً فنّد ذلك 
المصطلح وأكد كذبه، ولو عرض أحدنا تلك المس��أله على 
العقل والش��ريعة لوصل إلى الحقيقة الس��اطعة من أول 
لحظة؛ فلا تؤيدها نصوص شرعية ولا يتقبلها مجتمعنا، 
ثم من لديه وق��ت لذلك؛ إنّها صنيعة أبواق نظام الأس��د 
مث��ل آلاف الأكاذيب التي ما فتئ��وا يلهثوا بها منذ اندلاع 

الثورة السورية. 
الجميع متفق حول تعاظم خطورة الإعلام هذه الأيام، 
وقد أصبح التلفزيون والن��ت خبزنا اليومي؛ لذلك يجب 
العم��ل عل��ى تحص��ين أجيالنا مم��ا يُبث فيه من س��موم 
ومصطلحات غربية يجترها إعلامنا فتبدأ كبذرة لتنتهي 
شجرة باس��قة تش��ق عباب الغمام؛ جرى في السنوات 
الأخيرة تداول مصطلحات الإسلام الوسطي والمتطرف 
والأصولي و... ولكن لا تحمل أي قضية إلا أحد وجهين، 
إما الخط��أ أو الصواب؛ فلا يوجد إلا الإس��لام الصحيح 
النابع من القرآن الكريم والس��نة النبوية المطهرة، وغيره 
ليس إسلاماً البتة. أما الاس��تمرار في الانجرار وراء تلك 
المصطلحات الغربية ربما أوصلنا يوماً إلى إسلام بنكهة 

الفريز أوالشوكولاه.
ركّز الإع��لام والساس��ة الغربيون على قضي��ة الفتاة 
الباكس��تانية ملالا يوس��ف زي، فما بقي رئيس ولا ملك 
إلا واستضافها ولم تترك جائزة إلا وأخذتها، حتى أنّها 
كان��ت قريبة من جائزة نوبل للس��لام، لولا أن نافس��ها 
عليها الأس��د، إنهم لا يفوتون فرصة لينالوا من الإسلام، 
ويس��عون لإبراز تل��ك الفتاة عل��ى أنّها ضحي��ة لإرهاب 
إس��لامي يرفض تعلي��م البن��ات، ولكن الحقيق��ة أنّ من 
أطل��ق النار عليه��ا لا يمكن أن ينتمي للإس��لام، فلم تفعل 
ما يستدعي قتلها ناهيك عن أنّ أول كلمة في الإسلام لم 
تك��ن آمنوا بالله ولا صلوا ولا صوم��وا وإنّما كانت إقرأ، 
فإن كان المجرم في حادثة ما يدعي الإس��لام، فس��تقوم 
الدنيا ولن تقعد، أما أن يُقتل الأجنة السوريون برصاص 
قناص��ة نظام الأس��د الإرهابي فهذه ح��رب أهلية لا أحد 
يريد إقحام نفسه فيها، لا يريد أولئك الأجنة التعلم فقط 

دعوهم يتنفسون الهواء. 
ل��م يخت��ف دور ال��دول العربية على س��احة الأحداث 
في المنطق��ة والعالم أبداً، فإن لم تج��د لهم أي دور عملي 
ملم��وس على الواقع؛ فلن يخف��ى عليك ضجيج وصخب 
تصريحاته��م وحملاته��م الإعلامي��ة الت��ي لام��س غبار 
تها المريخ؛ فرفض الس��عودية للمقع��د غير الدائم في  أعنَّ
مجلس الأمن لم يُش��بّع طفلًا ف��ي المعضمية، ولم يُخفف 
من جحي��م المعتقلين وم��ا زال الموت يخيم على س��ورية؛ 
فليتها أش��علت ش��معة بدلًا م��ن الاكتفاء بلع��ن الظلام؛ 
وقدم��ت مث��لًا صواريخ مض��ادة للدروع نكاي��ة بالغرب 
ش��ريك الأس��د في الجرائم، أو بذلت قلي��لًا من دولارات 

النف��ط لمن يتمن��ى العودة إل��ى جحيم القص��ف هرباً من 
كرم لبنان والأردن ومصر السيس��ي؛ ولكنها واقعة بين 
نارين فإما أن تظل س��ورية تحت الاحتلال الفارس��ي أو 
تتحرر، فيصعد الإس��لاميون فيها، لا ينقصها ولّما يُمحى 

أثر بصماتها عن أفاعيل السيسي.
لا تزال الأخبار المطروقة تتكرر حول المآس��ي السورية 
وق��د غدت لا تح��رك ف��ي الكثيرين ش��يئاً، دائم��اً ما بدأ 
التفاع��ل مع القضاي��ا القومية بكثير من الحماس��ة على 
مستوى الش��عب العربي، ثم تُكبت تلك الشعوب وشيئاً 
فش��يئاً تفت��ر وتتح��ول المجازر إل��ى خبر يوم��ي أقل من 
عادي، وهذا ما رافق مثلًا كل الهزائم في فلسطين، وهذا 
ما يجري حول قضية المس��جد الأقص��ى هذه الأيام، فقد 
راف��ق بداية الحفري��ات تحته حراك ش��عبي غاضب، ثم 
أمس��ى حتى اقتحام باحاته أمرا عاديا متوقعا كل يوم، 
وما هو قادم لا يُبش��ر بخير، فهذه فرصتهم في ظل حكم 
حلفائهم السيس��ي والأس��د وما خفي كان أعظم، ليُترك  
الفلس��طينيون ليواجهوا مصيرهم دفاعاً عن مقدس��ات 
الأم��ة منفردين. إنّ ما يجري في س��ورية ما هو إلا عصا 
غليظ��ة تلوح به��ا أنظم��ة المنطقة على رؤوس ش��عوبها، 
فإذا ما فكروا يوماً بالتحرك فس��يكون أمامهم مس��تقبل 
س��وري واض��ح النتائ��ج، ولعل ه��ذا أحد أهم أس��باب 

استمرار المعاناة هناك. 
من الأيام الأولى للمأس��اة خرج��ت كلينتون لتقول إنّ 
الأسد فقد ش��رعيته ثم توالت المواقف الأمريكية المؤيدة 
لتحرر الش��عب الس��وري، ولكن ظلت تل��ك التصريحات 
محض كلام، وترك  الس��وريون يواجهون جحيمهم بين 
مطرق��ة النظام وس��ندان داعش، ألم تلاح��ظ تلك الدولة 
المحاربة للإرهاب س��رطان داعش وقد بدأ بنهش الجسد 
الس��وري، ولكن هذا ديدنها، فدائماً ما رافقت فرق الموت 
عملي��اتCIA  في أمري��كا الجنوبية والوس��طى، وكان 
يُطل��ق لها العن��ان لتحصد أرواح عش��رات، وربما  مئات 
الألوف م��ن المواطنين الأبرياء فيترس��خ بذلك اس��تقرار 
أمريك��ي في تل��ك ال��دول، وقد غ��دا لا هَمّ  لش��عوبها إلا 
الهرب م��ن الموت، خفّ��ض أوباما ميزاني��ة وزارة الدفاع 
إلا أنّ��ه اس��تثنى من��ه م��ا كان مخصصا لمنطق��ة المحيط 
اله��ادئ والجزء الآس��يوي منه، حيث دُفع��ت المزيد من 
التعزيزات إلى هناك ليت��م تطويق الصين والاقتصادات 
الصاعدة في تلك المنطقة؛ أما الشرق العربي فقد اطمأنت 

لرزوحه تحت اس��تقرار أمريكي بأيدي داعش واخواتها 
في س��ورية والعراق وليبيا، بمباركة أمريكية لا يمكن أن 

تخفى على أحد. 
وبذلك فليس ما يتداول في الإعلام بأحس��ن الأحوال 
إلا جزء يسير من الحقيقة، فكثيراً ما كانت غير ذلك، فمن 
يصدق أنّ الرئيس مرسي مثلًا قام بتعيين السيسي وزيراً 
للدفاع، ألم يجد إلا رئيس المخابرات العس��كرية، ولكن لم 
يُترك الرئيس مرسي ليمسك بكل خيوط السلطة، ودائماً 
ما ظهر جلياً دور المجلس العسكري والعسكر في صناعة 
القرارات، ولو أمس��كها لمنع ح��دوث الانقلاب. قال وزير 
الخارجي��ة المصري في لقاء مع روس��يا اليوم إنّه لم يكن 
السبب في الانقلاب أنّ أداء الرئيس مرسي كان جيداً أو 
سيئاً، فلو كان كذلك لانتظروا حتى انتهاء ولايته، وإنّما 
هو الوجه الإسلامي للرئيس مرسي، فإذاً لا تهمهم مصر 
وما سيحلّ بها إن كانت سياسة الرئيس سيئة  وهدفهم 
الأوحد هو الحؤول دون ظهور الملامح الإسلامية عليها؛ 
وقد اختب��ر حلفاؤهم نتائجه إبان الع��دوان الأخير على 

غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .
استضافة قناة العربية لواء مصريا سابقا أطلقوا عليه 
لقب محلل سياسي وعسكري ومن جملة ما قاله؛ إنّ هذه 
الم��رة الأولى في التاريخ التي يتم إطلاق قذيفة آر بي جي 
ف��ي القاهرة، ولم يحدث هذا منذ عه��د قدامى المصريين، 
ولك��ن المثير في الأم��ر أنّ المذيعة لم تنفج��ر بالضحك إثر 
كلام��ه، لن أتح��دث عما اس��تخدم في رابع��ة والنهضة، 
وق��ال دكتور مصري ف��ي العلوم السياس��ية على نفس 
القناة وبنف��س اليوم، إنّ الجميع متفق على ضرورة ترك 
منصب الرئاس��ة للعسكر لولايتين رئاس��يتين أو ثلاثة، 
ريثم��ا يتم التحضير لأس��س التح��ول الديمقراطي، حقاً 

يضغط على العقل فيفسده.
 إنّ الحقيقة ليس��ت بغائبة عن أحد ولكن لم يَحُلْ العلم 
بها دون اس��تمرار انته��اك حرمات الش��عوب وتكريس 
الدكتاتوريات، فهل س��تبقى ش��عوبنا تعاني في أوطان 
تحولت مدنها وس��احاتها إلى سجون ومنصات إعدام؟ 
متى  ستستنشق نس��مات الحرية؛ هل ذلك برسم أفول 
حض��ارة النفط أو اكتش��اف طاق��ة جديدة بديل��ة؟ فإذاً 

لتعمل عقول شبابنا. 

٭ كاتب سوري

محمد الهاشمي٭

بيار لوي ريمون٭

د. صبري صيدم٭

بشار عمر الجوباسي٭

مصر: نافذة جديدة لروسيا في المنطقة
■ المتتبع للسياسـة الروسـية بالنسبة للشـرق الأوسط، يلحظ 
بـلا أدنـى شـك، اندفاعـاً قويـاً لموسـكو فـي المنطقـة، خاصـة بعـد 
عوامل عديدة سـاعدت على هذا الاندفاع، وأبرزهـا، النجاح الكبير 
للدبلوماسـية الروسية في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية. 
لقـد كان مـن الواضح أن التهديد الأمريكي بتوجيه ضربة عسـكرية 
إلـى سـورية اصطـدم بعقبـات كثيـرة منها ما هـو داخلـي ويتعلق 
بالأزمـة المالية التي تعيشـها أمريكا حتى قبـل إغلاق )ومن ثم فتح( 
بعـض المؤسسـات الأمريكية،  بفعـل عدم تصديـق الجمهوريين في 
مجلـس النـواب علـى ميزانيـة عـام 2014، التـي تقدّمت بهـا إدارة 
أوبامـا. ومنهـا ما هـو خارجـي متعلق بحذر واشـنطن مـن تبعات 
خـوض معركة عسـكرية جديدة بعد حربـي العراق وأفغانسـتان، 
وتكاليفهما الباهظـة على الخزينة الأمريكيـة. الحصيلة أن المبادرة 
الروسـية ـ الأمريكيـة لعبـت دورا في إنقـاذ إدارة أوباما من تبعات 
هـذه الضربة، فمن السـهل بدء الحـرب، لكن من الصعـب إنهاءها، 

وهذا ما لم يفهمه أوباما عندما أعلن تهديده.  
هذا الوضع فتح آفاقاً جديدة للدبلوماسـية الروسية للعودة إلى 
مصر، خاصـة مع المتغيرات الجديدة فيها: الموقف الأمريكي مسـتاء 
من خطوات الجيش المصري، فواشـنطن لا تـرى أن هذه التغييرات 
سـتخدم العمليـة الديمقراطية في مصـر، لا على الصعيـد الآني ولا 

المستقبلي أيضاً، هذا أولًا. 
ثانيـاً: لقـد قامـت الولايـات المتحـدة بتجميد بعض المسـاعدات 
العسـكرية إلى الجيش المصري، الأمر الذي دعا أحد الدبلوماسـيين 
المصريين الى القول، بأن القاهرة سـتتجه إلى البديل، وقام بتسمية 
روسـيا. في الاعتقاد أن الأخيرة سـترحب بالخطـوة المصرية، ولن 
تُفشـل هـذا اللجـوء المصـري إليها، فموسـكو ليـس لها فيتـو على 

إرسـال أسـلحة متطورة إلى المنطقة، خاصة إلى سورية، فهي كانت 
قد أبدت الاسـتعداد لإرسـال صواريـخ إس 300 إلى دمشـق، ووفقاً 
لتصريحـات العديد من المسـؤولين الروس فإن روسـيا ماضية في 
صفقتهـا التسـليحية مـع سـورية. بالنسـبة لمصـر تدرك موسـكو، 
التأثير الاسـتراتيجي المصـري، عربيـاً وإقليمياً وإفريقيـاً ودولياً، 
وهي ستسـعى بكل مـا أوتيت من قوة للتعامـل إيجابياً مع مصر في 
أوضاعها الجديدة. ففي عهدي السـادات ومبارك والفترة الرئاسية 
القليلة لمرسـي، فإن موسكو غابت عن السـاحة المصرية بشكل تام، 
وهي المهمة كثيراً لأية قوة دولية تسـعى إلى إيجاد موطئ قدم لديها 

في المنطقة. 
ثالثاً: الانفتاح الإيراني المباشـر على الغرب، بعد تسـلم الرئيس 
روحانـي لمنصبـه فـي طهـران، يقلـل مـن الحاجـة الإيرانيـة إلـى 
الدبلوماسـية الروسـية للعمل كوسـيلة اتصال بينها وبين الغرب. 
أيضـاً على صعيـد العلاقـات الروسـية ـ التركيـة فإن تركيـا قبلت 
للناتـو أن ينصـب صواريـخ باتريوت علـى أراضيها تحـت دعاوي 
»حمايـة أمنهـا من سـورية«. كذلـك الموقـف التركي مـن الصراع في 
سورية، وتناقضه الاستراتيجي مع الموقف الروسي. فقدان موسكو 
لهذيـن العاملين شـجعها على الإسـراع في مد الخيـوط الجاذبة مع 

القاهرة، التي رحبّت بدورها بهذا التقارب. 
روسـيا أيضاً تـدرك التراجـع الأمريكي المتدرج فـي المنطقة وهي 
تحـاول مـلء هـذا الفـراغ. لقـد كانـت واشـنطن قصيـرة النظر في 
تجميد مساعداتها العسكرية إلى الجيش المصري، لأن هذه الخطوة 
التراجعية سـتحمل فـي طياتها آثاراً اسـتراتيجية فـي صراع قوى 
النفوذ في المنطقة. روسـيا في فترات الرئاسـة البوتينية هي غيرها 

في المراحل الميدفيدفية.
رابعاً: موسـكو تنطلق في حسـاباتها السياسـية من احساسـها 
الاتحـاد  انهيـار  بعـد  القطبيـة  الأحاديـة  عالـم  بنظـام  وإدراكهـا 
السـوفييتي، ومنظومـة الـدول الاشـتراكية، التـي وصلـت خلالها 
العنجهية والتفرد الأمريكي إلى أقصى مدياته. روسـيا تدرك أهمية 
أن تكـون قطبـاً عالمياً آخر فـي مواجهـة الولايات المتحـدة، لذا فإن 
أية سـاحة جديدة لنفوذ لها، هي مسـألة ذات أهمية فائقة بالنسـبة 

إليها. 
إبّـان فترتـي رئاسـة بوش الابـن ومقولتـه الشـهيرة »من ليس 
معنـا فهو ضدنا«، وشـعاره »الحـرب ضد الإرهاب« فإن الاسـتفزاز 
الأمريكي لروسيا كان كبيراً. فقد أحاطت واشنطن الحدود الروسية 
بسـوار مـن الصواريـخ الاسـتراتيجية )فـي بولنـدا وجمهوريات 
البلطيـق وغروزيا وغيرها( الأمر الذي اعتبرته موسـكو اسـتفزازاً 
لها، وعدواناً سـافراً عليها، وفي الذهن أزمة الصواريخ في كوبا في 
منتصف السـتينيات: عندما هدد الرئيس كينيدي بالحرب النووية 
إذا لم تقم روسـيا بسـحب صواريخها من الأراضي الكوبية. اضطر 
خروتشـوف أيامها إلى سـحب الصواريخ السوفييتية، مقابل تعهد 
مـن واشـنطن بعدم غـزو كوبـا. المقصود القـول: ان أمريـكا هددت 
بحرب نتيجة لوجود صواريخ سـوفييتية على مقربة من حدودها، 
بينمـا تسـمح لنفسـها ولحلفائها الناتويـين بنصـب صواريخ على 
حدود روسيا، لو كانت الأخيرة قطباً عالمياً ثانياً لما تجرأت واشنطن 

والعواصم الغربية على نصب هذه الصواريخ. 
بالطبـع كثيـرون يعتقـدون أن روسـيا وحدهـا غير قـادرة على 
تشـكيل قطـب عالمي ثان في مواجهة واشـنطن، في هـذا القول نمط 

من الصحة، لكن اهتمام الصين منصب بشـكل أساسـي على تحقيق 
قفزات كبيرة اقتصادياً، وبالفعل هي أصبحت الآن عملاقاً اقتصادياً 
عالمياً. ربما في مرحلة قريبة )ولكن ليس على المدى المنظور( سـتبدأ 
اهتماماتها في تشكيل هذا القطب، ولكنها الآن هي عامل مساعد مهم 
لتبـوؤ موسـكو هذا الموقـع، فقضايا سياسـية دولية عديـدة توحد 
موقفي روسـيا والصين منها، والبلدان عضوان مهمان في ما يعرف 

»بدول البريكس«.
كل هذه العوامل وغيرها تؤكد أهمية أية سـاحات نفوذ بالنسـبة 
للدبلوماسية الروسية، فمن المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف إلـى القاهرة أوائل شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
القادم، للمباحثـات ولترتيب زيارة يقوم بهـا الرئيس بوتين إليها، 
الأمر الذي يشـي بـأن العلاقات الروسـية ـ المصرية تشـهد انفتاحاً 
ملحوظـاً، وهذا الأمر الـذي يلقي بظلاله على المتغيرات السياسـية 

في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
العلاقات بالطبع مرهونة بطبيعتها أولًا، وبالعوامل المؤثرة فيها 
ثانياً، والمتغيرات السياسـية في بنيتي كل من روسـيا ومصر ثالثاً، 
وبطبيعـة الظرف الحالـي رابعـاً، والظواهر لا يمكن محاسـبتها إلا 
فـي إطار ظهورهـا وبروزها التاريخـي، ذلك بالتأكيد وفقـاً للمقولة 
الفلسفية »من أن التاريخ لا يستطيع تكرار نفسه مرتين وإلا سيكون 
هـذا التكـرار، إمـا على شـكل مأسـاة وإمـا على شـكل مهزلـة«. من 
الصعوبة عودة العلاقة إلى ما كانت عليه في السـتينيات فموسـكو 
أيضـاً تعاني من بعـض عناصر الأزمة الاقتصاديـة، ثم ان النظامين 
سـواء في روسيا أو في مصر مختلفان عمّا كانا عليه، وبالتالي فإن 
العلاقات قد تتطور ولكن، ومثلما قال سـيرغي فريشـنين مدير قسم 

الشـرق الأوسـط في وزارة الخارجية الروسـية في تصريح حديثٍ 
لـه: »إن روسـيا تعتزم العمـل على تطويـر تعاونها مـع مصر، ومع 
ذلك فإن موسـكو تفهم أنها لن تتمكن من استعادة شدة الدعم الذي 
منحـه في حينه الاتحاد السـوفييتي لمصر، إننا لـن نعود إلى الأيام 

التي بنينا بها سد أسوان«.
علـى صعيـد العلاقـات مـع إسـرائيل ففي الحقبـة السـوفييتية 
الماضيـة، وفي عهـد الرئيس عبد الناصر فإن العلاقات بين موسـكو 
وإسـرائيل تميزت بالفتـور الواضح، في ظل علاقـات قوية ومتينة 
مـع مصر. في العهد الروسـي خاصة إبّان تسـلم يلتسـين للرئاسـة 
في روسـيا، فإن العلاقات مع إسـرائيل شـهدت تطوراً واضحاً. في 
مـا بعد وحينما تسـلم بوتين الرئاسـة فـإن اتفاقيـات عديدة جرى 
توقيعها مع إسـرائيل، ولكن أصابها بعد الفتور، على الرغم من ذلك 
فـإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تـزال متينة، وهذا وفقاً لما 
ذكرتـه صحيفة »معاريف« الإسـرائيلية مؤخراً، التي نشـرت مقالًا 
طويلًا تحـت عنوان »الدب الروسـي يعود إلى الشـرق الأوسـط«، 
أعربـت فيه عن تخـوف وانزعاج إسـرائيل من التعاون الروسـي ـ 
المصري، ومن »عودة روسـيا إلى السـاحة بكل الزخم«، وأوضحت 
أن إسرائيل ترقب هذه المتغيرات بأهمية بالغة. كذلك عكست غالبية 
الصحف الإسرائيلية والفضائيات هذا الانزعاج من حالة أي تقارب 
روسـي مع مصـر، ومـن المتوقع أن يقـوم نتنياهـو بافتتـاح مؤتمر 

اقتصادي مشترك للدولتين يعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
بالطبع مؤسف هذا التطور في العلاقات الروسية ـ الإسرائيلية، 
ولكـن مـا دام الفريـق المتنفـذ فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية قد 
عقد اتفاقية أوسـلو مـع الكيان الصهيوني، ومـا دامت بعض الدول 
العربية قد عقدت ما يسـمى باتفاقيات سلام مع إسرائيل، فهل نلوم 
روسـيا؟ يبقـى القول اننـا على أعتـاب مرحلة جديدة مـن الاهتمام 

الروسي بالمنطقة من خلال النافذة المصرية. 

٭ كاتب فلسطيني       

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس: ضرورة الوفاق الوطني للخروج من المأزق

تاريخ قصير وبالغ القلق للدولة العربية الحديثة

انعكاسات مشكلة »أبيي« على الوضع السياسي في السودان

■ لإلقـاء الضـوء علـى الأحوال فـي ليبيـا، وصفت صحيفـة الديلي 
تلغـراف اللندنيـة )11 اكتوبـر الجـاري( الوضـع القائـم هنـاك بقولها 
»الدولـة لـم تعد قادرة على فرض سـيطرتها لا على الجماعات المسـلحة 
ولا على المجتمع المدني، الذي تهيمن عليه الجماعات الإسـامية، بسـبب 
ضعـف تركيبة الحكومة المسـؤولة عن الفترة الانتقاليـة وتدني قدراتها 

السياسية والأمنية«. 
ومـن جانبي اضيف أن اختطاف رئيـس الوزراء الدكتور علي زيدان 
منـذ بضعة أيام، عكس قمة المأسـاة الحاكمة، بعد أن شـهد شـهر ايلول/
سـبتمبر الماضي مجموعة من الانتهاكات التـي تؤكد أن الأوضاع الأمنية 
فـي هـذا البلد قد تقود إلى حـروب اهلية، بعضها علـى الهوية، وبعضها 

الآخر على المذهب والثالث لأسباب قبلية. 
حزب العدالة والبناء الإسامي المعارض، الذي يُعد الذراع السياسية 
لجماعـة الإخوان المسـلمين، انتقد زيارة رئيس الـوزراء للقاهرة أواخر 
شهر اب/ أغسـطس الماضي، باعتبارها »مناورة سياسية لخلط الاوراق 
وشـغل الرأي العام الليبي عـن قضاياه الداخلية، وهدد بسـحب الثقة، 
ولـولا أن رئيسـه محمد حسـن صـوان لم يتمكـن من حشـد 120 عضوا 
مـن أعضـاء المؤتمر الوطني العـام ـ البرلمان الذي يتكـون من 200 عضو 
ـ لتحقيـق هـذا الهدف غير المائم فـي هذه الفترة العصيبة تحت شـعار 
»فشـل الحكومة فـي حلحلة الملفات الأمنية«.. لشـهدت البـاد مزيدا من 

التوتر والانفات الامني. 
بالتوازي مع توقيت هذا التحرك السلبي من جانب جماعة الإخوان.. 
أعلنت لجنة الطاقة بالمؤتمر العام، أن توقف تصدير النفط الخام بسبب 
سيطرة بعض الميليشيات المسـلحة على عدد من الموانئ الليبية، تسبب 
فـي خسـارة لموازنة الدولـة بلغت نحـو 3 مليارات دولار.. ممـا أدى إلى 
تدهـور سـمعة الحكومة فـي الخارج، لأنهـا »لا تحتـرم تعاقداتها«. وفي 
الداخـل لأنهـا قريبا سـتكون غير قادرة علـى توفير المـواد الحياتية، او 
الـدواء او المرتبـات لأبنائهـا. تواكب هـذا الإعان مع قيـام مجموعة من 
العناصر المسـلحة بإغاق مـدرج مطار طرابلس الدولي لعدة سـاعات، 
ممـا حرم عددا مـن الطائرات من الاقاع وعددا آخر مـن الهبوط، وعطل 

بذلك عشرات المسافرين من داخل ليبيا والقادمين إليها. 
الغريب في الأمر أن الميليشـيات المسـلحة تسـيطر على ثاثة من أهم 
الموانـئ الليبية هي: الفيل والبريقة والشـرارة، وترفض أي مسـاع لفك 
قبضتها عنها. فيما تبذل الحكومة أقصى طاقاتها التفاوضية لاعادة فتح 

أربعة أخرى خارجة عن سيطرتها، ولم تفلح بعد. 
وأيضـاً.. أعلنت فضائيـة النبأ أن مجموعة مسـلحة قامت باختطاف 
العنود ابنة عبد الله السنوسـي رئيس الاسـتخبارات الليبية السابق، 
وهي برفقة الشـرطة القضائية عند مغادرتها سجن الرويمي، بعد قضاء 
فتـرة العقوبة التـي حكم بها عليهـا بتهمة محاولة دخـول الباد بجواز 
سـفر مزور، ولم يفرج عنها إلا بعد مرور حوالي أسـبوع، على أثر تدخل 

إحدى الميليشيات التابعة للجنة الأمن العليا بوزارة الداخلية. 
في التاسـع من شـهر ايلول/سـبتمبر اعترضت الكثير من الجماعات 
الإسـامية على البيان الذي صدر في موسـكو في أعقاب المحادثات التي 
أجراها محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي في موسكو، مع لافروف 
نظيره الروسـي، لأنه أوضح أن الآفاق الجيـدة للتعاون بين الحكومتين 
تقوم على »توسـيع مجال التعاون العسكري بينهما، بما في ذلك تصدير 
الأسلحة والمعدات الروسية، والمساعدة على تدريب الكوادر المتخصصة 
فـي حماية الحدود الليبية«.. وأعلنت انهـا ترفضه جملة وتفصياً، لأنه 
لا يتوافـق مـع نهج الدولة بعـد الثورة. في نفس الوقـت رحبت بموافقة 
الحكومـة علـى تجديد الاتفـاق مـع الجانب الأمريكـي بـ«تكليـف قوات 
الأفريكوم ـ الأمريكية العاملة في أفريقيا - بمراقبة الحدود« حتى شـهر 
حزيران/يونيـو 2014 لمواصلـة تأمـين الحـدود ورعاية الأمـن الداخلي 

»لضمان استمرار الأمن ووقف تهريب الأسلحة للداخل والخارج«. 
بعد ذلك بيومين وقع انفجار ضخم الحق أضرارا مادية جسـيمة بمقر 
وزارة الخارجية في مدينة بنغازي وبعض المباني القريبة منه، تسـببت 
فيـه سـيارة مفخخة.. قـال البعض انه جـاء متزامناً مـع الذكرى الأولى 
للهجـوم على القنصلية الأمريكيـة، الذي أودى بحيـاة أربعة أمريكيين، 

كان من بينهم سفير واشنطن في طرابلس. 
ولـم يقتصـر الأمر علـى ذلك، بـل تعرضت السـفارة الروسـية – في 
الثالث من شهر تشـرين الاول/أكتوبر - بطرابلس لهجوم على يد بضع 
عشـرات قاموا بإطـاق النار على بنايتهـا ومزقوا العلـم المرفوع عليها، 
وحاولوا اقتحامها انتقاماً مما اشـيع حول قيام سـيدة روسـية باغتيال 
ضابط ليبي، من دون أن يُعلن عن سبب الاغتيال او خلفيات العاقة بين 
الطرفين، مما اضطر الخارجية الروسـية إلى إجاء موظفيها إلى تونس 

بصفة مؤقتة. 
لهـذه الأسـباب عبـر رئيـس الـوزراء الليبـي إبـان زيارتـه للندن، 
للمشـاركة في مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشـر في ليبيا، عن استيائه 
البالـغ من الـدور التخريبي الـذي تقوم به الميليشـيات المسـلحة »التي 
باتـت تمثـل عقبة كبير فـي طريق مسـاعي حكومته للخـروج من المأزق 

الاقتصادي والأمني الذي تعيش فيه الباد«. 
تبـدو الصـورة قاتمة إلى حد كبير.. فبعد شـهور طويلـة من القضاء 
على النظام السـابق، لم يبدأ البناء لنظـام جديد يحل محله.. ولم يتفق 
على أسس قاطعة لوقف الفوضى وجلب الاستقرار والأمن.. ولم يتوقف 
تهريب السـاح إلـى داخل الباد وإلـى دول الجوار، خاصـة مصر.. ولا 
زالـت الجماعات المتشـددة تهـدد المجتمع والسـكان الآمنـين .. ولا زالت 
المصالـح الاقتصادية والنفطية بعيدة عن مسـتواها الازم لإدارة عجلة 

التنمية. 
وهناك شـبه اتفاق على أن هناك أمرين على جانب كبير من الأهمية، 

يقفان وراء هذه الصورة ويعززان من قتامتها.. 
الأول.. ان جماعـات تيار الإسـام السياسـي، وفـي مقدمتها جماعة 
الإخـوان، تتعامـل مـع واقع الحـال باعتبارها هـي الأقوى تأثيـراً، على 
الرغـم مـن أنها جاءت فـي المرتبة الثانيـة بعد تحالف القـوى الوطنية، 
وفـق نتائج الانتخابـات التي جرت فـي منتصف العام الماضـي.. ولهذا 
يرفضـون الاعتـراف بحقيقـة حجـم تأثيرهـم فـي الميـدان، ومـن نفس 
المنطلـق يتعاملون مـع كافة القضايا والملفات بدرجة عالية من التشـدد، 
ويحاولون دائمـا أن يفرضوا رؤيتهم على الآخرين، فيما يتعلق بشـكل 

النظام وسياساته الداخلية والخارجية.  
الثاني.. النزعات القبلية والعشـائرية التـي أعادت أجواء العاقات 
بـين مكونـات الشـعب الليبي إلـى الوراء سـنوات كثيـرة، حيث ظهرت 
العـداوات علـى السـطح، وأصبـح الحـل الأمثـل للخافـات البينية هو 
الاحتـكام للسـاح، والخـوف كل الخـوف من ان يقـود ذلك إلـى تفتيت 
البـاد، بين مجموعات من القبائل تظن ان بينهـا توافق أو تآلف.. بينما 
هـذا التوجـه من شـأنه أن يدمـر الوطن الـذي هو ملـك للجميـع، لأنهم 

يتشاركون في الجغرافيا والتاريخ والمستقبل. 
المأسـاة تكمـن في اسـتمرار الفوضي التـي نجمت عن نظرية سـلطة 
الشـعب التى ابتدعها النظام السـابق.. أشـاء الدولـة لا زالت مبعثرة، 
ويعتقد البعض أن تقاسـم السـلطة الجديـدة ومغانمها لا بـد أن يراعي 
حجـم وجـود الجماعات الإسـامية والميليشـيات والقبائـل، خاصة أن 
قانون العزل السياسـي سـاهم إلـى حد كبير فـي حرمـان الكثيرين من 
المساهمة في نهضة الدولة على أسس من المواطنة والمساواة في الحقوق 

والواجبات. 
المأسـاة تكمن فـي أن نموذج دمـج التنظيمات المسـلحة، التي قاتلت 
النظام السـابق حتى أسـقطته، ضمن مسـمى درع ليبيـا التابع للجيش 
الوطني، وضمن الغرفة الأمنيـة التابعة لوزارة الداخلية، لم يحقق بعد 
الأمن والأمان للمواطن.. لماذا؟ لأن جميع هذه الميليشيات المندمجة تأتمر 
بأوامـر قياداتها الميدانية، التي لا تلتزم بخطـط التأمين والمصالحة التي 
تضعهـا الجهات الأمنية المختصه على مسـتوى الجيش الوطني ووزارة 

الداخلية. 
المأساة تكمن في انتشار المتطرفين من أنصار القاعدة والخايا التابعة 
للجماعـات الجهادية الوافدة للباد من الخارج، سـواء مـن الجوار المالي 
والتشـادي أو عبـر الحـدود الشـرقية. وتكمن أيضـاً في فشـل محاولات 
تشـكيل الهيئة الوطنية التي سـتكلف بإعادة كتابة دسـتور الباد، الذي 
سيؤرخ لانتخابات البرلمانية التي يتطلع الكثيرون لأن تفتح الباب لقيام 
نظام حكم جديد، بعد أن عجز المؤتمر الوطني الحالي والحكومة عن وقف 

التدهور المتتالي لأوضاع الباد الأمنية والسياسية والاقتصادية. 

ليبيا: الى متى يستمر
رأي القدس هذا الوضع؟ 

■ ولـدت الـدول العربيـة الحديثـة، كمـا نعرفهـا، 
فـي ظل ظـروف قاهـرة، وبـدون رغبة من شـعبها في 
أغلـب الأحيان. بعضها، كمـا الجزائر ومصر وتونس، 
كان ولايـة عثمانيـة قبـل أن يقع، علـى التوالي، تحت 
عشـر.  التاسـع  القـرن  فـي  الاسـتعمارية  السـيطرة 
وبعضهـا الآخـر ولـد مـن خارطـة المصالـح وتوزيـع 
الغنائم الغربية قبل الحرب الأولى بقليل، كما هو حال 
ليبيا، أو بعد انهيار ما تبقى من السلطنة العثمانية في 
نهاية الحرب، كما هو حال العراق وسورية وفلسطين 
والأردن ولبنان؛ أو بفعـل الآثار المزلزلة لتلك الحرب، 

كما هو حال المملكة العربية السعودية.
 قبـل التدخـل الغربـي الإمبريالي في هـذه المنطقة 
مـن العالـم، لـم يكـن للحـدود السـيادية مـن معنى، 
حتـى عندما كانت مصر ولايـة عثمانية وتونس ولاية 
أخـرى والجزائر ولايـة ثالثة. أما في ليبيا والمشـرق، 
فلـم تكـن حـدود الولايـات السـابقة من صنـع حدود 
الدول الجديـدة، بل تدافـع المصالـح وموازين القوى 
الإمبرياليـة. وتعتبر الاتفاقية السـرية بـين بريطانيا 
وفرنسـا، التي عرفت باسـم اتفاقية سايكس – بيكو، 
أقـل مـن  إليهـا فـي ربيـع 1916، بعـد  التوصـل  وتم 
عامين علـى اندلاع نيـران الحرب، مثـالًا واضحاً على 
التعسـف الـذي رافـق ولادة نظـام الدول المشـرقية. 
كانـت بريطانيا وفرنسـا قـد وضعتا تدمير السـلطنة 
هدفـاً رئيسـياً لحربها في المشـرق، وكلفتا مسـؤولين 
والفرنسـي  سـايكس  مـارك  البريطانـي  حكوميـين، 
جـورج بيكو، للتوصـل إلى اتفاق حـول توزيع الباد 
العثمانيـة بينهمـا. وقـد أصبحـت روسـيا القيصرية 
طرفـاً في الاتفاق بعد ذلك. شـمل الاتفاق ليس تحديد 
مصير العراق وباد الشـام والحجاز، وحسب، ولكن 
أيضـاً الأناضـول وإسـطنبول والجـزء الأوروبي من 
السـلطنة كذلـك. ولكن نتائـج الحرب لـم تتطابق مع 

موازين ورغبات منتصف سنواتها. 
فمـن ناحيـة، اندلعـت حركـة مقاومـة مريـرة فـي 
الأناضـول، جعلـت هدفها تحرير مـا كان لم يزل تحت 
السـيطرة العثمانيـة، عندمـا وقعـت السـلطنة هدنة 
أقـرت فيهـا بالهزيمـة. حركـة المقاومـة هذه هـي التي 
انتهـت بتحرير ما نعرفه اليـوم بالجمهورية التركية، 
وتوكيد استقالها. ومن ناحية أخرى، كانت بريطانيا 
من تحمل الجهد الأكبر للحرب في المشرق، وأصبح من 
الضروري، من وجهة نظر حكومة الحرب البريطانية، 
إعـادة النظـر في خارطة تقسـيم مناطـق النفوذ التي 
تم التوصـل إليهـا في سـايكس – بيكـو، والتي أعطت 

فرنسـا أكثـر مما تسـتحق. مـن جهـة ثالثـة، كان ثمة 
تطورات على الأرض، فرضـت على الدول الإمبريالية 
إجـراء تعديـات فـي خطوط الحـدود، كمـا حدث في 
ضـم ولاية الموصل، الغنية بالنفـط، للعراق بعد هدنة 
مـدروس، وتحويـل شـرق الأردن إلـى إمارة يرأسـها 
الأمير عبـد الله، وتعديل الحدود بين العراق سـورية 
إلى الشـرق من نهر الخابور؛ ثم، فـي النهاية، القبول 
بسـيطرة عبـد العزيز آل سـعود على معظـم الجزيرة 
العربية، وترسيم الحدود بينه وبين العراق والأردن. 
الصورة الإمبريالية للمشرق الجديد تم الاتفاق عليها، 
إلـى حد كبير، في مؤتمر دول الحلفاء بسـان ريمو في 
1920. وفـي نهاية شـباط/فبراير وبدايـة آذار/مارس 
1921، عقـد وزير المسـتعمرات البريطانية، ونسـتون 
تشرشل، مؤتمراً للمسـؤولين البريطانيين في المشرق 
العربي بفندق شبرد بالقاهرة، حيث وضعت بريطانيا 
اللمسـات الأخيـرة علـى وجودهـا الإمبراطـوري في 
المشـرق العربـي. ولكن الوضـع في الجزيـرة العربية 
احتـاج عامـين أو ثاثـة أخـرى، ليتبلور فـي صورته 

التي نعرفها. 
فما هو الشرق الذي ولد من خضم سنوات التراجع 

والانهيار العثماني؟
نظـرت الـدول الإمبرياليـة إلى المشـرق مـن زاوية 
الرؤيـة القوميـة الأوروبيـة للعالـم. كان هنـاك وعي 
قومـي قـد أخـذ فـي التبلـور فـي المشـرق العربـي – 
الإسـامي منذ نهايات القرن التاسـع عشر، ولكن قلة 
ضئيلة فقط من العرب أو الترك أو الكرد تصورت قيام 
دول مسـتقلة على أسـاس قومي قبل الحـرب الأولى. 
الأسـوأ، أن الرؤيـة القومية لم تطبق بصورة سـوية، 
ولا عادلـة. طالـب العرب، ممثلين بالشـريف حسـين، 
فـي اتصالاتهم بالحلفاء خال سـنوات الحرب بإقامة 
دولـة عربية واحـدة. ولكـن مطلبهم لم يسـتجب له، 
وقسـمت بادهـم إلـى دول متعـددة. مجموعـة إثنية 
معتبـرة، كالأكـراد، انتهت إلى الانقسـام بـين عدد من 
الدول الجديـدة، مثل تركيا والعراق وسـورية، بينما 
غـض النظـر كلية عن وجودهـم في إيـران. دولة مثل 
لبنان، اصطنعت كلية من لا شيء، بمعنى أنها دولة لم 
تسـتند لا إلى ميراث تاريخي، ولا إلى مدينة رئيسية، 

ولا إلـى خارطـة الولايـات العثمانيـة السـابقة، ولا 
حتـى إلى الرؤية القومية. أرادت فرنسـا توفير رعاية 
خاصة للطائفة المارونية، التي نظر إليها الفرنسـيون 
باعتبارهـا الأكثـر ولاءً لهم، فخلقوا لهـا دولة من عدم 
لتحكمهـا. وبينمـا اتسـمت دول شـمال إفريقيـا بقدر 
كبير من الانسـجام، كون أغلبية سكانها من المسلمين، 
وحيث هيمنة مسـتقرة للثقافة العربية – الإسـامية، 
شـجعت النزعات الإثنيـة البربرية علـى بلورة وعي 

قومي انفصالي.
صنع الأسـاس القومـي، العاجـز والمضطرب وغير 
العادل، مشـاكل مسـتعصية فـي معظم دول المشـرق. 
قاتـل الأكـراد دولهم الحاكمة فـي حلقـات متتالية من 
العنف من أجـل دولتهم القوميـة، وقاتلتهم الدول با 
هـوادة، في حـروب أودت بحياة مئـات الألوف خال 
القرن الماضي، وخلقت عداوات وأحقادا، واسـتنزفت 
مقدرات هائلة. ولأن معظم دول المشـرق افتقد لمقدرات 
بناء الدولـة أصاً، أصبحت هذه الـدول أدوات في يد 
القـوى الخارجيـة التي وفرت لهـا الحماية وضمانات 
الاسـتمرار؛ بينمـا جهـدت الـدول الأكبـر فـي الإقليم 
بصـورة مسـتمرة لحماية مصالحهـا وتوكيـد دورها 
وموقعهـا. شـكل لبنـان والأردن، علـى سـبيل المثال، 
مصدر قلق ومخاوف لسـورية، في حين يعيش كاهما 
أزمة فقدان التوازن مع سـورية. ووجد العراق نفسه، 
على مسـاحة نصـف مليون من الكيلومتـرات المربعة، 
بنافـذة صغيرة علـى البحر، لا تبعث علـى الاطمئنان 
ولا تسـتجيب للحاجات الاسـتراتيجية للبـاد. دول 
مثـل ليبيـا، حتى بعـد مئة عام علـى قيامهـا، لا تتمتع 
بالثقل الديمغرافي القادر على حماية حدودها. ودولة 
مثـل مصـر، أدى فصـل السـودان عنهـا إلـى وقوعها 
أسـيرة لشـحة الموارد الزراعية والمائيـة، بينما صنع 
من السـودان دولة مثقلة بعاقـات الجماعات الإثنية 

غير المستقرة.
وإضافـة إلـى هـذا كلـه، أعطيـت فلسـطين وطنـاً 

»قوميـاً« لليهـود، فـي وقـت لـم تكـن هنـاك مجموعة 
قومية يهودية بأي حال من الأحوال، ولا كان هناك في 
فلسـطين من اليهود ما يبرر منحهم وطناً قومياً، وكان 
مـن الواضـح أن فتح أبواب فلسـطين لهجـرة يهودية 
عالمية سـيؤدي إلى اندلاع عنف مسـتديم في فلسطين 

وجوارها الإقليمي كله.   
لـم تكـن هـذه هـي المشـكلة الوحيـدة فـي النظـام 
السياسي الذي فرض على شـعوب المشرق. إذ لم تقم 
القـوى الإمبرياليـة بصناعـة دول متعددة وحسـب، 
بل وأقامت هذه الدول على فكرة السـيادة، وسـيطرة 
الدولـة على الشـعب والأرض، وشـجعت علـى بروز 
هويـة جديدة، مرتبطـة بالدولة الجديـدة وحدودها. 
تطلبـت سـيادة الدولـة قوانـين جنسـية وجـوازات 
سـفر، وتماه بين هوية المجموعات السـكانية المختلفة 
والدولـة. وفـي منطقـة مـن العالـم لـم تعـرف مفهوم 
سيادة الدولة من قبل، ولا قداسة الحدود، ولا شروط 
الجنسـية، بـرزت تعقيدات لا أول لهـا ولا آخر، وخلق 
نظـام تمييـزي مسـتبطن أو معلـن فـي كل مـن الدول 
الجديـدة. مايـين من العـرب لـم يزالوا إلـى الآن با 
جنسـية؛ مايـين أخـرى، ظلت تحمـل عـبء التاريخ 
الـذي اكتسـبت فيـه جنسـيتها، قبـل أو بعـد صـدور 
القانون الخاص بالجنسـية؛ ومايين من أبناء الأسـر 
والعائـات والعشـائر الواحـدة وجـدت نفسـها وقد 
انقسـمت بخط حدود لم يكن لها من دور ولا إرادة في 
رسـمه. ترتبط قبائل وعائات شمال سـيناء ارتباطاً 
عائلياً وأسرياً بقبائل وعائات جنوب فلسطين؛ وهو 
مـا ينطبـق على قبائل صحـراء مصر الغربية وشـرق 
ليبيا، وغرب العراق وشـرق سـورية، وغرب الجزائر 
وشـرق المغرب، وجنوب السـعودية واليمن، وحدود 

سورية كلها بجوارها العربي والتركي.
ولـم تقتصـر أزمة دول مـا بعد الحـرب الأولى على 
الإطـار الـذي اسـتندت إليـه والطبيعـة العشـوائية 
لعاقاتها البينية، بل وتعلقت ببنيتها الداخلية كذلك. 
كل الـدول الحديثـة، سـيما فـي الدائـرة الأوروبيـة، 
حيـث ولدت الدولـة الحديثة للمرة الأولـى، هي دولة 
الأغلبيـة، حتى قبـل أن يتطـور النظـام الديمقراطي. 
ولكـن الدولة العربية الحديثـة كانت من البداية دولة 

أقليات، سلمت مقاليد معظمها لأقليات اجتماعية، مثل 
فئة المتعلمين من طبقة أعيان المدن العثمانية السابقة، 
أو أبناء الأقليات الإثنية والدينية، أو خريجي المعاهد 
الغربية في المتروبول الإمبريالي. في دول أخرى، مثل 
سـورية، شـكلت سـلطات الانتداب الفرنسي الجيش 
السـوري فـي فترة مـا بـين الحـرب الأولـى والثانية 
بهيمنـة قاطعـة من أبنـاء الأقليات الطائفيـة، وعندما 
دخلـت المنطقة حقبة السـيطرة العسـكرية، أصبحت 
الدولة السورية، القومية – العلمانية في صورتها، في 
حقيقتها دولة الطائفة. ولأن أولوية الدول الإمبريالية 
كانت الاستقرار، لم تبذل أية جهود تذكر لوضع أسس 
النظـام الديمقراطـي، لا على مسـتوى الثقافـة العامة 
والنظـم القانونية، ولا على مسـتوى تعزيـز مقدرات 
المجتمـع الجديد في مواجهـة الدولة. أصبح اسـتبداد 
الأقليـة الحاكمة هـو القاعدة، ومشـاركة الشـعب في 
صنـع مصيـره الاسـتثناء. وحتـى فـي البلـدان التي 
منحت نظاماً ديمقراطياً شكلياً، كما في لبنان، أو مصر 
الملكية، ارتكزت الديمقراطية اللبنانية إلى الاسـتبداد 
الطائفـي، وهيمنة الطبقـات الطائفيـة المهيمنة، بينما 
تمثلـت الديمقراطيـة المصريـة فـي تبـادل الحكـم بين 
أحـزاب يقودها أبنـاء طبقة المـاك. ولأن دولة الأقلية 
هـي دولـة تمييزيـة فـي جوهرهـا، مارسـت الدولـة 
اللبنانيـة تمييـزاً صارخـاً ضـد سـنة البقاع وشـيعة 
الجنوب، إلـى أن حصل الآخرون علـى حقوقهم بقوة 
الساح والتوازنات الإقليمية الجديدة؛ بينما مارست 
كل الـدول الأخرى تمييـزاً ضد أبناء أطرافها، عشـائر 

كانوا أو أبناء جماعات إثنية وثقافية.
ولد هذا الشـرق، شرق نظام ما بعد الحرب الأولى، 
سـواء في مرجعية دوله وعاقاتهـا وحدودها، أو في 
بنية هذه الدول، منقسـماً، قلقـاً، متصارعاً، يفتقد إلى 
شـروط الشـرعية، وقاباً لانفجار الأهلي والحروب 
فـي أيـة لحظة. ولـم يكن غريبـاً أن تمارس السياسـة 
فـي دوله في صورة أقرب إلى الحـرب الأهلية، وتبني 
العاقات بين أنظمته على أسـاس من التآمر، والشك، 
والخـوف المتبـادل. وليـس ثمـة مـن سـبيل لإصاح 
هـذا النظـام. تسـتدعي قـوى الإصاح عندمـا يتحلل 
نظـام طبيعي، فعال، أو يصيبـه عطب ما، ولكن نظاماً 
غير طبيعي ولا سـوي أصـاً، لا يمكـن إصاحه. فقط 
بتحرير الشـرق من نظام ما بعد الحرب الأولى، يمكن 

لشعوبه أن تنهض من جديد.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

  ■  كنت دائما غير مؤيد لانفصال جنوب السودان، إذ كان النزاع 
القائم بين شمال السودان وجنوبه من وجهة نظري نزاعا عنصريا لا 
عاقة له بالسياسـة، فمن ناحية كان الجنوبيون يرون أنهم ينتمون 
إلى قبائل أفريقيا الزنجية ولا ينتمون إلى الجنس العربي في شـمال 
السـودان، بينما كان أهل شـمال السـودان يصنفون أنفسـهم بأنهم 
عرب ولا يكتفون بذلك بل كانوا ينسـبون أنفسـهم إلى أصول عربية 
معروفـة في الجزيرة العربية دون أن يتنبهوا إلى اختاط الدماء في 
عروقهـم بين العروبـة والزنوجة، وكانوا من ناحيـة أخرى ينظرون 
إلـى أهـل الجنوب على أنهـم في مرتبة أدنـى، وذلك ما عمق المشـكلة 
السياسـية بـين الجانبين. غيـر أنني كنـت دائما أرى وحدة الشـمال 
والجنـوب وباقـي أقاليـم السـودان هي وحـدة جغرافيـة ولا عاقة 
لهـا بالجنـس أو الأصـول، ذلك أن السـودان بلـد مغلق مـن الناحية 
الجغرافية وليس له منفذ خارجي، وتستوي في ذلك كل الأقاليم، بما 

يدعم وحدتها.
 وقـد ظهـر ذلـك جليـا عندمـا انفصـل جنـوب السـودان وأصبح 
مـن الصعب عليـه أن يطل علـى العالم الخارجـي دون أن يكون ذلك 
بواسـطة المرور عبر شمال السـودان، ونعرف جميعنا مشكلة النفط 
التي تفاقمت عندما رفض الشـمال تمرير نفـط الجنوب إلى الخارج، 
وقد عولجت هذه المشكلة بالتسوية، غير أن تكرارها سيجدد المشكلة 
مـن وقت لآخر إذا لم يتنبه الجميع إلى حقيقـة الوضع الجغرافي في 
تلـك البـاد، واليوم تبدأ مشـكلة جديدة هي مشـكلة منطقـة »أبيي« 
الغنيـة بالنفط، والتي تقع على الحدود بين الشـمال والجنوب وهي 
منطقـة يحـاول كل طـرف أن يكسـبها عن طريـق الاسـتفتاء العادل 
الذي يحقق مصالح السـكان الذين هـم خليط من أهل الجنوب وأهل 
الشـمال، وبذلك يكرر الجميع المشـكلة نفسـها التي كانـت قائمة بين 
الشـمال والجنوب والتي أدت إلى انفصال جنوب السـودان، ذلك أن 
الجنوبيـين من »دينكا نقـوك« يريدون الانضمام إلـى الجنوب بينما 
»المسـيرية« من أهل الشـمال يريدون أن ينضموا إلى دولة الشـمال، 
ويبـدو واضحـا أن هـذه مشـكلة تحـل بالاسـتفتاء كمـا قـال »تابـو 

مبيكـي« ولا يعترض أهل الشـمال على ذلك 
حتـى الآن، لكن تطـورا مهما حدث في الأيام 
الأخيـرة، عندمـا أعلـن الزعماء مـن »دينكا 
نقـوك« أنهم سـئموا مـن انتظار الاسـتفتاء 

وإنهم يريدون إجراء الاسـتفتاء من جانب واحد، ولا شـك أن إجراء 
الاسـتفتاء من جانب واحد يفتقر إلى الأسـاس القانونـي كما أنه قد 
يعـرض المنطقة إلى حمام من الدم لأن قبائل »المسـيرية« ترفض مثل 
هـذا الاسـتفتاء بكونه يسـتهدف غرضا واحـدا هو ضـم الإقليم إلى 
جنوب السـودان والوسيلة التي تسـتخدم في ذلك هي تهجير أعداد 
كبيـرة مـن الجنوبيين في داخل دولـة الجنوب إلى أبيـي من أجل أن 

يشاركوا في الاستفتاء.
وياحـظ أنه في الوقـت الذي تتفاقم فيه أزمـة »أبيي«، فإن كثيرا 
من الأصـوات الخارجية تعلو مما يؤكد أن تدخـل العنصر الخارجي 
غير مسـتبعد في هذه القضية، فمـن ناحية أصدرت وزارة الخارجية 
البريطانيـة تقريرا حول ما سـمته تدهور حقوق الإنسـان في أقاليم 
كثيرة من السـودان، ويقدر مكتب الأمم المتحدة أن عدد المشردين في 
السـودان بلغ الآن مليونين في وقت تتدهور فيه الحريات السياسية 
من وجهة نظر المكتب، ويبدو ذلك في الرقابة المفروضة على الصحف 
ومصـادرة بعضهـا، وترى جهـات أجنبيـة أن العنف الـذي واجهت 
بـه الحكومـة المحتجين على رفـع الدعم عن المحروقات لـم يكن مبررا 

إطاقا.
ولكـن الدكتـور »نافع علي نافع« مسـاعد رئيـس الجمهورية يقرأ 
الوضـع علـى نحـو آخـر، إذ هـو يـرى أن الاحتجاجـات التـي تمت 
أخيـرا كانت مفتعلة وكانت تحركها أحزاب المعارضة التي تسـتهدف 
إسـقاط النظـام والتي كانـت تعتقد أن التحرك الشـعبي هـو امتداد 

للربيع العربي، لكن خاب أملهم - من وجهة 
نظره- لأن ما حدث في السودان لا يشبه ما 
حدث في تونس وليبيـا ومصر، إذ هو مركز 
حول أوضاع يتفهمهـا الجميع. ولذلك وقفت 

الاحتجاجات عند حدها المعلوم.
وياحظ أن ما يجري في السودان يلقى اهتماما كبيرا من الولايات 
المتحدة ما يجعلنا نفسـر الأحـداث كلها من منظور الاسـتراتيجيات 
الدولية التي تسـتهدف شـيئا ما في السودان، والمعروف أن الرئيس 
الأمريكـي »بـاراك أوبامـا« كان قد عين المبعوث الرئاسـي السـادس 
إلـى السـودان في مـا اعتبر حلقة جديـدة من حلقات وقـف التدهور 
أن  العاقـات بـين شـمال السـودان وجنوبـه، ولا شـك  وتحسـين 
الولايات المتحـدة ظلت تبذل جهودا كبيرة من أجل حفظ الاسـتقرار 
في السودان، ولكن هذه الجهود لم تحقق شيئا مهما في عالم الواقع، 
وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن مشـكلة السـودان الأساسية هي 
في طبيعة النظام الذي اسـتنفد أغراضه فـي نظر الكثيرين، وأصبح 
محتمـا عليـه أن يعيـد النظـر في طبيعـة تكوينـه من أجـل الدخول 
فـي مرحلـة ديموقراطية يشـارك فيها كثير مـن المواطنـين بعيدا عن 
الأيديولوجيـات غيـر الواضحة والتـي لا يبذل أحد جهـودا من أجل 

تقديمها في صورة سياسية تكون مقبولة لجميع المواطنين. 
وفي هذا السـياق دعت المعارضة السـودانيين إلى تجمهر شـعبي 
حاشـد بمناسـبة ذكرى ثورة أكتوبـر وهو ما رفضه السـيد الصادق 
المهـدي الـذي قال، على الرغم مـن عدم توصله لأي اتفـاق مع النظام 
فهـو يـرى أن الوقـت غير مناسـب للخـروج لإسـقاطه لعـدم وجود 

البديل.
وكان العضو البارز في المعارضة السـودانية »فاروق أبو عيسى« 

قد وجه رسـالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتدخل المنظمة 
الدوليـة من أجل التحقيق في العنف الذي واجهت به حكومة الإنقاذ 

المواطنين في التظاهرات الأخيرة، 
ولا شـك أن الأصـوات المعارضـة لـم تعـد تقتصـر علـى المعارضة 
التقليدية، ذلك أن الحكومة أصدرت قرارا بتجميد عضوية عضو بارز 
فـي الحزب الـذي يحكم النظام وهـو الدكتور »غازي صـاح الدين« 
الـذي اسـتنكر هذا التجميد معلنـا أنه عضو في الحـزب ولا يمكن أن 

تكون دعواته الإصاحية بحسب قوله سببا في تجميد عضويته.
ويبـدو من كل ذلـك أن الأزمات تتاحق على المشـاركين في الحكم 
فـي السـودان، وربما كان ذلك بسـب دخـول الناس مرحلـة جديدة 
مـن حياتهـم، ذلـك أن التغيير أصبـح هو السـمة التي تحـدد مامح 
المرحلـة سـواء كان الأمر فـي السـودان أو في غيره، ومـن الخطأ أن 
يلتـزم الناس بأسـلوب واحد في الحكم إذا كانت هنـاك بوادر تغيير 
وملزمـات للتغيير، ولكننا في الوقت ذاته نعترف أن السـودان ليس 
بدعـا في ذلـك إذ هـو جزء مـن الواقـع العربـي والأفريقـي حيث لم 
تنضج أسـاليب الحكم التي هي مركزة فقط في الوصول إلى السلطة 
والتمسـك بهـا دون الانتقال من هـذا الواقـع إلى واقع نظـام الدولة 
الذي لو كان موجودا ما حدث انفصال جنوب السـودان، وفي أسـوأ 
الأحـوال كان مـن الممكـن أن يكون هناك فـي جنوب السـودان نظام 
حكم ذاتي دون لازمـة الانفصال التي ألحقت أضرارا كبيرة بالمصالح 

المشتركة في الإقليمين.
ومهما يكن من أمر فمن وجهة نظري فان محاولة تفكيك السـودان 
هـي محاولة فاشـلة بسـبب مـا أسـميته الوحـدة الجغرافيـةٍ ولكن 
السـودان يمكـن أن يخضع إلى مزيـد من الفوضـى والاحتراب الذي 
لن يغير الواقع في شـيء والذي سيدرك الناس في آخره أنه اعتراك 
فـي غير معتـرك، وذلك ما تبـدو بوادره في مشـكلة أبيي فـي الوقت 

الحاضر.

٭ كاتب من السودان

 د. يوسف نور عوض  ٭  

د. بشير موسى نافع٭

د. حسن عبد ربه المصري  
■ كان مــن المفترض ان تنطلق في تونــس يوم امس المفاوضات 
للحوار الوطني برعاية رباعي الوساطة من المنظمات الوطنية بهدف 
تطبيق خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية واستكمال مسار 

الانتقال الديمقراطي.
يتزامــن ذلــك مــع الذكــرى الثانيــة لاول انتخابــات ديمقراطية 
ونزيهــة في البــاد للمجلس التأسيســي الذي حــددت مدته بعام 
واحد لصياغة الدســتور الجديد والمصادقة عليه، واصدار القانون 
الانتخابي وتشــكيل الهيئة المســتقلة لانتخابات، وبسبب انعدام 
الثقــة وغياب التوافق بين الترويكا المشــاركة في الحكم والمعارضة 
لم يتم الالتــزام بالمواعيد، وما زالت الباد محرومة من مؤسســات 
دائمة وجدول زمني انتخابي بعد مرور اكثر من ثاثين شــهرا على 

الثورة.
التجربــة الديمقراطيــة في تونس تعرضت لازمة سياســية عقب 
اغتيال النائب المعــارض محمد البراهمي في تموز )يوليو( الماضي، 
وقبله المعارض شــكري بلعيد في شباط )فبراير(، كما ان تونس لم 
تعد بمنأى عن التطرف الديني وانتشار الفكر التكفيري كما شهدت 
زيادة في نشــاط المجموعات الاسامية المسلحة بشكل مثير للقلق، 
متأثرة بالوضع في ليبيا وبتعزيز وجود تنظيم »القاعدة« في المغرب 
الاسامي والجماعات الدينية المتشددة مثل انصار الشريعة، حيث 
تقــود تونس اليوم عملية عســكرية ضدها، وقتل يــوم امس ثمانية 
من رجال الامن باشتباكات مع عناصر ارهابية في محافظة سيدي 
بوزيد، وذلك بعد ايام مــن مقتل عنصرين من الحرس الوطني. وقد 
ظهر الاســتياء من تأخر الســيطرة على هذه المجموعات جليا، حين 
اجبــرت تظاهرة لقــوات الامــن في ثكنة الحــرس الوطنــي بمدينة 
العوينية رؤســاء الجمهورية والوزراء والبرلمان على مغادرة موكب 

تشييع عنصرين قتيلين من الحرس الوطني.
فــي هذه الاجــواء المتوتــرة، لن تكــون مهمة الحوار ســهلة، لان 
الخافــات جذرية في كثير من الملفــات. فالازمة برهنت على وجود 
انقســام كبير في صفوف المجتمع، ويبدو الوضع حاليا وكأنه امام 
التحديات التي برزت غداة اســقاط النظام الســابق، وذلك بســبب 

اخفاق المجلس التأسيســي بحسم اســتحقاقين مهمين، هما كتابة 
الدستور بصيغته النهائية، والاتفاق على قانون جديد لانتخابات، 
وبالتالــي ليــس معروفــا اذا كان الحوار ســيتمكن مــن أولا، بلورة 
التوافقات المطلوبة لتســهيل انجاز الدســتور، وثانيا حسم الجدل 
حول قانــون الانتخــاب، وثالثا الاتفــاق على جدول زمنــي لتنفيذ 
التوافقات المرتقبة. والواقع ان هذا هو الهدف الرئيسي من الحوار، 
والا فــان الحكومة التــي يمكن ان تنبثق عنه لاشــراف على مرحلة 
قصيــرة تنتهــي بالانتخابات، ســتقع فــي المعضات نفســها التي 

وقعت فيها الحكومة الحالية بسبب عدم احترام المهل الزمنية.
ولعل ما كان مشجعا في ازمة تونس ان ايا من الاطراف السياسية 
لا يستطيع التعويل على تدخل من المؤسسة العسكرية، ثم ان حركة 
النهضــة وهي الحزب البــارز في التكتل الحكومــي، اظهرت مرونة 
واستعدادا للمشاركة في اي حلول مقترحة، مما ابعدها عن مخاطر 
الاقصاء التي ظهرت في مصر حيال جماعة الاخوان المســلمين، ولا 
شــك بان الوضــع الاقتصادي ســاهم ايضا باضفــاء واقعية على 
مواقف مختلــف الاحزاب وعلــى المعالجات المقترحــة لازمة، غير 
ان الحلقة المفقودة في حال نجاح الحوار او فشــله، هي عدم وجود 
ضوابط أو ضمانات لكيفية مواجهة تداعيات الفشل او حتى لكيفية 
تنفيذ ما يتفق عليه. وفي هذا الســياق برز اخيــرا دور جزائري بدأ 
بالتنســيق على المســتوى الامني لمواجهة المجموعات الارهابية في 
المناطق الحدودية المتداخلة، لكنه ظهر ايضا من خال زيارتي زعيم 
حركة النهضة الشــيخ راشد الغنوشــي ورئيس حركة نداء تونس 
الباجي قايد السبســي للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، وقيل بعدها 
ان الجزائر اقترحت ان يعمل حزب نداء تونس وحركة النهضة على 
صيغة مشتركة يكون فيها شــيء من التقاسم المتكافئ بين اطراف 
المشهد السياسي، ولكن هذا الاقتراح لم يظهر بعد على ارض الواقع 
الا انه قد يتبلور اكثر من خال الحوار المتوقع، وقد يكون هو العامل 
الجديــد الذي ســيفرض نفســه على المشــهد السياســي والعنصر 
الفاعــل في بناء وفاق وطني يؤدي الى اتفاق على الصيغة النهائية 

للدستور.
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نوبل للإرهاب..
سهيل كيوان

تهمة الإرهاب ليس��ت جديدة أبدًا، أطلقها حكام من شتى أرجاء 
الكون على معارضيهم في كل العصور، وهي تهمة خطيرة، عقوبتها 
الموت أو الس��جن والحرمان والنفي لمدد طويلة، قد تحمل تسميات 
أخرى تلائم مجتمع المتهِمين والمتهَمين مثل الزندقة والردة والخروج 
عن الملة كما وصف شيخ أزهري جماعة الإخوان المسلمين في مصر، 
لمنح السيسي مبرّرا روحيًا شرعيا لقتلهم ،وليس خلعهم عن الحكم 
وس��جنهم فقط، إضافة إلى رمي المعارضين بأخلاقهم وأعراضهم 
لتبرير التنكي��ل بهم وحث العامة على الابتعاد عنهم والتخويف من 
الاقت��راب منه��م، مثل قصص »جه��اد النكاح« والمجاه��دات اللاتي 
ضاجعن ع��ددًا كبيرًا من المجاهدين في اليوم الواحد، ولا نس��تبعد 
أن ينش��روا ش��ريطا مس��جلا لش��يخ »إرهابي« يُفتي بج��واز نكاح 
الرجل للرجل في س��احة الجهاد، فكل م��ا يخدم محاربة المتمردين 

والمعارضين حلال ومشروع. 
وعلى س��بيل تبرير القم��ع والتحريض، زعم��ت صحيفة الأهرام 
أن تركي��ا تضغ��ط عل��ى حماس ك��ي لا تقدم اعت��ذارًا لمص��ر، وهذا 
يعن��ي ضمنا أن حم��اس ارتكبت جريمة بحق مص��ر، وهي معترفة 
بذنوبه��ا تج��اه الوالدة الحن��ون وتريد الاعت��ذار، ولك��ن هناك من 
يضغط عليه��ا فيبقيها ابنة عاقة، وهي تركيا المعلونة التي س��لّمت 
إيران عش��رة جواسيس لإسرائيل، وتوترت وتشنجت علاقتها بها 
بسبب موقفها من ممارسات الأخيرة وخصوصًا حصار غزة، التي 

يفترض أن لا تكون محاصرة ما دام أن حدودها مع أم الدنيا. 
تركيا المعلونة لا تكتفي بتخريب علاقة حماس بمصر، بل تضغط 
عليها لمنعها من المصالحة مع س��لطة رام الله، وكأن لسلطة رام الله 
حرية التصرف والرأي، وليست إسرائيل هي التي تقرر لها الحلال 
والح��رام حتى لو كان بيّنا، مثلما هي التي تس��مح للطيران الحربي 
المصري بالتحليق أو عدمه فوق سيناء لمحاربة »العدو المشترك«ذي 

الأنفاق المشتركة.
في غزة الت��ي فيها جوع لا يوازيه جوع س��وى جوع ما تبقى من 
سكان مخيم اليرموك، يعرض بعض الناس كلاهم للبيع ليستطيعوا 
إطعام أبنائهم، هؤلاء الجياع تلاحقهم تهمة الإرهاب والمسّ بسيادة 
أم الدنيا، لتبرير مواصلة الحصار بكافة أش��كاله، ولتأكيد وتحليل 

تهمة تخابر الرئيس المقلوب مع جهة إرهابية.
تهم��ة الإره��اب أو دعم��ه باتت صرع��ة جاهزة، بإم��كان كل من 
يقمع ش��ريحة ما أن يمتش��قها، وما على الحاكم س��وى أن الصياح 
إرهاب إرهاب،كي يحظى بالتفاتة كريمة وتفهّم من الغرب وأمريكا 
وإس��رائيل، وهي كلمة السر التي تجعلك ش��ريكًا في محاربة عدو 

مشترك.  
وم��ن الإرهاب إلى نوبل للكيمياء، فق��د منحت الجائزة هذا العام 
لثلاث��ة علم��اء، اثنان منهم يحملان جنس��ية إس��رائيلية إلى جانب 
الأمريكي��ة، ومن ح��ق رئيس النظام الس��وري أن يزع��ل، وذلك أنه 
اس��تخدم الكيم��اوي وأج��رى تج��ارب عملية ب��ه على البش��ر ولم 
يمنح��وه الجائزة، علما أنها منحت لعالمة إس��رائيلية قبل س��نوات 
قليلة مباش��رة بعد ضرب غزة بالفوس��فور، كذلك يحق له أن يزعل 
ليس فقط بس��بب نوبل للكيمياء بل أيضا بسبب حرمانه من نوبل 
للس��لام، فقد دعا هو بنفس��ه أمري��كا والعالم أن يكلف��وا خاطرهم 
ويتفضل��وا لتفكيك س��لاحه الكيماوي خش��ية وقوعه بيد ليس��ت 
أمينة، قد تستخدمه في يوم من الأيام لا ضد عرب ولا ضد مسلمين 
بل كعامل ردع لإسرائيل عن استخدام أسلحة إبادة جماعية، وهذه 
لفتة كريمة من النظام، تعبّر وتلخص رؤيته الإنس��انية وش��فافيته 
وسلميته، طبعا سيقول البعض..ومن أين لك يا أستاذ أن تؤكد بأن 
النظام هو الذي استخدم الكيماوي وليس الإرهابيون..يا سادة منذ 
تلك التجربة الكيماوية وما تبعها من تهديدات حتى بدء التفكيك، لم 
نس��مع عن تجارب مماثل��ة، ولو أنها من صن��ع الإرهابيين فلماذا لا 

يستخدمونها الآن ضد قوات النظام.    
حاول السيد عباس زكي من السلطة الفلسطينية استرضاء هذا 
النظام المسالم، فنسب فضائل الشعب السوري ونخوته وشهامته 
منذ عام النكبة تجاه أخوته الفلس��طينيين للنظام نفس��ه، بل لرأس 
النظام، أي أنها محاولة تجميل للنظام،وتبرئة لس��احته من جريمة 
حص��ار مخيّم اليرموك، وحمّل »المس��لحين« مس��ؤولية عدم تمكين 
النظام المع��روف بحفظه لحقوق الإنس��ان وكرامت��ه، إدخال مواد 
غذائي��ة إلى المخيم، ورغم هذه المحاولة الاس��ترضائية الش��فافة لم 
يقتنع النظام بصدق الس��يد زكي، لأن ما لا يخرج من القلب لا يدخل 
ال��ى القل��ب،ولا بد أن الس��يد عباس زك��ي نطقها من طرف لس��انه 
وليس من قلبه، وهكذا يس��تمر الحصار القاتل وتحليل أكل الكلاب 
والقط��ط إذا وُج��دت، وهو يُذكّ��ر بحصارات أخ��رى لا تقل همجية 
شارك فيها هذا النظام عبر تاريخه الأسود. هذا النظام الذي تسبب 
بأفظع المآس��ي لشعبه لا يستحي رئيسه ولا يستبعد ترشيح نفسه 
للرئاس��ة من جديد، وذلك لوضع العصا في عجلة ما يسمى مؤتمر 
جنيف 2، وذلك أن ش��طرًا من المعارضة يش��ترط لمش��اركته ضمان 
اس��تقالة رئيس النظام ال��ذي حرم عنوة من نوب��ل للكيمياء ونوبل 

للسلام ونوبل للإرهاب.          

العالم حقق تقدما »غير مسبوق« في خفض وفيات الأطفال 
■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت منظمة »أنقذوا الأطفـال« غير الحكومية 
في تقرير رئيسـي لها الأربعاء أن العالم حقق تقدما »غير مسبوق« 
علـى صعيد خفض نسـبة وفيات الأطفال خلال العقـد الماضي،غير 

أنها حذرت من أنه »لا مجال للرضا عن الذات«. 
ويشـمل تقريـر المنظمـة 75 دولـة تعالـج أهداف خفـض وفيات 
الأطفال ضمن الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة 
في عـام 2000، وتتضمن خفض معدل الوفيـات بين الأطفال بمقدار 

الثلثين بحلول عام 2015 . 

وذكـر التقريـر أن عـدد الأطفال الذيـن تقل أعمارهم عن خمسـة 
أعوام والذين توفوا لأسـباب كان من الممكن الوقاية منها مثل سوء 
التغذيـة أو نقص الأدوية،قد انخفض إلـى النصف تقريبا،إلى 6ر6 
ملايـين في 2012 .  وحققت 25 دولة مـن بينها بنجلاديش وإثيوبيا 
وليبيريـا بالفعل هدف خفـض الوفيات بـين الأطفال،كما أن الدول 
التـي جاءت في ترتيبات أقل مثل موزمبيـق ورواندا أحرزت تقدما 

كبيرا،بحسب المنظمة. 
وأضافـت أن العالـم ككل لم يحقـق الهدف،فيما تركزت النسـبة 

الأعلى من وفيات الأطفال في الدول الأكثر فقرا. 
وقـال باتريك وات،مديـر الحملة العالميـة للمنظمة،إنـه كان من 

الممكن إنقاذ أكثر من أربعة ملايين طفل خلال العقد الماضي. 
وذكـر التقريـر أن معـدل الوفيـات بـين الأطفال فـي بنجلاديش 
انخفض بأكثر من النصف خلال العشرة أعوام الماضية،وأوضحت 
أن النيجـر حققت أكبر تقدم بخفض معدل وفيـات الأطفال من 326 
طفلا من كل ألف طفل عام 1990 إلى 114 طفلا لكل ألف في 2012 رغم 

ندرة الموارد والجفاف المتكرر. 

■ القاهـرة ـ د ب أ:بـدأت المطربة السـورية أصالة تدريبات 
عمليـة مـع أوركسـترا كبير يقـوده المايسـترو المصـري يحيى 
الموجي استعدادا لإحياء حفل افتتاح الدورة الثانية والعشرين 
من مهرجان ومؤتمر الموسـيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا 

المصرية. 
وقال المكتب الإعلامي للمطربة السـورية المقيمة في مصر في 
بيـان إن أصالة تجـري مع نحو مئة عازف بروفـات مكثفة على 
عدد مـن أغنياتها التي قامت باختيارها بالاتفاق مع المايسـترو 

يحيى الموجي لتقديمها لجمهور المهرجان في حفل الافتتاح. 
وتقام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة 
من 6 إلى 14 تشـرين ثان/نوفمبر المقبل على جميع مسـارح دار 

الأوبـرا المصريـة بالقاهرة ، ويقـام حفل الافتتاح على المسـرح 
الكبير بدار الأوبرا. 

وفور انتهاء المهرجان تبدأ أصالة مع زوجها ومنتجها المخرج 
طارق العريان تجهيزات تصوير الموسـم الثالـث من برنامجها 
التليفزيونـي »صـولا« المقـرر تصويـره بالكامل في دبـي التي 
تغـادر إليها مـع فريـق العمل مطلع شـهر كانون أول/ديسـمبر 

القادم. 
وكانـت دار الأوبـرا المصرية قـررت منتصف آب/أغسـطس 
الماضـي تأجيـل افتتـاح فعاليـات الـدورة السـابعة لمهرجـان 
الموسـيقى العربيـة بالإسـكندرية لأجـل غيـر مسـمى بسـبب 

الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في مصر

أوراق الشجر تدل على وجود خام الذهب

اكتشاف مقبرة فرعونية عمرها 45 قرنا 

علماء يكتشفون
 أبعد مجرة في الكون حتى الآن 

يمني يقتل ابنته حرقا لتواصلها مع خطيبها

أول متجر للجنس »الحلال« على الإنترنت 

■ كولونيا � د ب أ: يقدم الطاهي السويس��ري دينيس 
مارت��ن الحل��وى بمس��اعدة بال��ون. يوضع ه��ذا البالون 
المنتف��خ في وعاء ب��ه نيتروجين س��ائل لينكم��ش. وبعد 
ذل��ك يتم إخراج البالون من الوع�������اء فيبدأ في الت�م���دد 
ببطء في درجة حرارة الغرفة قبل أن يتم فرق����عته بإبرة 
ليكش��ف عن قطعة من الش��وكولاته بداخل��ه. هذا مجرد 
مثال على الكيفية التي يجمع بها مارتن بين المتعة وتناول 

الطعام. 
وترك��ز قمة »الطه��اة المبدع��ين« المنعقدة ف��ي كولونيا 
بألمانيا على مس��تقبل الطه��ي الراقي. وتوق��ع الناقد في 
مج��ال الطهي والمطاعم يورجن دولاس��ي أن ينتهي قريبا 
الاتجاه الس��ائد الحالي الذي يركز عل��ى الأطعمة الراقية 
التي تق��دم فيما تعرف بمعابد الطع��ام الانيقة التي تعني 
المطاع��م الانيقة . وأضاف: » إنه��ا وزبائنها الطاعنين في 

السن في طريقهم للاندثار«. 
ويأن��ف جيل الش��باب من تن��اول العديد م��ن الأطباق 
التي ينظر إليها بتقدير كبي��ر في الوقت الراهن. يأتي هذا 
ف��ي الوقت الذي يحاول فيه ديني��س مارتن مواجهة ذلك 

من خلال تقديمها بطرق جديدة. ويعد الس��جق الأس��ود 
وصلصة التفاح و البطاطا المهروسة من الأطباق المفضلة 
ف��ي ألماني��ا. يق��وم مارتن بتجفيف الس��جق الأس��ود عن 
طريق تبريده ثم طحنه حت��ى يصبح قطعا صغيرة للغاية 
وذلك قبل أن يقدمه مع كريات صغيرة من صلصة التفاح. 
يصيح مارتن قائلا: »انهم يحب��ون تناوله!«. وهناك طبق 
آخ��ر ف��ي مجموع��ة أطب��اق مارتن يعتم��د عل��ى مغلف ) 
مظ��روف ( : يحتوي المغل��ف على صدر حمام��ة معبأ في 
كيس من البلاس��تيك مفرغ اله��واء يتم طهيه لمدة 12 ثانية 
في الميكروويف. يفتح الزبون الرس��الة ليجد الطبق، وهو 

ما يعد بمثابة مفاجأة للزبون. 
ول��م يعد مصطلح »الطهي الجزيئ��ي« دارجا. ومع ذلك 
، ف��إن طريقته في اس��تخدام النيتروجين الس��ائل لتبريد 
وتجفيف وطحن مكونات الطعام أصبح ش��عبيا كما كان 
من قب��ل. ويطلق على تل��ك الطريقة الجدي��دة والعصرية 
ف��ي الطهي »التخمي��ر«، حيث يت��م تغيير هيئ��ة المكونات 
باس��تخدام الإنزيمات والبكتيريا. ودائما ما كان الكرنب 
المخلل الألماني يصنع بهذه الطريقة، لكن الطهاة يحاولون 

تطبيق هذه الطريقة عل��ى أطعمة أخرى من بينها اللحوم. 
ويعد رينيه ريدتس��يبي رائدا في هذا النوع من المأكولات. 
فهو يس��تخدم حم��ض اللاكتيك لطهي فط��ر عش الغراب 
الش��يطاني والكش��مش الأحمر وهو نوع من انواع التوت 

يتميز لبه بأنه غني بالعصارة . 
ويسمح ريدتسيبي لجمهوره في كولونيا بأن يتناولوا 
عينات مصنوعة م��ن الجنادب النطاطة المخمرة وهي نوع 
م��ن الجراد النطاط قبل أن يكش��ف لهم ع��ن الطعام الذي 
كان��وا يتناولون��ه. وفي المنزل الذي يض��م مطعمه أيضا، 
يضع ريدتس��يبي معجون كبد الإوز على رؤوس الس��مك 

المشوي التي تقدم مع الأعشاب البرية. 
كما يقدم ريدتسيبي لجمهوره نمل الغابات الدنماركي 
المه��روس. ويتس��اءل الطاه��ي: »لم��اذا تأكل الحش��رات 
الصغي��رة؟«. إذا كن��ت ت��أكل الفط��ر إذن فأنت ق��د أكلت 
بالفع��ل أع��دادا لا تحص��ى م��ن الدي��دان«. ويع��د البديل 
النباتي للحم بالنس��بة لريدتس��يبي هو أن يقوم بتجفيف 
جذور الش��مندر في الفرن حتى يصبح طعمها تقريبا مثل 

اللحم الحقيقي. 

وهن��اك اتجاه س��ائد آخ��ر عند إع��داد الطع��ام الراقي 
يقوم على تنسيق الطعام بشكل جميل في الطبق. وقد تم 
اختيار الألماني يواكيم ويسلر خلال عملية تصويت كأحد 
أفضل عش��رة طهاة ف��ي العالم من قبل لجن��ة تحكيم في 
لندن هذا العام. وفي أحد أطباقه اس��تخدم ويسلر بتلات 

الورد المخللة في ماء مملح لتجميل الطبق.
 ام��ا س��فين إيلفرفيل��د فق��د أخ��ذت الأطب��اق الألمانية 
التقليدية و أع��ادت ابتكارها وذلك مثل الرنجة التي تقدم 
م��ع م��اء مالح به نب��ات البلس��ان و كريم خب��ز الجاودار 
الغام��ق. وفيم��ا يتعلق بالحل��وى، يقوم طاه��ي الحلوى 
والفطائ��ر بيي��ر لينجيلزير بأخ��ذ تورتة الغابة الس��وداء 
ويضيف إليها رقائق لحم الخنزير و رائحة الكرز المس��كر 

لإعطائها لمسة إضافية. 
ويق��ول إيلفرفيلد إن جمي��ع الطه��اة يتف���قون على أنه 
من الض�������روري مفاجأة الزبائن وذل��ك دون أن يق���دم 
الطه��اة أطباق��ا معق��دة للغاي��ة. فالطاهي ذو المس��توى 
العالي يحتاج إلى الابتكار، لكن يجب أن يظل الطعام لذيذ 

المذاق. 

■ سـيدني ـ د ب أ: قـال علمـاء فـي أسـتراليا الاربعاء إن شـركات 
التنقيـب عـن الذهب تقوم بجمع عينـات التربة من أعمـاق الارض في 
عملية بحثها عن طبقات جديدة من رواسب المعدن النفيس ، لكن هناك 

طريقة أسرع وأرخص وهي دراسة أوراق الشجر. 
وأوضـح ميلفـين لينتـرن ، وهـو خبيـر فـي الجيوكيميـاء بمنظمة 
الكومنولـث للبحوث العلمية والصناعية التـي تمولها الحكومات ، أن 
تحليـل ألاوراق أولا بـدلا من الانفـاق الضخم على أعمـال التنقيب عن 

عينات المعدن الخام هو أسلوب مستخدم بالفعل. 
هذا الاسـلوب الـذي قـام بتطويره فريـق بحث مقـره مدينة بيرث 

قـد أدى إلى اسـتثمار الاموال فـي اثنين من المناجم الاسـترالية لديهما 
القدرة على انتاج ذهب بقيمة مليارات الدولارات. 

وأضـاف لينترن ، الذي قـام بتمويل بحثه كبـار منتجي الذهب في 
العالـم ، أن الاشـجار التـي تقبـع على رواسـب الذهب تمتـص كميات 

صغيرة من المعدن النفيس. 
وهـذا يحـدث بصفـة خاصـة فـي اوقـات الجفـاف ، عندما تسـعى 

الاشجار للحصول على الرطوبة على أعماق كبيرة. 
وأوضـح لينتـرن »أشـجار الاكاسـياس والايكوليبتـس تتمــــيز 
بطـول جذورهـا أسـفل الارض وقدرتهـا علـى التقـــــاط كمــــيات 

صغيـرة من هـذا الخام علـى أعماق سـحيقة بشـكل لا يصـدق . وهي 
تجلـب الذهب مـن عمق 30 مترا أي بمـا يعادل ارتفـاع مبنى مؤلف من 

10 طوابق«. 
وتتعامل الاشـجار مع الذهب على أنه مادة سامة وتخزنه بعيدا في 
أوراقها حتى يسهل التخلص منه. وتخلص الاشجار من أوراقها يؤدي 

إلى انفصال الذهب الذي قد يكون ساما . 
وقال لنتيرن »هذا هو الاكتشـاف المهـم. وكان التكهن هو أن الذهب 
يوجد على أوراق الاشـجار بعد أن حملتـه الرياح إليها ، لكن أثبتنا أن 

الذهب موجود بالفعل في أوراق الشجر«. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدولـة لشـؤون الآثـار 
بمصـر في بيان إن بعثة تشـيكية اكتشـفت بالقـرب من منطقة 
الأهـرام جنوبي القاهرة مقبرة كبيرة من الحجر الجيري لكبير 
الأطباء »شبسسـكاف عنخ« والذي عاصر زمن بناة الأهرام في 

مصر الفرعونية قبل نحو 45 قرنا.
وبدأ بناء الأهرام في عصر الأسـرة الفرعونية الثالثة )نحو 
2890-2686 قبل الميلاد( ثم صارت الأهرام صروحا من عجائب 
الدنيا السـبع ببناء الأهرام الثلاثة الشهيرة التي حملت أسماء 
الملوك خوفو وخفرع ومنقرع في الأسـرة الرابعة )نحو 2616-

2494 قبل الميلاد(.
وقـال علـي الأصفـر نائب رئيـس قطـاع الآثـار المصرية في 
البيـان إن صاحـب المقبـرة ينتمي إلى »عـدد قليل مـن الأطباء 
ذوي المكانـة الرفيعة في عصر بناة الأهـرام والذين كانوا علي 

علاقـة وثيقـة بالملـك« في عهد الأسـرة الخامسـة )نحـو 2494 
-2345 قبل الميلاد(.

وأضـاف ان المقبـرة الواقعة فـي جبانة أبوصيـر الأثرية من 
المقابـر الكبيـرة حيـث يبلغ طولهـا 21 متـرا وعرضهـا 14 مترا 
بارتفـاع أربعة أمتـار وتضم بابا وهميا ضخمـا داخل مقصورة 
القرابـين ويحمل ألقاب ووظائـف صاحب المقبـرة ومنها كاهن 
السـحر وكاهـن الإلـه رع فـي معابـد الشـمس لعدة ملـوك من 

الأسرة الخامسة.
وقـال مديـر البعثـة »ميروسـلا بارتا« فـي البيـان إن مقابر 
الأفـراد فـي منطقـة أبوصير بـدأ تشـييدها في منتصـف عصر 
الأسـرة الخامسـة ودفن فيها كهنـة وموظفون ممـن عملوا في 
المجموعة الهرمية الخاصة بملوك الأسرة الخامسة في أبوصير 

وكذلك في معابد الشمس التي اشتهرت بها تلك الأسرة. 

■ لنـدن ـ د ب أ:قـال علماء من أمريكا 
يمكـن  مجـرة  أبعـد  علـى  عثـروا  إنهـم 

اكتشافها في السماء حتى الآن. 
وحسب علماء جامعة تكساس فإنهم 
اكتشـفوا مجـرة تبعـد 1ر13 مليار سـنة 
ضوئية عن الأرض مما يعني أن ضوءها 
احتاج إلى نفس عمر الأرض تقريبا حتى 

يصل إلى الأرض. 
حسـب  المجـرة  هـذه  ضـوء  ويعـود 
العلماء إلـى الحقبة الكونية التي أعقبت 
الانفجـار العظيم الذي نشـأ عنه الكون 
حسـبما  تقريبـا  الحاليـة  صورتـه  فـي 
أوضح الباحثون تحت إشـراف ستيفين 
فينكلشـتاين مـن جامعـة تكسـاس فـي 
دراستهم التي نشـروا نتائجها الأربعاء 

في مجلة »نيتشر«. 
كيسـي  قـال  الكشـف  هـذا  وعـن 
كابوفيتش المشارك في الدراسة في بيان 
صادر عن الجامعة:«نسـتطيع من خلال 
هذا الاكتشـاف إلقاء نظـرة على ظروف 
الكون عندمـا كان عمره لا يتجاوز عمره 

الآن البالغ 8ر13 مليار سنة. 
هـذه  أن  المعلومـات  تحليـل  وأظهـر 
المجـرة البعيـدة تنتـج نجومـا جديـدة 
بسـرعة كبيـرة كانـت مفاجئـة للعلمـاء 
حيـث تلـد نجومـا بســـــرعة تزيد عن 
سـرعة مجرتنـا، درب التبانـة، بمئـات 

المرات. 
وأعطـى الباحثون هذه المجـرة الرقم 

التصنيفي: زد 8 جي ان دي 5296. 

■ دبـي ـ رويتـرز:  قالت الشـرطة ان 
يمنيـا قتـل ابنتـه البالغـة مـن العمر 15 
عاما حرقا لتواصلها مع خطيبها مما اثار 
غضبا عارما في اليمن حيث توفيت طفلة 
فـي الثامنة مـن العمر على اثـر اصابتها 

بنزيف داخلي ليلة زفافها منذ شهر.
وقالت الشـرطة انه ألقي القبض على 
الاب البالـغ من العمر 35 عامـا بعد وفاة 
الفتاة فـي قرية نائيـة بمحافظة تعز في 

وسط البلاد.
وقالـت الشـرطة علـى موقعهـا علـى 
الانترنـت دون ان تذكر تفاصيل ان الأب 
ارتكب هذه الجريمة الشنعاء بحجة انها 

كانت على اتصال بخطيبها.

الاخباريـة  المواقـع  بعـض  وذكـرت 
المحلية على الانترنت ان الاب وجد ابنته 

تتحدث عن طريق الهاتف مع خطيبها.
وتحظـر العـادات القبليـة فـي بعض 
الرجـل  بـين  التواصـل  اليمـن  أجـزاء 
والمرأة قبل الزواج. ويدفع الفقر وبعض 
الأعـراف والتقاليـد الكثير مـن اليمنيين 
الـى تزويـج بناتهـم دون سـن 18 عامـا 
وهي ممارسة انتقدتها منظمات حقوقية 

دولية.
الشـهر  اليمنيـة  السـلطات  وقالـت 
الماضـي انهـا تحقـق فـي وفـاة طفلة في 
الثامنـة من العمر في شـمال اليمن وانها 

ستحاكم المسؤولين عن ذلك.

■ أنقرة ـ رويترز: افتتح شـاب تركي 
مـا يقـول انـه أول متجـر جنسـي علـى 
الإنترنـت للمسـلمين فـي البـلاد والذي 
يبيـع كل المنتجـات الجنسـية بـدءا مـن 
الزيوت وصولا الى المنشـطات العشبية 
ويقـدم أيضـا المشـورة بشـأن ممارسـة 

الجنس »الحلال«.
وقال خلـوق مراد ديميـرل )38 عاما( 
انـه اسـتلهم فكـرة الموقع )دبليـو دبليو 
دبليـو دوت بيـان دوت حـلال سـيكس 
شـوب دوت كـوم( مـن اصدقـاء كانـوا 
يبحثون عن منتجات ومشـورة جنسية 
مواقـع  علـى  المحتـوى  وجـدوا  لكنهـم 
انترنـت اخرى وفـي متاجـر متخصصة 

مبتذلة.
وقـال ديميـرل »متاجـر الجنـس على 
الإنترنت تقدم في العـادة صورا اباحية 
وهـو مـا لا يجعـل المسـلمين يشـعرون 
ادوات  نبيـع  لا  نــحـــن  بالارتيـاح. 
الاهتـزاز على سـبيل المثال لان الإسـلام 

لا يقرها.«
وتثير الأمور الجنسية جدلا دائما في 
تركيـا ذات التوجه العلمانـي والاغلبية 
المسـلمة. وهنـاك متاجـر جنسـية قليلة 
نسـبيا وفي مدن كبـرى إلا انه في بعض 
المناطـق فـي اسـطنبول تـروج مثل هذه 
المتاجر لنفسـها بوضع لافتات بمصابيح 

نيون.

• لجن��ة فلس��طين ومقاومة 
التطبيع باتح��اد المحامين العرب 
تنظم ندوة يوم الاثنين المقبل بمقر 
الاتح��اد بالقاه��رة عن«الأبع��اد 
الاس��تراتيجية لمش��روع الشرق 
الأوس��ط الجدي��د ودور الناتو.. 
وتداعيات��ه عل��ى الأم��ن القومي 
الن��دوة  وس��تناقش  العرب��ي، 
ش��هادات وتقاري��ر موثق��ة ع��ن 
التهجي��ر القس��ري ف��ى الوط��ن 
العربي وأوضاع المعتقلين خارج 

القانون.

• مؤسس��ة عب��د الحمي��د ش��ومان الثقافي��ة 
ب��الاردن أص��درت مجموع��ة  كت��ب تمث��ل نت��اج 
محاضراته��ا وندواتها خلال عامي 2011 – 2012. 
منها كتاب«اللغة العربية وهوية الأمة« الذي شارك 
فيه صلاح جرار وعبدالسـلام المسـدي، الطاهر 
لبيـب، عيدالدحيات، إسـماعيل عمايرة، فاروق 

شوشه، وناصر الدين الأسد.
وكتاب »أس��ئلة الإع��لام والديمقراطية في زمن 
الربي��ع العربي« وش��ارك فيه نبيل الشـريف، مي 

عبدالحـي،  وليـد  العبداللـه، 
رمضـان  الموسـى،  عصـام 
جمعـة،  مـروان  الرواشـدة، 
حسـين محاديـن، وعبدالإلـه 

بلقزيز.

المص��ري  وزيرالاوق��اف   •
الدكتور الش��يخ محمـد مختار 
بوق��ف  أصدرق��رارا  جمعـه 
الشيخ عقيل محمدعقيل، إمام 
مس��جد ال��وزارة ف��ي البرازيل 
عن العم��ل وعودت��ه الى مصر 
للتحقيق معه ف��ي مخالفة تعليمات ال��وزارة بعدم 
اس��تخدام السياس��ة في الدعوة وقيامه بالدعاية 

لجماعة الاخوان المسلمين.

• تحيي الفنانة المصرية  شـيرين عبد الوهاب 
والفنان الأردني يوسـف عرفات حفلا غنائيا يوم 
الجمع��ة الاول من الش��هرالمقبل في صال��ة الأمير 
حمزة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الاردنية عمان، 
ويذهب ريع الحفل لدعم مشروع تحلية مياه وادي 

زقيق بمحافظة عجلون. 

فن تناول الطعام سيكون أكثر مرحا ومتعة في المستقبل

احوال الناس

أصالة تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 

مشت نائمة
.. على سكة قطار

■ سوميرفيل ـ يو بي اي: نجت امرأة 
فـي الولايـات المتحـدة من المـوت بعد أن 
انتشـلها المـارة وهي تمشـي نائمـة على 
سـكة قطار. وتظهر الصور التي التقطتها 
كاميـرات المراقبة في محطـة قطارات في 
مساتشوسـتس المـرأة وهي تسـقط عند 
السكة وتتمدد عليها. وقد قفز رجلان إلى 
السكة وحملا المرأة إلى الأعلى بعد تجمع 

حشد من المارة في الجوار.
وقال متحدث باسم إدارة النقل المحلية 
إن المـرأة لـم تكـن بخطـر لأن القطـارات 

كانت بعيدة عن المحطة حين سقطت.

تنكر في شكل إناء
 ليهرب من الشرطة

■ بكين ـ يو بي اي: حاول تاجر تحف 
فنيـة في الصـين الاختبـاء من الشـرطة 
التي تلاحقـه بعد هروبه من الدائنين من 

خلال التخفيّ على شكل إناء رخامي.
تايمـز«  »غلوبـال  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة الأربعاء أن المحكمـة في منطقة 
نينغبو في مقاطعة شـيجيانغ وجدت أن 
تاجر تحف فنية عرف باسم »هوانغ« في 
العقد الخامس من العمر اختفى بعد شهر 
من توصله إلى اتفاق مع دائنيه لتقسيط 
ديونـه لهم بعد أن خسـر حوالي 50 ألف 

دولار في البورصة.
وقد طلى الرجل نفسـه ليصبح شبيها 
الأغـراض  بـين  واختبـأ  رخامـي  بإنـاء 
الأخـرى في المسـتودع، غير أن الشـرطة 
أن انعكـس الضـوء علـى  كشـفته بعـد 

صلعته.

سائق صيني يقفز في النهر
 ليهرب من فحص الكحول

■ بكـين ـ يـو بـي اي:حـاول سـائق 
صينـي تفـادي حاجـز للشـرطة لفحص 
الكحـول، فمـا كان منـه إلا أن قفز في نهر 
مجاور. وذكرت صحيفة »غلوبال تايمز« 
الصينيـة أن الرجل من قوانغشـي البالغ 
مـن العمـر 30 سـنة وعرف باسـم »وي« 
توقـف عنـد الحاجـز حيـث خضـع إلـى 
فحص أظهر أن جسمه يحتوي على كمية 

كحول أكبر من المسموح بها.
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